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وَأمَا الذِينَ سُعِدُوا ففِي الجّنةٍ خَالِدِينَ فيها ما دامَتٍ السَّماو 
وَالْأَرْضُ إلا مَا شاء رَبّكَ عَطاء غَيْرَ مَخْذوذٍ 


)٠١:8/دوه(‎ 





بدأت عملية إحياء هذه النسخة مولد 
الإمام على بن أبى طالب سلام الله عليه وآله 
فنتوكل على الله عزّوجل ونتوسّل به وندعو الله: 


اا بعي و عير )ل او اي 
الأشْجَع النين. ا المَكين ألعالِم لمُبِين 0 لمُعين 0 
الدّينء آلوالى الْوَلِ» أَلسَيّدِ البَضِْ» الإمام الْوَصِء آلحاكم بِالنّضٍ الْجَلِنَ 
لمُخْلِص الصَّفِىء الْمَدْفُونِ بِالْقَرىٌء لَِبْثْ بَنى غالِبمَظْهْرِالْعَجَائِبٍ و 
مُظْهِرالْعَرائْبٍء وَمُقَرْقٍ الْكنايْبٍء وَ الشَّهابٍ الثّاقب. وَالْهرَبْرِالشالِب: 
تفْطهٍ دائِرَِ الْمَطالِبء أَسَدِالئْهِ الغالب. غالب كُلٍ غالِب. وَمَظلُوبٍ كُلٍ 
طالِبء صاحب الْمَفاخِرِوَ الْمَناقِبٍء إمام عقارق التما رد قله 
وَمَؤْلَى الكوْنَنِنِ الإمام أبى الْحَسَنَيْنِء آمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِىَ بْنِ أبى 
غالب :صلوات الله وقتلافة علمف 

لصَّلاهُ وَالسّلامُ عَلَئِْكَ يا أبَاالَحَسَنٍء يا أميرَالْمُوْمنِينَ يا عَلِيَ بْنَ أبى 
طالِبء يا اح الرَسُولٍ يا رَوْجٌ الَْثُولٍ» يا أَبَاالشَبْطَيْنِء يا حُجََهَ الله عَلى 
لَه يأ سَيِدّنا يا مؤلانا. إنَاتوَجَهنا وَاسْعَشفغنا وَتَوَصَلْنا بك إلى الله: 
وَقَدَماك بَئْنَيَدَئْ حاجاتّنا فى الدَّنِياوَ الأخِرّه؛ يا وَجيهًا عِنْدَ الله. 


يوم الارئعاء/ ما ارس المرجب / ١‏ 





الإهداء: 

إلى صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود النبيئ الأمئ العربئ الهاشمن 
التهامئ والسراج المضىء والكوكب الدرى. 

إلى روح أميرالمؤمنين أسد الله الغالب غالب كلّ غالب مطلوب كلّ طالب 
إماء المشارق والمغاره على ين اسن طالب 

إلى روح من ريّيانى وأنا صغير وأشرفا على تعليمى وأناجاهل ولم يبخلا 
على بشىء ووهبانى الحياة والرجاء والقوام والمعرفة ودفعانى قدمأ بعد آخر 
نحو التقدّم لنيل المطلوب أبى الكريم الحانى فى جنان النعيم المرحوم 
براتعلى قدمى وروح أمى الرؤوم الغالية. 

إلى من هو أكرم منّى إلى نسيبى الشهيد بهروز عقيلى رحمه الله. 


إلى اقرب الناس إلى قلبى واولاهم بحبّى وهيامى بنتئ المحبوبتين نازنين 
إفراءؤنارتين :قاطمة. 

إلى روح الأستاذ الحصيف الدكتور مجتبى المينوى رحمه الله. 

إلى كل من تعلمت منه ولو النزر اليسير وكل من له على حق . 


9 
إلى من أسعدتنى وأصبح سنا برقها يضىءالطريق والمعلمة التى علمتنى 
الصبر و النجاح و بتعليمها و بالتنازل عن حقوقها إحترقت شمعة لإضائتى . 

أحبّها حبّاً من ينابيع محبتى وغرامى. وهى زوجتى الموقرة ليلى عقيلى. 
بك أصبحت سعيداً و بسعادتى صرت سعيدة ولك التبجيل والإحترام . 





الاستات ال 


يرالدكتور مج: 


٠ 


ع 





الشكر: 

إنه ل وشكر لفن ل يشكرالناسسن:فاتاق افده .راستى آباثك التق والشكر 
وعرفان القدرو أبلغ عبارات الوفاء والثناء بمن بذله معى من جهد جهيد قريبا 
أو بعيداً فى التشجيع والحتٌ والتحقيق والتوجيه والإزشادزملاى الأفاضل فى 
الجامغة الاتبلافتة المفقوحة يوحدة تاكيتتا ديو كل :مع ساعد نى'ق احياء السنكة 
هده :هله الصعورة المسفة تو اخضن بالذكر فق القلنن وعناحي النضيلة 
الععن تاج الديق رئيس المتشورات أية أشراق. 

وأعتيز ين بالغ فخرى وإعتزازى وتخالض شكرى وإمشان إل أساتذق الذاين 

سماحة الأستاذ الدكتورالسيد أمير حمود اتوار رق 

سماحة الأستاذ الدكتور فيروز حريرجى ماي 

سماحة الأستاذ الدكتور غلامعلى كريى مَك 

سماحة الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم ديباجى 
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سواحة الاستاذ الدكتور السيد على ميرلوحى 
سماحة الاستاذ الدكتور يحمود شكيب 


وأخيراً يقدّم الشكرالجزيل للسيد تاجالدينى مديرالنشر«آية إشراق» الذي 
ساعد في طبع هذه الثروة الماتعة من مكتبته الخاصة. فاللّه يجزيه خيرا ويكرمه في 
هذا العمل با حسنىء آمين بحق محمدالأمين. ولاننس أن ننبه أن رفع هذه النسخة 
الخطية هي توطئة لنسخ خطية قادمة بإذن الله متنوعة في فنونهاء فريدة في بابهاء 
ترفع لأول مرة إن شاء الله ما تقربها عيون أهل العلمء والحمد لله رب العالمين. 







لسَغْادةوامعاد 


تأليف 
إولمسر ورب نوسن العامي النيساوتى 


المتو فى سنة01"ه 
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و كيى از آنها به هر شكلى (ديجيتالى» صوتىء تلخيص و...) ممنوعيت قانونى و شرعتى دارد. 


الفؤهرست 


القسم الأول / السعادة والإسعاد وماينفع إلى الوصول إليها وما يضرٌّ 

القسم الثانى / العوارض التى تعرض للإنسان فى الحياة محمودة ومذمومة 

القسم الثالث / الإسعاد وطريقته ومايقوم به ويفسد منه و وجه العلاج 

القسم الرابع / أقسام الرئاسات والعلل الفاسدة منها وأصناف المدن و صورها وأحوال أهلها 
القسم الخامس / مايجب على الرئيس أن يأخذ به نفسه فى السياسة لرعبيته 

القسم السادس / السبيل إلى تركيّة الأنفس وإحيائها من مبدأ مفتتحها إلى هام غايتها 
الملحقات 


مقدّمة المصخح 

كان بإيران بعد الإسلام علماء بضروب الحكمة من العلوم الرياضية والطبيعية 
والإهية» أمَا بعضهم فى زماننا هذا فجهلت أسمائهم» وعلينا أن نعلن عن السَّنة 
التي طبع بهاكتبهم ومن حقق فيها والدراسات التى إختص بها من الشروح و 
التعليقات. حيث أصبحت هي المرجع والمعال عليها وحين الاختلاف نعلن هذه 
النسخ النطية هي الفصل والبيان عند الافتراق. 

إنّ وجود المخطوطات الإسلاميّة في المكتبنات الزويقة كان مهما عدا لأن 
الغرب لابِدّ أن يفهم أهمية الحضاز الإإسلاميّة.وهذه الدراسات الشرقية لا يمكن 
أن يكون ثابتة وقوية وصادقة إلا بإستناد على المخطوطات, لأن المخطوطات هي 
الوثائق الأصلية؛ وللدراسات أهمية حقيقية, والأهمية الحقيقية هي التي تستند 
عن المتطرطاك ونان وعل متزقةا بجونة ها أنه لا مك اللسان اح كزين 
متخصصاً في الدراسات الإسلاميّة بدون أن يكون خبيراً في المخطوطات. وقادراً 
على قراءة المخطوطات, وفهم الازتباط بين المخطوط والمخطوط الآخرء وموضوع 
النصوص ودراسة النصوص والعلوم المنتمية إليها. لأنّ النصوص ظنية والظن لا 
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يفيد اليقين فإذن النصوص لا تفيد اليقين والعقل يدلنا على النقل فالعقل أصل 
النقل فيجب تقديم العقل على النقل.نظراً لأفميّة البحث تمد العناوين. 


ماهى المخطوطات؟ 

النسخ والمخطوطات هى أسانيد المعرفة في تاريخ الأمة. ومصنفات الأنئمةء 
وحجم مؤلفاتهم, وكثرة مصنفاتهم. النسخ الخطيّة جواب للمجهولات خلال 
النصوص العلماء والأدباء الأوائل وهى وكسلاسل التاريخ والفن والأدب وبمعرفتها 
هتدى البشر إلى المعرفة الثانية العميقة طويّته وهويّة ملته. وهى خلفيّة مناسبة 
لذب الأخلاف وهدايتهم إلى الأسلاف بنورهم وقدراتهم. لايوجد ذكرهذه الكلمة 
المخطوط أوالمخطوطات في كلام الأسلاف وإمًا حدئت هذه اللفظة بعد دخول 
الطباعة. فصارت الكتب قسمين: مخطوطات؛ ومطبوعات. فا كان منها مكتوباً 
بخط اليد ع مخطوطاً وما طبع منها مي مطبوعاً درا له عن الأول. ورغم 
إهتمام الباحثين والإختصاصيين بالمخطوطات قدتتعرض تارة للاهتراء وللتلف تارة 
أخرى, ولكل منها واحدة بعدأخرى أهميّة خاصّة منها: 

١-يفهم‏ من هذه المخطوطات العمق الحضاريء وما يهمنا أن هذا الشيء 
العظيم والقديم. وهذا يسهل على حوار الحضاراتء وهذا الشيء الأساسي في كل 
الدراسات الشرقية. 


؟-المخطوطات هى تراث الآأمة وجذورهاء وهي حقيقة بان يعشنقى هاء ومتى 
ما ساعدنا المحققين في نشرهذا التراث ازداد الآخرعلما بتاريخنا وفهمنا بالطريقة 
الصحصحة. 


"'-المخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم. 
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4-المخطوطات هي الصورة الكبرى تجسيداً لمعاني النبوض الحضاري والقربى 
تصويراً لتأريخ النضج المعرفي لأيّ قوم من الأقوام يقوم بالإهتمام العظيم بهذه 


و 


الكنوز جمعا وصيانة ونحقيقا ودراسة. 


هي نسخة فريدة وهي بخط مقروء, تحمل الأخطاء النحوية والإملائية.ولوحة 
تتراوح أسطرها من 18- 14, وتتراوح عدد كلمات كل سطرمن ٠١-8‏ كلمات.هذه 
النسخة بقلم الأستاذ النحريرالدكتور مجتى المينوى سنة ١75‏ ه ش. وقد نسخت 
هذه عن النسخة الأولى التي كتبت السنة المذكورة. ولايوجد على المخطوطة أي 

ولايخق أن هذه المخطوطة هي تراث الأمة الإسلاميّة. وحوول أن تحافظ 
عليباء وتصان ما يتعرض لا من نهب واستلاب. وهذا قام المصحح بتصحيح 
عملي لمحتويات هذا التراث الفكرى الموجود في بعض مكتبات البلاد فأكرمني 
بفسيداة وهال تقدههنا بوالميق هلما وإبكاد الاذكيا علفسا واد 
التصحيفات والأخطاء وهي جاهزة للطبع إن شاء الله تعالى. جدير بالذكرأنَ المؤلّف 
أتى بالأحاديث مضمونة ولم تكن الأحاديث نفس العبارات التى أخبرتناكتب 
الحدابيك او اجداده وهتة ا حمل الدراينة مرا لويد د ف 


التعريف بالكتاب, إسمه وتوثيق نسبته للمؤلف: 

لقد دون على غلاف المخطوطة ما نصه: كتاب «السعادة والإسعاد فى السيرة 
الاتسضاحة )"اليل أن امسن او اوهو عقوو نوتك الفافوت التسا بورق 
المتتوى سطة رقا ورين الكتاتي اهينة أنه م يطبع من قبلء بل إن الكاتتب 
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له مؤلفات برع فيها غيرالإخلاق وإنّ آثاره في تاريخ الفلسفة وليست بأقل من 
الأخلاق والسياسة. بل تزيد. ومن أهمية هذا الكتاب أنه للشيخ أبى الحسن 
العامرى النيسابورى خاصة:, أبرز علماء والفلاسفة في عصره. صاحب التصنيف 
البارع والصيت الذائع.وستظل أسماء العامرى وإبن سينا وإبن مسكويه وأخلافهم 
كواكب ساطعة على الزمن في سماء النهضة العالمية» فإلييم يرجع الفضل في التراث 
الإسلامى الخالد من فلسفة وأدب.تبعيج الأسباب التي دفعتنى لتحقيق هذه 
النسخة ترجع إلى أهمية علم السياسة وترويج الأخلاقء متلاق العلوم الإسلاميّة 
واليونانيّة» قلة المراجع فيهاء الرغبة في المشاركة في إحياء التراث والتعريف بالمؤلف 
المغمور وبشيء من إنجازاته العلمية. 
منهج التحقيق على النحو التالي: 

أ- وضحت بالهامش ما رأيته غامضا من الألفاظ أوالمعاني واقتضاه السياق في 
الامش . 

١‏ - كتب ملحقٌ قصير لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في النسخة. 

.- - عزوت الآيْات إلى سورها من القرآن الكريم؛ ووضعتها بين‎ - ٠١ 

6ت نووت الالعاديف. التبوية والعلوية ممكيدة فى «د ): 

ه - وضعت فهارس للآيات.ء والأحاديث. والآثار. والأشعار, والأعلام؛ والمصادر, 
والمراجع والموضوعات. 

1-أضيف ما اضافه المصحح بين [ ]. 

الحمدلله الذى لم يجعلنا إزاء هذه الثروة الفكرية. شر خلف لخير سلف فلم 
يقدروا أهمية هذه الكنوز وم يقوموا بالواجب تجاهها. 


١7] | مقدمة‎ 


لسو 
سما لدي رمن اريم لجرل مو 
ل االسيين كال ابوالجسر جم رين بوس ها فى2ر دصو السه اهمأ 
وسفن او( 90 سانو و سمل - فت متتو لل رمن وفضللة: 
وأظهرس لطا بالف <وذًا وطولاة معط مان 
ا ا ا 50 
ل لانعامرى :٠‏ 0 ابن 
علير:: ودعاأ اليه © وأمرثم ' رو الاصابرة 
ما فش لظا ١‏ : جرعة الراء مر اللّم بك 3 
با لمعاو والمؤازرة عترظل الل . :وص الشهم:: 
وبالاسرامة و لمم ره زد ندر مم ضحد مربت عل أن 
أوجعم انطنةى وم ر شه فم الا الما : 
وسيز الخبارة 5250 3 لسرا ث 
1 لطوض والسكادة فبل مز مره وم ابوه 6ك 
عستتو ٠‏ وبين فوا عر الو تشحر_رده <ز 
وقرأودعنا كسا باهز 6 الرى عم الوق 
لعرادء الضابر بال لعادةوا شعلا 


١ 
ك2‎ ْ 





الصفحة الأول 
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يْظنّمزاحل سيج ا واعرمّ سن شال 
ذ لكك ان الآلف لاكسب كزادانياء الاجم 
فإنجار أحر مجرع ل السامثرار يتزع ممه 
الزيادة لان الشاسرجوحافط للساواه ,و 
يحبب مع ذلك ان نجاضم الل ان طوزاماجار 
بحماراده .: كام واماف الجراح فانة اما سظر 
١‏ الممائله فعط ولاننظرفيه الجلناسبة قا_ 

يي ._, سا.ء 
دكركان (زاصسر قوز اريه كيه 
المناسبة كان نهو_انحرح- وهو رشلل يرج الآ 
ان لوا جروج ريسا عالوكرلكانتطم غصو 
وكان نقوز د إ جرح من لسر برس سس افليس 
بمو إن جرم فسطبزازجزبمعذاك قاروما 
قاله اذاميقس هذا لسردصوابي عنرنا م 


تاد 
السَعادة دل« سعاى 
ولتمفرعل الم راشف 








مقدمة ا ١١|]‏ 


(عمع) 
وضع إزلومشرءزالتلار والتاد يواخم ارج 
2# اراس تسرك روالفط وير ا 
ممع وخوريعد ,+#وطلبته وإ كار انا ...يفال 
خصًا سما دخلا عدجا الام ومةضع 
00 الغاية 00 وخلبار للب واهرفازلدريرطين 
0 0 بالمعالجة وان ضر 2 سفْمدطرا لا رعليواعل الراوية 
١‏ واالنتبها جاه الخليظة امسن قمه رز السابدة 
وو سرف الغ :_رمنابالستفرض والتهوير» وال العام 
والطليرة تنخ ل منطل الامو سرامن الإدار لسن 
بالرق وق وار ياضة: :وبع أ يعلر انه ملو أحزيً 
ا وقممةالاباحما(البعكم. 
والنص اماما وشا التو موال اح وبالافى رام 
عل روعمز لخر را مواطرة هل فازالشتاء بلاولاد 
مز يغ براحم انق[ لومش قَة الولادة وخزجبرمعالقه 
العر د وو ا لمرمة عاش 
1 وهر جض ناث تلام مزالاعلاء سنلجيتهر رامال 
ا ل أل لحترا ح والكد را طؤم )ير الات رامع الجر .: 
2 وقرذكراتجكرامزا .لفل . سرع وس سنج 


5 7 للدراسة 
السعادة والإسعاد لغة: 

الكيعاةة: خلاف الشقاوة: وقد سَعدَء كعَلمَ وعَنىي, فهو سعيد ومسعودء اكد 
الله فهو مهو رك شان سكل :(الفبروزابادضن: 1577 ج١1‏ ص188)سَعدَ يَسْعَدَ 
كذ وياد تو سس عيض خب مل عل هو جم ٠‏ وشعدء بالضَّمْء فهو 
مسعود. والججمع سفداء والأنثى ناطاء . قال الأزهري: وات | ن يكون سعيد بمعنقى 
مع سد ردي ن يكون من سَعد يَسْعَدء فهو سعيد. وقد سعده 
اللّهُ 556 وسعد د 50 0 «وقول: سعد يومناء ٠‏ بالفتح, يَسعَد سعودا. 
5 الله فهومسعود. ولايقال مَسْعّد كان استغتوا غعنه مكسعود . (ابن منظور: 
7ص 777) 

والاشهاد» العرقة : والكميا قو اللعاوقة ع يقد قباعدة ونيساة ا وده 
أعانه . واستتسعد العل يزنينة تلاق أى ع سهد | وبيج تمي قولنه لكين 

عنديك أي ابيسآدا هيعد ساق( الإبيزق وله ممصن 1586 وزابن متظو»: 
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السعادة فى الإصطلاح: 


السعادة عن كلبه سميظة ولكن وى مساق كقدرة وهى عله علي بن 
الجميع؛ المسلم وغير المسلم الصغير والكبين الغنى والفقير وكلاً منهم يحلم بطريقة 
الخاصة .والسعادة هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب: وهي نور في 
القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن صاحبه ف الدنيا بالإيمان, وفي الآخرة بالنظرإلى 
وجه الرحمن سبحانه وتعالى؛ ودخول الجنة. جسم السعادة يتألف من مقومات 
الحياة المادية والملاذٌ الجسمانية, ولا حياة لجسم إلا بروح» و روح السعادة هي 
الفضائل النفسانية والكمالات المعنوية والمزاياالبشرية..شطت عقول الناس عن 
معنى السعادة الحقيقية» وصرفوا أمالهم وسعيهم إلى ما يجلب لذة جسمانية وراحة 
بدنية» واعتقدوا أن لا سعادة هم إلا بالاستحواذ على ماتقوم به معيشتهم» وظنوا 
أن الظواهرالمادية تكسبهم ثوبًا من الفضلء وحلة من الكمالء فبهذا انصرفوا عن 
التطلع إلى الكمالات, وكسب الممدوح من الأخلاق والصفات.فإنّ السعادة هي 
الغرض المقصود من الأخلاق الفاضلة. 

وصف ابن سينا المراحل التي تقود المرء إلى السعادة ويتكلم عن الزهد والعبادة. 
ثم عن العرفان الذي عر سداد لمق فالعرض عي يماع الدفنا وطباتها ضض 
باسم الزاهد. والمواظب على نفل العبادات من القيام والصيام ونحوهما بخص باسم 
العابد. والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره 
بخص باسم العارف. وليست السعادة جرد لذة جسيمة» بل هي غبطة روحية 
ومو معنوي واتصال بالعالم العلوي؛ هي عشق وشوق مستمران» وما العشق 
الحقيق إلا الإنتباج بتصور حضرة الحق؛ وما الشوق إلا الرغبة الدائمة في كمال 


تمهيد للدراسة | ٠١‏ 


هذا الإنتهاج. والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان أجل 
أحواها أن تب عاشقة مشتاقة لا تخلص من علاقة الشوقء اللهم إلا في الحياة 
الأخرى. وتتلوهذه النفوس نفوس بشرية مترددة بين جهتي الربوبية والسفالة 
على درجاتهاء ثم تتلوها النفوس المغموسة في عام الطبيعة المنحوسة, التي لا 
مفاصل لرقابها المنكوسة. والوسيلة الأولى والرئيسية لإدراك السعادة هي الدراسة 
والبحث والنظر والتأمل. وأما الأعمال البدنية والحركات الججيسمية فني المرتبة 
الثانية, ولايمكن أن تحل حل التهذيب الفكري والرقي العقلي بحال.(الزيات:بلاتا: 


.)1١5 ج1754ص‎ 


مغفهوم السعادة 


البخت وكل ما يتعلق به ومعه وجميع ما يأتى للحيوانات فى المآكل والمشارب 
الذى جديربأن يسمّى إتفاقأحق رعندهم ولانؤهلونها لأُسم السعادة لأن السعادة 
ثابتة وغير زائلة وأشرف الأمور وأكرمها وأرفعها.وهناك اختلاف واضح بين الحكماء 
القدماء فى السعادة العظمى. قوم قائلون بأتها لاتحصل للبشرإلا بعدمفارقة البدن 
والطبيعيّات كلها وآخرون معتقدون بأئها من القبيح أن يظن أنّ الإنسان مادام 
حذا فيل ادال الضالة ويسفد زرا ااصحيحة رسي فى لصيل لفان 
كلها. وارسطوطيلس يتحقّق بهذا الرأى ويقول: إنّه تكلم فى السعادة الإنسانيّة 
والإنسان هوالمركب عنده من بدن ونفس ولذلى حدٌّ الإنسان بالناطق المائت 
وبالناطق الماشثى.(إبن مسكويه:١1١7:‏ ص 17”) يختلف مفهوم السّعادة من شخص 
اتزووها غم بيريينا القناعة يرقب الفغلكك ل سبرينها الفاؤبيقة 6 لك :]3 نيا 
مُصطلحٌ نسبئء فقد يسعد الإنسان شية يُعدَ لدى غيره عاديا ويودٌ الجميع لو 
يصبحون سعداء. بيد أنتك حين تسأطم: ما معنى السعادة؟ لن يستطيع أكثرهم 
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الإجابة بشكل صحيحء ويرجعٌ ذلك إلى أنّ المفاهيم تعمّدت وتشابكت. فا عاد 
غالب النّاس يفرّقون بين السعادة والرفاهية والرضاء وبين النجاة من الموت والألم 
والسعي خلف الرّزق ورفاهيّات الحياة.تعدٌ السعادة مفهوما جردأ لا ينحصربنطاق 
حسىّ ولاعقلايّء بل يتجاوزذلك إلى ما هو خيانّ؛ ومن هُنا تكمِنٌ صعوبة 
حصره وضبطه في بضع كلمات تصفه. 


السعادة فى آراءالمفسرين: 

اللتحادة قذة اسنات التعمنة والسغيك يتن سعد سين عولية فطاع الل 
والسعداء هم المستحقّون للثواب.(الطبرسبى:1788ج”7اص777) 

يرى الماتريدي أن السعادة والشقاوة تكونان في الحال؛ وليستا أزليتين» وبذلك 
يكون السعيد عندهم هوالمؤمن في الحال» ولومات على الكفرفقد انقلب شقيًا 
بعد أن كان سعيدًاء والشتى هوالكافرفي الحال. ولومات على الإيمان فقد انقلب 
00 

أما من اعتقد أن لا سعادةً في هذه الحياة الفانية وإنما السعادةٌ هي الحياةٌ 
الباقية فلا يبال بهذه الحياة الدنيا ولايقيم لها وزناً فيّقدم على الجهاد بقلب قوي 
وعزم صحيح فيقوم الواحدٌُ من مثله مقامُ الكثيرفكلامٌ حقّ لكنه لا يلاثم المقام. 
(أبو سعود:بلاتا: جص ) و(الألوسبى:1515 جد ص777) 

السعادة هي معاونة الأمورالإلهية للإنسان ومساعدته على فعل الخنيروالصلاح 
وتيسيره لهاء وهذه السعادة الدنيوية تؤول إلى السعادة الأخروية التى نهايتها الجنة, 
والفهازة دل خلااق السو اكه لاسن اللاخليه ركادية مسرا ولخي 
والطغيان, وهذه الشقاوة الدنيوية توصله إلى الشقاوة الأخروية التي غايتها النار 
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وفاقا لما هو في علم الله الأزلي.(آل غازى:1787: جاص 191) 

الشعادة هى المنفعة اللاحقة في الْعُقبى وهى اموت على كلمة التُوحيد باقية 
لا تفنى عند موت صاحبها ولاعند التفخة الأولى الَتي هلك عندها كل شيء. 
(النفراوى: 1516: جاص15). 


المفكرون والسعادة: 

لازال يبحتٌ الإنسانٌ منذ القدم عن السعادة؛ ويتحرّى ظُرقها وكيفيّة تحقيقها. 
ويبدّل كلّ وسعه في ذلك. ساعياً بكلّ ما لديه من عقل وفكرومادّة لإيجادها. 
كبا بو مهدا يدرك ماهيّته إلا القليل؛ فهي شُعورٌداخلّ يَشْعربِه الإنسان 
ليمنحه راحة النفس.ء والضمير وانشراح الصدر. وطمأنينة القلب.وكانت محاولات 
العلماء أكث رما يهدى البشرإليها وأعربوا عن آراءهم فيها: 

إنّ السعادة هي الخير الأسمى» وأن كل اللذات مجازة مسموح بها(ول دورانت: 
8:ج 7ص 107) 

لما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتهاء وإنما يكدح الإنسان لنيلهاء والوصول 
(الشهرستانى: بلاتا: ج5ص272١١)‏ 

والسعادةٌ هي عدم الاهتمام» وهجرٌالتوقعاتٍ واظراحٌ التخويفات .وأن السعادة 
هي العلم بالله وما يقرب إليه.كماأن السعادة هى أن يكون الله هوالمحبوب المراد 
المقصود.(الحميد: 1511:ججاص75) 

وقالوا:إنّ السعادة هي الرضا الروحي والسشكة الروحية. و السعادة هى 
الشعور الغالب بالسرور الداكم في جميع الظروف, وهذا الشعور يأتي نتيجة إخضاع 
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السلوك لحكم العقل واتباع قوانينه والتمسك بالفضائل التى يأمربها(مقداد: 
1:ج اص )1١‏ 

الفبدادة شي :ؤ لاك التتصيرو | لعسيو نالقتطة و والظما ةنوالا تحنة والح 
وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة للإحساس الداتم بخيرية الذات. وخيرية الحياة: 
وخيرية المصير.(صقر: بلاتا: ج١ص:0١”)‏ 

السعادة هي سكون النفسء وطمأنينتهاء وهدوء الخواطر لديهاء فلا تفكير 
ف ماض يبعث على الحزن, ولاتطلع لمستقبل يزيد اهمء والسعادة بهذا المعحق 
لا يمكن أن تأتي للإنسان من خارجه. بل إن مبعثها من داخل ذاته كنتيجة 
من نتائج هدايته للسلام مع نفسهء ومع كل الدوائرالتي يتحرك فيها.(اللالى: 

السعادة هي أن تحب ما تعمل- سعادة عابرة- ما السعادة إلآ حُسن أخلاق 
في قنّة السّعادة: في ذروتها.(أحمد: 1579:ج17ص7١١٠)‏ 


السعادة عند ارسطو وإبن مسكويه: 
السعادة على مذهب ارسطو تنقسم إلى حخمس: 
١-السعادة‏ فى صحة البدن ولطف الحواس ويكون ذلك من إعتدال المزاج. 
١-السعادة‏ فى الثروة والأعوان وأشباههما حتى تتّسع. 
دان فين ا حدرققه :ف الناسس متش كرويوين اهل القفل فكو فدوها 
بينهم يكثرون الثناء عليه لما يتصرّف فيه من الإحسان والمعروف 
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دان ركتون حك الراك صحيح الفكر. سل الإعتقادات فى دينه وغيردينه. 
(آأبن مسكويه:١71:صض١311-70).‏ 

ونقسم إتى مسكورية النيعاذة ال قلات مشتمد | عل اراء | رسطى وهى: 

١-سعادة‏ النفسين ؟'- سمعادة ف العدن #اكدي هاده من خارج البدن وى ما 
يطيف بالبدن. (إبن مسكويه: :7٠٠١‏ ص؛؟١٠)‏ 


محاولةالبشر للسعادة 

كتب ارسطو فى كتابه المسمّى ب«فضائل النفس»:أوّل رتب الفضائل التى 
تسمّى «سعادة» أن يصرف الإنسان إرادته ومحاولاته إلى مصالحه فى العام 
المحسوس والأمور المحسوسة من أمور النفس والبدن وماكان من الأموال متصلاً 
عبعا ويتياكا لمببا/نين الخورالتقنيا تق وهاذه وال وكين قينا اسان 
بالأهواء والشهوات وتتزايد رتبة الإنسان فى هذا الضرب وسبب ذلكى:١-إختلاف‏ 
طبائع الناس. ١-إختلاف‏ العادات. -إختلاف الناس فى منازهم و مواضعهم 
من الفضل والعلم والمعرفة والفهم. ؛-إختلافهم فى الهمم. ه-إختلافهم فى الشوق 
والمعاناة. 5-إختلافهم فى الجد. 

آخرالمراتب فى الفضيلة أن تكون أفعال الإنسان كلّها أفعالا إلميّة وهذه 
الأفغال هتى خير نض والفعل اذا كان.خيرا عضا قامس عله فاغلة من 
أجل شىء آخرغيرالفعل نفسه. وإِن الخير المحض هوغاية متوحّاة لذاتها. فى 
هذه الحال يتقبّل فيها الإنسان أفعال المبدأ الأول خالق الكل عرّ وجلٌ.(إبن 
مسكويه:١1١7:‏ ص 818-117) 
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السعادة الحقيقية 

السعادة هي أساس الحياة وطعمهاء فإذا فقدت كان الإنسان يتقلب في جحيم 
ولو ملك الدنيا بأسرهاء ولاوسيلة لتحقيقها إلا بالفرار إلى الله عزوجل والقرب منه 
واتباع شرعه .للسعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 

-١‏ سعادة خارجة عن ذات الإنسان. وهى مستعارة له من غيره تزول باسترداد 
العارية. وهى نشفاةة المال وا جاه والمنتصب. وهى سعادة وهمية. 
اللون وجمالهء وقوة أعضائه. فهذه ألصق به من الأولى» فالأول تصحبه في البقعة 

-٠‏ السعادة الحقيقية, وهي سعادة نفسية روحية قلبية» وهي سعادة الإيمان 
نالل والعلم بهء وبدينه وبشرعهء فهذه السعادة هى الباقية على تقلب الأحوال؛ 
وعلواً. ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا اتقطعت السعادتان الأولتان. 
وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. قُل بِفَصْل الله وَبِرَحمَتِهِ 
قَبِرَلِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرْ نا يَجْمَعُونَ (08) (يونس: 08).وهذه السعادة لا يعرف 
قدرهاء ويبعث على طلبهاء إلا العلم بهاء وإنما رغب أكثرالخلق عن اكتساب 
هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتعب تحصيلهاء والمجهل بقيمتها.ولولا 
جهل الاكريين بحلاوة هذه الشتحادة: وعظم قدرها لتجالدوا عليهبا بالسيوف» 
ولكن حفت يحجاب من المكاره. وحجبوا عنها بحجاب من الجهلء ليختتص 
اللّه مهأ مسن يشاء من عباده: واللّه ذو الفضل العظيم.وسعادة العبد م ب نه 
أشياء:التوحيد. وضده الشركء السنة. وضدها البدعةء الطاعة. وضدها المعصية. 
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(التويجرى:بلاتا:ج١ص:؛١٠)‏ 
يقول الفارابى: إِنَ السعادة من بين الخيرات أعظمها خيراً ومن بين المؤتّرات آثر 
وأكمل من كل غاية سعى الإنسان نحوها من قبل أن الخيرات التى تؤثرمنها ما 
يؤتزلينال باغاية أخرى: مثل الرياضة وشرب الدواء (الفاراق: /1441:ض /117) 
ويرى افلاطون سبيل نيل السعادة فى أحوال الإنسان التى توجد له فى حياته. 
متا ها عقون عمدة ولهدنة ومتناما اذا كاف للدي عمد اردق 
.وأمَا السعادة فليس يناها الإنسان بأحواله التى لايلحقه بها حمد أو ذةٌ.وأحواله 
التى يلحقه بها حمد أوذء ثلاثة: أحدها الأفعال والثانى عوارض النفس والثالثك 

هوالتمييزبالذهن.(الفارابى:/1937:ص181-180) 

5 النّاس في تحديد السعادة الحقيقية باختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم؛ 
فنهم من يَظنّ أن السعادة الحقيقية تكمِنٌ في امتلاكِ الأمُوال الطائلة؛ ومنهم من 
يتصورها في بيتِ فخي وسيّارة فارهة. ومنهم من يراها في المناصب المرموقة أو 
في التمنّع يجمالٍ أخاذ, أو في تحقيق غرائز الجسد وشهوات النفسء أو في كثرة 
الول يد الفلاسفة المسلمون السعادة الحقيقية في إشباع لذّة العقل والدّهن 
بالمعارف والعلوم, بالإضافة لتقديرورفع قيمة الأعمال المرتكزة على الجهد الذّهنن. 
ويتفق هنا الكنديّ وابن مسكويه. والفارابي. وابن رشدٌ في كون السّعادة 
ا حقيقية تتجلى في طلب علوم الحكمة والفلسفة والعمل بالعلوم المنطقية والنظريّة 
دف الوصول لنتائج وحقائق صادقة, ومن الجديرذكره أن الفلاسفة المسلمين 
واليونانيين القدماء قد اثفقوا على كونٍ السّعادة الحقيقة تتجلى في الإيمان. والعمل 
السليم البناءء وإعمال العقل والفك رلإكمال إرواء الملزّات الدنيوية» وهذه الطريقة 
الأفضل للارتقاء بالأمم والوصول أخيراً للسعادة.إِنّ بذور العادة وأساسها يكم 
قِ دواخل البشرجميعاً إلا نهم داكو البحث عنها خارج روحهم ونفسهم.ء مما 
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يستنزف طاقاتهم حكن عمل وعائلة وأموال وطعام» ليستشعر ليستشعروها لفترة صَغيرةٍ 
وخاطفة. ويسعون بعدها ف دؤامة للحصول عليها مرّة ة أخرى, ولذلك 0 
الإنسان البحثٌ عن السعادة الحقيقية في أعماق داخله فقطء وإلا فلن يجدها في 
أي شيء خارجي بشكلٍ حقيي. 
حال السعادة الحقيقية: 

تر السعادة للإنسان بتحصيل الحالين وهما: حال فى مرتبة الأشياء الجسمانيّة 
متعلّقاأ بأحوالها السفلى سعيداً بها وهو مع ذلك يطالع الأمور الشريفة باحثا عنها 
مشتاقاً إلبيا متحبكاً نحوها مغتبطاً بها وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنيّة معتبرا 
مها ناظراً فى علامات القدرة الإلميّة ودلائل الحكمة البالغة مقتدياً بها ناظمالها 
مفيضاً للخيرات عليها سابقا لما نحوالأفضل فالأفضل فضل بحسب قبولها وعلى 
نحوإستطاعتها وأ امرئ لم بحصل فى إحدى هاتين المنزلتين فهو فى رتبة الأنعام 
بل هوأضل. 

فإِنَ السعادةً الحقيقيةً قرارٌيتَخذهُ الإنسان بإراداته وصبره ورغبتهء فإذا عزمَ 
اسان عل اريروكون متعيدا سيفرح بأبسط الأشياء وأصغرها ويحفلٌ بهاء وينظرٌ 
لما بعين الرضا والحبء لا السخط والكره. وسيركل كل ما يُنقص عليه فرح 
وسعادة يومه؛ حيثٌ لن يستطيعٌ الإنسان أن يمنَع ال هموم والمتاعب من التحلّق 
حوله. لكنه بالظبع يستطيع أن يمنعها من دخول عقله؛ فوسائل التنغيص وظرقه 
كثيرة» لا تنتهي إِلَّا باتخاذ المرء قراراً يمنحٌ به نفسه التسعادة. 

فيها يقول ارسطونإن السعادة الحقيقية مع شرفها وسيرتها ألدّ وأشرف من كل 
سيرة فإئها محتاجة إلى السعادات الأأخرالخارجة وأن تظهربها وإلا كانت كامنة 
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غير ظاهرة . واذا كانت كذلك كان صاحبها كالفاضل الناتم الذى لايظهر فعله 


وحينئذ لايكون بينه وبين غيره فرق.(ابن مسكويه:١701:؛ص‏ 777). 


وصف الإنسان فى مرتبة السعادة القصوى: 
هوالسعيد التام وهوالذي توفرحظه من الحكمة فهو مقي بروحانيته بين 
فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها. ولذلك يكون أبدا خاليا من الآلام 
والحمسرات ويكون مسرورا أبدا بذاته مغتبطا يحاله وبما يحصل له دانما من فيض 
نورالأمل فليس يسرإلا بتلك الأحوال ولايغتبط إلا بتلك المحاسن ولايهش إلا 
لإظهارتلك الحكمة بين أهلها ولايرتاح إلا لمن ناسبه أو قاربه وأحب الإقتباس 
منه. وهذه المرتبة التي من وصل إليها فقد وصل إلى آخ رالسعادات وأقصاها 
وهوالذي لا يبالي بفراق الأحباب من أهل الدنيا ولايتحسرعلى ما يفوته من 
السعادات التي في بدنه الخارجة عنه كلها كلا عليه إلا في ضرورات يحتاج إليها 
الى يتشاق إل ضحنة اشكاله وملاقاة من يناسبه من الأرواح الطيبة والملائكة 
المقربين. وهو الذي لا يفعل إلا ما أراده الله منه ولايختار إلا ما قرب إليه لا يخالفه 
إلى شيء من شهواته الرديئة ولاينخدع بخدائع الطبيعة ولايلتفت إلى شىء يعوقه 
عن سعادته .وهو الذي لا يحزن على فقد محبوب ولايتحسرعلى فوت مطلوب. 
إلا أن :هذه المرقية الأخيرة تتقاوت ثفاوتا عقليما أعى أن:من يسل الننا من النان 
يكون على طبقات كثيرة غير متقاربة.(إأبن مسكويه: :701١‏ ص817-1715) 
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أربعون قولاً فى السعادة: 
*قالوا السعادة هى: مدد الى يضئى على النفس بهجه وأريحه. 
*وقالوا هى: ليست سلعه معروضه فى الأسواق تباع وتشترى فيشتريها الأغنياء 
ويحرمها الفقراء ولكنها سلعة ربانية تبذل النفوس جهداً لتحصلها والظفربها. 
*وقالوا هى: علم نافع وعمل صالح ودعوه ناجحه وصبرجميل. 


*وقالوا هى: فكرايجابى مثمر. 
*وقالوا هى: راحه نفسيه 


*وقالوا هى: شعور عميق بالرضا والقناعه 

*وقالوا هى: بذل وتضحيه وعطاء 

*وقالوا هى: هبه ربانيه ومنحه اطيه يهبها الله من يشاء 

*وقالوا هى: سرور داخلى عندما تقوم بعمل نبيل. 

*وقالوا هى: المطلب الأسمى للإنسان فى هذه الدنيا 

*وقالوا هى: ثمرة لا تحملهاإلا شجره الإسلام. 

"وقالوا هى: أساس الدنيا وطعمها فإذا فقدت كان الإنسان يتقلب فى جحيم 
ولوملك الدنيا باسرها. 

*وقالوا هى: السلام النفسى الذى يشعرالمرء به. 

*وقالوا هى: أحساس داخلى بالفرح. 

*وقالوا هى: الأستمتاع بالأشياء كما هى. 
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*وقالوا هى: أن تعرف حقيقه الدنيا وهى إنهأ دنيا وليبست جنه. 
*وقالوا هى: احساس نبرمج عليه نفوسنا ونلتقط خيوطه من كل مناسبه مهما 
كانت صغيرة. 
*وقالوا هى: متعه تتجاوب معها كل مكونات الإنسان النفسيه والعقليه 
والجسديه. 
*وقالوا هى: ليس مجمع المال ولابكثرة الأولاد ولابالدنيا ومن فيها وإنماهى 
تذوق طعم الإهان وإنماهى رضا الرحمن. 
*وقالوا هى: أطمئنان القلب السليم. 
*وقالوا هى: شئ معنوى بحرك كل التصرفات والتفاعلات الإنسانيه. 
* وقالوا هى: سكون النفس. 
*وقالوا هى: نور هديك فى الظلام وسفينه النجاه الى شاطئ الأمان. 
*وقالوا هى: كاللؤلؤ فى أعماق البحار بحا جة إلى غواص ماهريتقن صنعة 
الإكتشاف. 
*وقالوا هى: شئ يشعر به المرء بين جوانحه صفاء نفسى وطمأنينه قلب 
وأنشراح صدر وراحة ضمير. 
*وقالوا هى: ليس نظرية فلسفية إنما هى ذوق ووجد وأحساس. 
*وقالوا هى: لغز أعجز الأذكياء وكبت الفلاسفه وأعيا الشعراء والأدذباء والباحث 
عنها لا يجدها الا فى الدين. 
*وقالوا هى: أن تصل النفس الى درجه كماها. 
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*وقالوا هى: شجرة منبعها النفس البشرية والإيمان بالله واليوم الأخرماؤها 
وغذاءها وهواؤها 5 
*وقالوا هى: الرضا بالله. 
*وقالوا هى: أمرلا يقاس بالكم ولايشترى بالدنانير ولايملك بشرأن يعطيها كما 
لا يملك بشرأن يمنعها. 
*وقالوا هى: هى جنه الأحلام التى ينشدها كل البشرمن المثقف المتعلم الى 
العامسن ومين لامب الى افير 
*وقالوا هى: الطريق الذى سلكه الننى وأصحابه. 
"وقالوا هى: شئ معنوى لايرى بالعين ولكن يشعربه القلب المطمئن ولاتحتويه 
الخزائن لكى يشترى ولكنه هبه من الله. 
#زقالوا هر شغور نه اللوحافة ستموينا النفسن ال اع مذاركها اسه 
والمعنويه. 
*وقالوا هى: يبحث عنها الكثيروهى لا تبحث إلا عن طالبها بصدق. 
*وقالوا هى: بضاعة لا تشترى إلا فى متجرالقلوب. 
*وقالوا هى: الموازنه بين أشباع الروح والجسد. 


*وقالوا هى: لا تعتبرالسعادة سعادة الا أذا أشترك فيها أكثرمن شخص ولا 
يعتبرالأًم ألم الا أذا تحمله شخص واحد. 


"وقالئوا سر حوره عدوي غرقتك قل الرغنة الضادقة فق أن ركون الم سيغيدا: 
( أرشيف منتدى الألوكة - 1887-4) 


الحياة السياسيّة والثقافيّة فى القرن الرابع (الدولة السامانيّة) 

لأخميّة الدولة السامانيّة ودورها الرئيسى فى ازدهار التمدّن والثقافة والحضارة 
الإسلاميّة واللإستفادة من تراث الحضارة الإيرانيّة الساميّة وهضم القوميّات 
والأجناس يقام بدراسة سريعة فى الأحوال السياسيّة والثقافيّة فى العهد السامانى. 


نشأة الدولة السامانيّة(41؟-89١1ه):‏ 

أسد بن سامان بن حيّاء ينسب إلى الأكاسرة: رأس الدولة السامانية فيما وراء 
النهر. (زركلى:7١٠7:‏ ج اص 718 )ينسب السامانيّون إلى بهرام جوبين الحارس 
لخنسروأً برويز(كسرى) على ولاية آذربيجان. (ضيف::144:ص447) يرى بعض 
المؤرخين أن إسماعيل بن أحمد بن أسد السامانى هوالمؤسس الحقيق للدولة 
السامانية؛حيث خضع له سائر الأمراء السامانيين (المصرى:بلاتا: ج*ص8:) 
ويجانبهما من يرى أن سامان هوأحد الدهاقين الفرس المعروفين, وهم ينحدرون 
من أسرة فارسية عريقة؛ أما موطنهم الأصلي, فكان مدينة بلخ, وكان أول اتصال 
لسامان بهذه الدولة الإإسلامية في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ابن 


7 | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


مروان عندما وفد على أسد بن عبد الله التسري - والى خراسان آنذاك - حيث 
كانت الاضطرابات وهجمات الأتراك والدهاقين المتكررة التي شهدها إقليم خراسان 
بشكل عام وبلخ بشكل خاص هي التي أجبرت سامان على الفرار والالتجاء إلى 
أسد القسري للاحتماء به. فقد كان هذا ملجأ المضطهدين من العرب والفرس 
على حد سواء وقد أكرمه وقدم له الحماية وساعده على قهر خصومه وأعاده 
إلى بلخ فاعتنق سامان الإسلام على يديه وسمى ابنه أسدًا تيمناً به وحبا له 
(الصلابى:1١٠7:‏ ج١اص55-77).فى‏ بداية القرن الرابع -مولد الشيخ العامرى -كان 
إسماعيل قد خلف إبنه احمد (0701-790)الذى إشتهر بالشجاعة والبسالة وصار 
مقتولا بأيدى غلمانه بعد إستيلائه على سجستان و ولى إبنه نصر (87-7:1م) 
ويعتبر إسماعيل المؤوسس الحقيق للدولة السامانية؛ وفي عهده تحولت الإمارة 
السامانية إلى مملكة وأصبحت بخارى عاصمتها؛ ويعتبرعهد إسماعيل عهد قئة 
في العهود السامانية. قضى على الدولة الزيدية بطبرستان وضم أراضيهاء ثم قضى 
على الدولة الصفارية فضم أراضيها وتمتلكاتهاء وأصبح ملك السامانيين يشمل ما 
وراء النهر وخراسان وسجستان وجرجان وطبرستان والري وكرمان فبلغت الدولة 
بذلك قة اتساعهاء ونذكرعن هذه الدولة أنها شجعت التشيع وأجلته حتى أصبح 
فيما بعد المذهب الرسمي لإيران.ضعفت دولتهم في أواخرعهدهاء ثم انقرضت على 
يد الدولة الغزنوية. والترك الخاقانية.(العسيرى:1997: ج١اص”177-777)‏ وبعد 
ثلاثين سنة قد تنازل عن الخلافة لإبنه نوح(8:8-777.) وفوو ال :لوطي 
الذولة فعضير الذول والاقاراك» بخلفة إننه عبد للك [ 0-8و )وهو مغروك 
بالضعف والببن وخلفه أخوه منصور (57-75:0ه)وحل مكانه فى السلطنة إبنه 
نوح الثانى (07/817-775) وهوفى ثلاث عشرة سنة من عمره وهذه الصغار 
كانت نذارة بتضعضع الدولة وإنهيارهاوإنتهت الدولة السامانيّة سنة(0884) 


الحياة السياسية والثقافية فى القرن الرابع (الدولة السامانية» | ١0‏ 
(ظيك:3ة ابض +44 وأدرز حكامه اك تصرين الف ين سشامان 55 ت اهن 
وفي سنة 77هاعين الخليفة المعتمدء نصربن أحمد واليا على بلاد ما وراء التهر 
بأكملها وقد تولى مناصب الولاية والحكم في مرحلة مهمة جدأً في تاريخ السامانيين 
حيث يمكن اعتبارها البداية الحقيقية لقيام الدولة السامانية» فقد هيأت الظروف 
السائدة في هذا الإقليم البعيد عن مركزالخلافة العباسية للسامانيين فرصة وطدوا 
من خلاهها حكنهم هناكء فأصبحوا شبه مستقلين آخذين على عاتقهم مسئولية 
حماية الأزاضي الإسلامية. فضلاً عن تأمين استمرار التجارة وتدفق السلع المختلفة 
إلى مناطقهم, واستطاعوا أن يحققوا لأنفسهم استقرارا سياسيا واقتصادياً جعلهم 
فيما بعد قادرين على التوجه نحو خراسان (العسيرى:1495: جاص 177) وبعد 
وفاة نصرتولى مقاليد الأمورفي الدولة السامانية أخوه إسماعيل بن أحمد سنة 
(119ه)والذي يُعد من أعظم حكام السامانيين بلا منازع في المجالات السياسية 
والحربية والإذارية على السواء. فقد شهدت الدولة السامانية في عهده. رفاها 
واستقراراً شاضا تيت اتسعت حدودها وتوظد استقلاها أ كثرمن ذي قبل وقد 
اتخذ إسماعيل من بخارى عاصمة له فشهدت في عهده ازدهاراً فكرياً واسعاً حيث 
ترعرعت ونشطت الثقافة الإسلامية (الصلابى:07٠٠:‏ ج١ص05)ثم‏ نصرالثاني بن 
احمد(ا١ء”‏ -ا#” ه). (العسيرى:1997: ص 777) 

وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر السامانيين» وكانت «يخارى»؛ و «سمرقند» 
تنافسان «بغداد»فى مكانتها العلمية والأدبية؛ بسبب تشجيع الأمراء السامانيين 
للعلم وحبهم للعلماء كانت يخارى في الدولة السامانية مثابة المجد وكعبة الملك 
تتجمع أفُراد الرّمان ومطلع نجوم أدباء الأْض وموسم فضلاء الدَّهْر(الثعالبى: 
ج4ص115), فقد سمح الأميرالساماى «أبوالقاسم نوح بن منطور» (نوح 
الثانى) لإبن سينا باستخدام مكتبة قصرهء كما قام الطبيب والفيلسوف المشهور 
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«أبو بكر الرازى» 76١(‏ - 1ه) بإهداء كتابه المعروف فى الطب «المنصورى» إلى 
الأميرالساماى «ألى صالح منصور بن إسحاق» امزر تسسا نا وقد شهد الأذب 
الفارسى أيضأ عصره الذهبى خلال حكم السامانيين»وعاش الشاعر الفارسى 
المعروف «الفردوسى» شطراً من حياته فى عصر «الدولة السامانية». (المصرى:بلانا: 
ج7"ص8:) كانت الفلسفة وحركتها ونهبضة العلم وفكرتها قائمة فى ربوع الدولة 
السامانيّة ومن أعلامها الأقوياءأبوزيد البلخى وأبوالقاسم الكعبى الذين إشتهروا 
بتعمقهم فى الفلسفة والعلوم الشرعيّة والأذب. يعتبرالعامرئ نموذجا عبقريا من 
هؤلاء الأقطاب للفلسفةالإسلاميّة. فإنّ العهد السامانى كان عهد إزدهازاً للثقافة و 
الحضارة اللإسلاميّة مدعومة بتلاق الثقافة الإيرانيّة واللغة العربيّة وحضور العباقرة 
كأمثال الطبرىء الخوارزمئ, ابن مسكويه وإبن سيناوالعامرئ. هؤلاء أَمّنة علومهم 
وقدمزجوا العقليّة الإيرانيّة بلغة العصرالعلميّة - العربيّة -وصارت ثرتها تقدّم 
المشوارة :تنا ةتطورا وتوسمها. 


حياة العامرئ: 


ولد العامرى بنيسابور فى أوائل القرن الرابع الهجرى وقضى دراساته الإنتدائيّة 
وتلق تربيته الدينيه واسعة وخطى بثقافة نقليّة وعقليّة. فتعلّم العلوم النقليّة مثل 
الحديث والفقه واللغة والأذدب والكلام والفلسفة ثم إنتقل إلى مدينة «شامستيان» 
وإلتق فيها بأستاذه الشيخ أبى زيد البلخى ولازمه حتى وفاته.وفيّاً له وتلميذا 
داذفقا ركان الذلفى 'تلمية ا اتلسوت الغر + الكنيو ف ودرسن .عليه لا مير 
العلوم العقليّة.ثم انتقل العامرى إلى مدينة بخارى ومنها إلى منطقة «الشاسى» حيث 
درس الفقه وعلم الكلام على أبى بكر القفال وعاش فيها فترة طويلة متصلاً بعلماء 
هذه المناطق:-متباق خشنب: زان عمد ين أحبد التق الفبلسوق اتماغيل 
المذهب وأدرى الفلسفة والنجوم وتزوج فيها مع بنت اسماعيل بن مهران خشنديرى 
- وأمرائها ومطلعاً على مكتباتها وهناك كتب كتابه «شرح على منطق ارسطو» وهو 
كان تلميذا فى المنطق والحساب لدى أبى جعفر الخنازن وهى سنة(0807) ثم ترحل 
إلى مدينة الرى وظل بها ممس سنوات شغل نفسه فيها بالتأليف والتدريس 
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والتصنيف وكان أستاذا حاذقا لأبى حاتم الرازى وأبى القاسم الكاتب وتعلّم من أبى 
الحسن أحمدبن محمدالطبرى الطب وحضرفى حلقات أبى الفضل بن العميد.وفى 
سنة(5:0ه)رحل لأول مرّة إلى بغداد وصدمته المقابلة الجافة التى لقيها من مفكرى 
وفلاسفة مدرسة بغدادالفلسفيّة(مدرسة يحبى بن عدى)وبق فيها كور ونان بها 
أباحامد المرورودى, م نقل إلاأنه عاد مرّة أخرى فى رفقة إبن العميد وحضرفيها 
ساني النلم ومكدف يتسونين تناه الات ستقايا للأعلاف التوعيدي 
وإبن مسكويه والسجستانى. وبعد مقتل إبن العميد هاج رإلى نيسابور وبق بها 
سنة أو أكثروفى سنة (0878)إنتقل إلى بخارى وظل بها فترة ثم عاد بعدها إلى 
مسقط رأسه نسيابور وظلٌ بها حتى وفاته سنة(١41ه).(منى:1494:ص-8).‏ 
عنى العامرئ بشرح مؤلّفات افلاطون وارسطوخاصّة كتاب «السياسة» المعروف 
ب «الجمهوريئة» وكتاب «النواميس» و «طيماوس» و«فيدون» و«الأغلاق الى 
نيقوماخوس» و«الاورجانون».ويوجد فى بعض مؤلفاته ك«السعادة و الإسعاد 
فى السيرة الإنسانيّة» و«الأمد على الأِد» نصوص كثيرة مقتبسة ومنقولة عن 
المؤلفات السابقة .(فروزانفر: ١1766‏ ص١7)‏ 


التقويم العلمى من حياة المؤلف: 
* بداية القرن الرابع ولدت فى نيسابور(:٠57).‏ 
* زار أستاذه أبا زيد البلخى فى شامستيان ببلخ (0777-170). 
* رحل مع أسرته إلى بخارى (0"7). 


*وضل إل منطقة قشاتكن .ولق :فيها أبا بكر القفال وأجب التق ات نه). 
* عاد إلى بخارى ولعلّه قدكتب كتاب «السعادة والإإسعاد فى السيرة الإنسانيّة» 


حياة العامرئٌ ١‏ اع 


وكان حاضرأفى مجلس الأميرنوح بن نصر السامانى(0147-717). 

* الرجوع من يخارى إلى نيسابور وقام بكتابة كتاب فى المنطق (0705-1457). 

* قام بالتصنيف والتدريس فى مدينةالرى وتعلم الطب(”7ه10-/701ه). 

* عاد إلى نيسابور لزيارة قصيرة(/10ه). 

* العودة إلى الرى (0709ه). 

* هاج رالى بغداد (750ه). 

* ترك بغداد نحومدينة الرى وحضرفى مجالس أبى الفتح بن العميد(5814-770). 

* رحل فى رفقة إبن العميد إلى بغداد للمناظرات (07706). 

* الحضور فى جلسات أبى الفضل بن العميد فى الرى(0870). 

#قرك الرق قاصيدا ال«فبسابوو مد عوماحمانة أى تقب الميكال :وان اسه 
محمدبن سيمجور قائد جيوش خراسان(7757ه). 

*إتصل بأبى عبدالله حمدبن أحمد الخوارزمى صاحب مفاتيح العلوم فى يخارى 
(/94-81و). 

* الرجوع إلى نيسابور تحت حمايه سيمجورى 1١(‏ 77-7 1ه). 


* عاد إلى يخارى (١٠05/8ه).‏ 


* إنتقل إلى مسقط الرأس والتوفى فيها(571). 
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تلاميذ العامرئ: 

للعامرى تلامذة وكانوا مستفيدين منه وفى بعض الأحيان كانت المناظرة 
والجدال بدلا عن الإستفادة.أشهر من إستفادوا وناظروا وإعترفوا هم: 

١-أبوالقاسم‏ الأنطاكى.١-‏ أبوالفرج بن هندو.-أبوحاتتم الرازى.5- أبوالحسن 
البديهى.0-أبوعل, مسكويه. هويعتبرتلمي ذأ لأبى القاسم الكاتب مريد العامرى 
وحسب ,أى التوحيدى لا يعتبربل هو قائل فى وصف إبن مسكويه: بأنّ 
العامرى درس وأملى وصدّف وروى ما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة» ولاوعى 
مسألة. حتى كأنّه بينه وبينه سدء ولقد تجرّع على هذا التواني الصاب والعلقم: 
ومضغ بفمه حنظل الندامة في نفسه. وسمع بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه 
حين لم ينفع ذلك كله. وبعد فهوذكئّ حسن الشَعرنقن اللفظ .(التوحيدى: 
7:ج ١ن‏ ص )0١‏ 

1-أبوعلى سينا ويقال: إنه نظرفى أعماله وآثاره وقد ذم المؤلّف ونقده 
بعدم الفهم فى آراء الافلاطونيّة المحدثئة وعقائدهم فى النفس. (إبن أبى 
أصيبعة: :١456‏ ص 08:) 

ا- الصاحب بن عباد. (خليفات:1488:ص717/197) جدير بالذكر أنّ 
هناك كتبا بالفارسيّة لم يدرج فيها اسم العامرى أستاذا وهؤلاء الفحول تلامذة. 
(همنيار:؛:”17١:ص5١111/1).ونجدهم‏ أحيانا خصوما ومنهم نرى أنّ الصاحب بن 
عباد كان تلميذاً شديد التعصب وعميق الإعجاب لأبى سعيد السيراى وخصما 
للعامرى فى المناظرة الشرسةالتى جرت بينهما فى بغداد سنة (5774).من جهة 
أن العامرئّ له عقائد ترفض الشيعة وهوماتريديٌ وفى جهة أخرى أنّ الصاحب 
كان شيعيّا معتزلياً وكان من دلائل إنتفاء جو المحبّة والتفاهم إِنّه كان يكتب:قال 
الحرانّ كذ وكذا. (التوحيدئ:١197:ص١821)‏ 
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مؤلّفات العامرئ 

أهدى العامرىّ البشرية كمّاً هائلاً وكيفاً كاملاً من التصئيفات فى حقول 
المعرفة والأخلاق والسياسة.حقولٌ عبّفته إنساناً ذا شخصيّة عالية فى الآفاق 
العلميّة. آثاره الفدّة فى الفلسفة والأخلاق والمعرفة وسيطرته على الفلسفة 
اليونانيّة ملته على أن يطرق أبواب علوم اليونان فى مزج سام بالتراث الإسلامى 
والإيرا مضموناوجعله الإمتزاج متّسعاً ومنؤعاً ومكثراً فى أعماله .وإنّ الحصول 
على المعرفة الحقيقيّة التى تدلّ على تتابع آثاره صعب جدا ويحتاج إلى دراسة 
رقيقة و نظرة دقيقة. بماأنَ تأريخ ولادته فى الحلقات المفقودة. قام المؤلّفون 
والذا زوق التقدسون'بالتعنفة عن انا رد رو افيه .و اشرو الالقاتك اند كاك 
فى مقام رئاسة الفلاسفة المسلمين فى الوقت الفاصل بين رحلة المعلم الثاان 
«الفارابى» وإمام الحكماء «أبى على بن سينا». 


أهم مؤلفاته وأشهرها: 

١-الإيانة‏ عن علل الديانة.١-الأبجمحاث‏ عن الأحداث.”-الإتمام لفضائل 
الأنام.؛-الأبصار والمبصّر.ة- الإرشاد لتصحيح الإعتقاد.1-إستفتاح النظر. /ا-الإعلام 
مناقب الإسلام.4- شرح كتاب البرهان لأرسطو طيلس.3-الإفصاح والإيضاح.١1-‏ 
الأمدعلى الأبد.١١-إنقاذ‏ البشرمن الجبروالقدر.؟١-الأبشار‏ والأشجار.١-التبصير‏ 
لأوجه التعبير.4١-‏ تحصيل السلامة من الحصر والأمسر. ١5‏ التقريرلوجه التقدير.ة١-‏ 
فى فصول التأدب وفصول التحتّب./١-شرح‏ كتاب المقولات.8١-العناية‏ والدراية 
9-الفصول فى المعالم الإطيّة.١٠-الفصول‏ البرهانيّة فى المباحث النفسانيّة.١7-‏ 
النسك العقلى والتصوف الملى ؟7-شرح كتاب النسك العقلى والتصوف 
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الملى.7-منهاج الدين.5١-كتاب‏ فى الحكمة.5١-السعادةوالإسعاد‏ فى السيرة 
الالساكة ين الالمتعاذ فى الشرض مسورة اظيق الال عي الخطوط بن 
(175.ش/116177م)دون تصحيح وكانت مقتنا أن تصخّح و تطبع دون خا 
وهناك من إدعى منذ خمسين سنة أن ظهرله تحقيق حديث (415137ه)ولكنه حتى 
الآن لم تظهر محاولة فيه.(منى:515١:ص8).‏ 
مصادرالعامرئ الفلسفيّة فى كتابة السعادة والإسعاد: 
والفلسفة الإسلاميّة والحكم الإيرانيّة.وليس الغرض الإشارة إلى هذه المكاتب 
والمدارس وروادها. إِئما الغرض الإماء إلى الذين كانوا مؤثرين و وردت أسماءهم فى 
كتاب السعادة والإسعاد. 
الفلسفة اليونانيّة: 

١-افلاطون‏ و أعماله «السياسة والأخلاق و الجمهوريّة»١-ارسطو"-انبار‏ قلس 
:-الإسكندر الافروديس 4 - ثامسطيوس "5 - جالينوس . 

١-كتايات‏ افلوطين ”*-برقلس. 
المصادر الإسلاميّة: 


اك أموازيتد اللشى اه« القاراق: ماد ا وحمام المشارى ب اب والمين الطبرق 
ف- |بوعيد الله محتديق أخنن المخوار زفي 5ت أيويك_ القفال» 
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المصادر الإيرانيّة: 
معتمدة على أقوال فى الأخلاق و السياسة و اللغة والفلسفة والفقه من 

١-اردشير‏ ”-سابور ”-انوشروان 5-دارا ه-شيرويه 7-كسرى ١‏ -بزرجمهر. 
هذه الأسماء متركزة فى المصادر القديمة الفارسيّة وفيه مصادر إيرانيّة إسلاميّة 


الشنانى 6<الماحظ 5د :ميمون أن مهران لاد أى بكر الرائق + أى زود البلختى, 
(خليفات:1988:ص57١-1875).‏ 


قد انتنظمت النسخة فى سنّة أقسام حسب تقسيم الكاتب: 

* إختص القسم الأول بتقسيم السعادة إلى إنسيّة وعقليّة وآراء ارسطو فيها 
وأقسام الخنيرات واللذات والفصل بين الإنفعال النفسانى والإنفعال الجيسمانى 
وأنواع اللذات وماهيتها والسعادة العقليّة والآفات المانعة من السعادة القصوى. 


** فقدأدرج القسم الثانى تحت عنوان أقسام الفضائل والرذائل وماهيتهما 
والقول فى العفة والشره والحريّة والمتلاف والنذالة وصفة الغنى والدنىء والمتبذخ 
والمتصلف والقحّة والنجدة والجبن والرحمة والحرد والغضب والحلم والبغضة 
والمحبة وانواع المحبّات والمداعبة والكبير النفس. 

*** فقد خصص القسم الثالث بعنوان القول فى الإسعاد وطريقة الا: 
وضرورة السائس وصفته وكيفيّة الإإسعاد وأقسام الرعايا وأنواع السياسات والعدل 
وأقسامه والافضال. 


**** أما القسم الرابع فهو حدود فى أقسام الرئاسات والسبب المولّد للفساد 
واقسناء ادق وضفة المديعة الشقية والسعيدة. 
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حفوق الأعدداء وقوام السياسة بالإحسان ووجمه الإحسان وفى الريسل ووصايا 
وسياسات. 


*>**** ايا الفتسى الناذين فقتل دن ركناب. الكو تقسير الإلبكتدر وأخد 
الناس بالتعبّد لله والمزاوجة والإيلاد وعنفوان الشبيبة والأدب والحكنة والغرض 
من الأدب وتربيّة الصبيان والسياسة وتعويد الصبر والطاعة وتهوين الموت و 
أدب النوم والتعلّم والعلوم الستة وحقوق الزوجح وحسن العيش والتأدّب و التدبير 
والإختيار وإجالةالرأى والتعمّل وهيولى الرأى والتحذيرعن الهوى وفى الإستشارة 
وإختيار العمّال. 


د. حسين قدمى 
ايران / محافظة البرز / مدينة كرح 
١/ذى‏ القعدة/ ٠54١مولد‏ الإمام الرضا عليه السلام 


١و8 خرداد/‎ / "١ 


فنتوكل على الله سبحانه تعالى ونتوسل بالإمام الرضا 
عليه السلام وندعو: 

اللَّهُمَ صَلِ وَسَلْمْ َو وباك ؛ على السَي اْمَعْضصُومٍ و 
الإمام الْمَظْلُوم. و الشََعِيدٍ الْمَسْمُوم وَ الْعَرِيبٍ الْمَغْمُومِ. وّ 
لقَيلٍ المَحْرُوم. عاللم عِلْمِ المَحُْومٍ, بَدْرِ النُجُومٍ شَمْسٍ 
الشَمُوسء وَأَنيس النّفُوسٍء الْمَدْفُونٍ بأَرْضٍ ظوسء اليَضِىَ 
التيقضى. الرئجى الختبى. اهام اق ب الْحسَن عل 


بن مُوسَى التضا صَلَواتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ. آلصَّلاهُ وَالسَلامُ 
لبك ياآبَاالحَسي يا عَلِيَ بن مُوتسى الزضا يَابْنَ وَسُولٍ 
لله يَابْنَ آمير الْمُوْمِنِينَ, يا حُجَهَ عُجة او على خلقِه ابا سددن 
وَمؤلاناء إنا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوََلْنا بك الى الله و 
تدَحِتَاق يده ايد ا ياوَجِيهًا عِنْد 


الله إشفَعْ لنا عِنْدَ الله. 
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قال أبوالحسن محمد بن يوسف أبى ذرّرضى الله عنهما: الحمدلله الذى سبقت 
مشيئته للرحمة مَأ وفضلاً وأظهرساطانه بالفطرة جوداً وطولاثم عطف على ما 
خلق بسوابغ آلائه فغمرهم بها ظاهراً وباطناً وإبتدأهم بإحسانه وعرضهم لإثعامه. 
ونج طم سبيل الكرامة ثم نتههم عليه ودعاهم إليه وأمرهم بالجهد والمصابرة عند 
فترة الطلب وخدعة الراحة من النصب وبالمعاونة والمؤازرة عندظلمة اللبسة 
وحيرة الشبهة وبالإستقامة والمثابرة عندتبيين الطريقة من بعد أن أودعهم الفطنة 
وسخّرطم فهم البيان والإشارة وسبل العبارة والإنانة ليعرفوا ما ينفعهم فى الوصول 
إلى الطوبى والسعادة فيلتزموه ومايضرهم فيجتنبوه وليعرّفوه غيرهم ذلك فيُسعدوه. 
وقد أودعنا فى كتابنا هذا المشروع الذى شرعه الله لعباده الفائزين إلى «السعادة 
والإسعاد». 


تقسيم السعادة إلى إنسية وعقلية 


قال أبوالحسن: كلّ واحدٍ من السعادتين ينقسم إلى قسمين: أحدهما السعادة 
المطلقة والأخرى المقيّدة. والسعادة المطلقة هى التى ينال صاحبها الأفضل من 
اخيرات البدنية والنفسية والخارجة ويساعدها الجد والإنفاقات فى عمره كلّه 
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ويفعل صاحبها الأفضل فى جميع أوقاته وأحواله .وأمًا السعادة المقيّدة فهى التى 
لاينال صاحبها الأفضل ولكنه يفعل الأفضل على قدرحاله. وافلاطن وارسطو 
طبلينى يقف ان المطلقية لذ المقيدة قال ابو اميه المتعاذة ق الخملة امككال 
الصورة. والصورة صورتان و كلاهما للنفس الناطقة. إحداهما التعقل وهى إنما 
تكون للنفس الناطقة الروية والأخرى العقل وهى إستكمال الناطقة النظرية. 


فى السعادة الإنسية والعقلية 


هل موضوح واحد ؟أو موضوعين ؟وكل واحد منهما تامّة ؟ أم إحداهما ناقصة؟ 

قال ف كورموي اللسفادة الناغى يشكال ا سان سورك كنال ساد 
بحسب ماهوإنسان فى الأفعال الإزادية. وكماله بحسب ماهو ملك وعقل فى النظر 
وكل واحد من الكمالين تام عندكل واحد من الموضوعين. فإن قيس أحدهما إلى 
الآخركان الكمال الإنسى ناقصاً.قال أبوالحسن: يريد بالأفعال الإزادية الإختيارية 
رقورة لوس اللإسباءة ارسي لبون ولس الببينة السوراية بو الس 
الناطقة' المرتابة وهى التِى لها علم الأعمال. قلت: والموضوع للسعادة العقلية 
اتسين تاعاق اند ةتوم الي تخنقه تدك لتعلع افقكة: لا نكنم الخومصيرق 
الناوقيا طن 


فى الفصل بين السعادتين 
قال ارسطوطيلس:السعادة الإنسية وإن كانت تامّة كاملة فإنها ليست الكفاية 
ولألكت 1ن العاققاق الناية نسى الكقفية يفسسها ولسسة:هى كذ لك :وذلك 


١‏ النفس الناطقة: هى التى فى مرتبة الكمال وعبارة عن جوهر عقلى وحدانى ليس فى عالم العنصرى ولا 
فى عالم الاجسام لم يتصورأن يدرك وحدة الحق. 


القسم الأول [ءه 
#١‏ السعاذة ارتدنية عداحة ال اليتون التائلن ومتاجنة إن لفن انبا اذكان 
الفضائل الخلقية محتاجة إلى الأبدان وهى محتاجة إلى النفس البهيمية الشهوانية 
وان لتقن الناطقنةالمرتابنة>كتال::وامنا الشنادة العقلية فاتها مكفية فسها 
وبسيطة ويظن بها أنها شىءإلا هى فاتوالنس حدرز أن تقسب ال للد قيءء 
من الفضائل إلا العلم.قال: وأمَا قولنا فى الله إنه عدل فليس من جهة أن له 
معاملاتٍ لكن من جهة أخرى. قال أبوالحسن: الحكيم قادر على إستعمال الرأى 
وإن لم يكن له العناء والتصرف والحسب والعروإن لم يكن متصرفا فى إعمال 
التجد:ولاق اعمال الخرفة ولاق اعمال العدالة أوكبر الطمة قال:وافول هيده 
السعاةة خنى الطلوية لذاقيا قائقة لبصين :ورا تقل قن بعري | مستهما ل اراق 
والمطلوب لذاته هوالذى لايراد منه ثىء حرمو الفعل. قال: والسعيد الفاضل 
اللسنبى أن يكون له عام الخ غير 3 اق قال وده السيعاةة ليذ وعتنينها 1 
الإلتذاذ هو نفساقٌ. 


فى السعادةالإنسية 

إنهااما هى ؟ من 'قول متقدمى الفلاسافة 

قال ارسطوطيلس: قال قوم بأنّ السعادة هى اللذة وظن آخرون إتها اليسار 
وظن أخرون إنها الكرامة.وقال: وكان بعضهم ينتقل فى ذاته من شىء إلى 
شىءفكان يرى اذا مرض أنّ السعادة هى الصحة وكان يرى اذا إفتقرأتها اليسار. 
وقال بعضهم: التمام هو الراحة وقال بعضهم: السعادة حسن الفعال مع الفضيلة 
إلى منتهى العمر. 
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فسخ ماقاله هؤلاءفى السعادة 


قال ارسطوطيلس: الذى قاله فى السعادة مَن حكينا قوله ليس بصواب. 
وتخا نتن أن السعادة لست اللةة ان الكقيومى اللزات نات وقينحة والسعادة 
أقصى المختارات. قال: وما يبيّن أنها ليست باليسار ولابالكرامة ؛إن اليسارو 
الكرامة من الخيرات الخارجية والخير الذى هو أولى بمعنى الخير. هوالذى يكون 
النقفيى لتقا ريهنا ففينا: لوو أقول النيهاة #مطلوية لزاتبا واخا خيين القعال 
وكلّ فضيلة فإنًا إنما نريدها من أجل السعادة. قال: وكذلك اليسار والكرامة. 
اما هياهن اخل السغادة قالدو محال اوتيكون المبرصن والتحيو :مين حل 
الراحة قال ةو اقول ل الفعل :مون اح الراجة لكن الاحةافن اخ القع اذ 
كنا لانقدر على إدامة الفعل لما يلحقنا من التعب. قال وأنواع التعب كثيرة وهى 
المة برا أكترمدن المتفغة وما تق أقه لبنى الخرضن اللنة انه لركان القرضن اللذة 
م يجزأن يضطرّهم إلى الحزن بسببها وأنها ليست من لذة بدنية إلاوا حزن يتقدمها 
وكثي رأمايتعقّبها. 
ماقاله افلاطن فى السعادةالدنيا وأنها بِمّ تقوم؟ 

قال افلاطن: سعادة الإنسان فى حياته هى أن تكون حياته فاضلة.قال: و 
ذلك بأن يحبى مدة ما تكون له من الحياة على أحسن الأحوال. قال: وإِنّ 
السدادة لاقضل للإامحان الأبان يكون سعدا دده ورسعير ا سه سعيدا 
ناك يده قال وذلك نان نضيرله المخيرات البدفبة والخدرات النفسية والخيرات 
الخارجة من النفس ومن البدن. قال: ولن يستعّ له ذلك إلا بالخلاص من 
الشرور. وقال: الشرّشرّان: غريبٌ وأهلىٌّ. والأهلن هوالذى ينبعث من داخل و 
الغريب هوالذى يرد عليه من خارج. قال: ونقول: أول المرقاة إلى الخير مفارقة الشرٌّ 


القسم الأول | ده 
وأقبح الظلم ظلم المرء نفسه.وذلك بأن يحرّمها الخيرو يوقعها فى الشرّ. 


ذكر ماقاله ارسطوطيلس فى السعادة الإنسية, إنها ماهى؟ وبمَ تقوم؟ 


قال سطوظ ابي اللبسع دا طدق لتقم بلطا :فانرا لحني ةلسل 
أبق من الحياة. قال: و معنى قولى «بفضيلة» أن يكون بنطق. قال: ومعنى 
قولى «كاملة»أن يكون جميع أفعاله على الفضيلةفى جميع عمره وفى جميع أوقاته 
وأحواله لا فى وقتٍِ دون وقت ولانى حالٍ دون حال. قال: وإنّ الفعل لايكون 
يفظيلة حق ايكون يداه مسعقيما وغرضنه مسيعقيما. وحتى يكون السلوى من 
المبذاً ال الفرضن غل الاتتقانة. قال والمبيدا ذوالتفتيا رالذى منه يكون المركة 
والغرض هوالذى إليه تكون الحركة وهوالذى من أجله يكون الفعل. وهوالمحرك 
إلى الفعل و لذلك نقول: بأنّ الغرض هوا مبداً بالحقيقة. قال:وإستقامة المبدأ 
نمكتو حول القدوة المنقعلة واستقامة القرض اما تكون باسشانة الشفااع 
الشكلية.قال:وإستقامة السلو إِنما يكون بالصبرو بالثبات على ما يوجبه النطق. 
قال: والحيئات قدتكون فاضلة وقدتكون خسيسة. وهى تنقسم قسمين: بدنية و 
نفسية. قال: والطيئات الفاضلة البدنية هى الخيرات البدنية وهى الصحة والقوّة 
والججاعال فنا لدبو اللتيراك الفاضلنة القت تسن اياك اللسية ووقينا ايكون 
للنفس البهيمية الشهوانية وهى العفة والنجدة والعدالة ومنها ما يكون للنفئس 
الناطقة التى لها علم الأعمال وهى اطيئة المتعلقة. قال: وإًا يصير للنفس البهيميّة 
ال حميئات الفاضلة بالنفس الناطقة وذلك بأن تطيع النفس الناطقة وتنقاد لها فيما 
يأمرها به. 

قال أبوالحسن: ومن هينات الفاضلة النفسية ألف الحوال وتحيعه وبغض 
المعادى والنفار منه والمحبّة والبغضة قد يكونان للأنفس الثلاثئه. فإنَّ كل واحد 
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من الأنفس تحت من ينتفع به وما تنتفع به فى شهواتها ولذاتها وتبغض من 
يضارّها ويؤذيها. قال ارسطوطيلس :ولايد للفعل من آلات يكون بها الفعل. قال: 
وطالاة الا تيه الالسباء ادا معان النقنين ومن الننة ووفى اضننا فت و القسانها 
على قدرإنقسام أجزاء النفس و حوانجها. فإِنّ الذى تحتاج إليه النفس الشهوانية 
غيرالذى تحتاج إليه النفس الغضبية. وكذلك النفس الناطقة تحتاج إلى ما 
تائم لبه اللتساء الخريان رسن البتن أن نعل كل وعد اشير يل لسرن 
وقذه التفسة امستعيات عنما ففى"! 


فى أنه لاينال السعادةً الإنسية من لم يكن نجداً أو حكيماً 


أفقول التعندةهى الدراء عدن ادام هته الخارية. وه المراء ةل 
الاسدقاء عفن المقالتة. وهس اها المبرائة مل التفين الشهرافة يضيطينا 
عن اللذات الضارّة والسمجة اذا هاجت وتحركت فى طلبها وفى التمتع بها وفى 
ضبطهاعلى الآلام النافعة اذا أرادت اهرب منها. وأقول:إنّه قديجوز أن يكون سعيداً 
من ل يكن حريكا عل الأعد اوعفد المسارية بول كجوز أن يكو ستغيد | من ل يكن 
عرفا عل المندقاء وغل التفتسدواما المكة فشكفان شكلة اللنفيى الناطقة 
التى ها علم الأعمال وهذه الحكمة هى التعقل. والحكمة الأخرى التى تكون 
للنفس الناطقة النظرية: ولن جوز أن يكون:سعيدا من ليس له الحكمة الدنيا 
وقد يجوزأن يكون سعيداً بالسعادة الدنيا من لم يكن حكيماً بالحكمة العليا. 


كيف تكتسب السعادة ويم تحصل؟ 


أكون الاوك كانت المع نتف" لاسي رنضيلة كاملة كان مم الت 2 


القسم الأول | ٠ه‏ 
اكنياك اللمعادة اننا ركتوى تاكتسناي:الأففنال الفاظلة :اما حضوطا فاعا يكون 
بحصول جميع الأسباب التى ينتظم بها الأفعال الفاضلة. ومن هذه الأسباب ما 
يكون بالفطرة كإعتدال المزاج المفيد للصحة و كصلابة الأعصاب وإستحكام 
العظام المفيدة للقوه و كإستواء مناسبة الاعضاء وحسن التخطيط والشكل المفيد 
للجمال والملاحة.وأقول: وهذه الهيئات وإن وقعت بالصنعة على المجودة فإتها 
لاسعق عن الرعانة عق انق غل الاتنتقامة: والإتسان :ف حفال القنيا ادر 
على صلاح نفسه وحسن حاله ولانِعرف ذلك فلابد من أن يكون القائم برعاية 
حاله وبتربيته على الإستقامة غيره وذلك الغيرإن لم يكن فاضلا فى نفسه أفسد 
ماجوّدته الطبيعة له ومن هذه الأسباب المقيمة للسعادة ما يكون بِالجَدَ والإنفاق 
كالكسب والأولاد الموافقين والأهل الموافق. فإِنّ الموافقة فى الأهل غيرمعلوم العلة 
فتكون مكتسبة. وأمَا ال هينات النفسانية فإئها إِنما يكون بالمرتى الأذيب الرفيق 
الماهر بالتأديب فإتها إن لم تحصل من الصي على ماينبغى حصلت أضدادها 
وتخاصه القرونو النذالة قن الشاجنة ال "الخذاء وال هادكوويعية العامة ووالة 
واذاحصلت الهيئات الفاضلة بحسن التأديب والتربية وبنيه من هى له بالفطنة 
كان ختففلينا عل الاتعقامة سبح الطافة القرقة للسنة الميحتونة وللرؤساءوالسادة 
إلى أن يخرج قوته المتعقلة إلى الفعل فيصيرهيئة ثم يلزمه إستيفاءها على الإإستقامة 
بحسن الطاعة للقوة المتعقلة. 
وأقول: وأما الآلات فإئها قدتقع بِاليَدَ وقدتقع بالكسب والفائدة بها لاتحصل 
بإقتنائها وتحصيلها لكن بإستعماها فهالم تستعمل لم تحصل منافعها. وأقول:الذى 
بحصل بالإستعمال الحال و أمَا حسن الحال فإمًا يقع بحسن الإستعمال لا 
بالإستعمال. وأقول: إِنّ قوام أمرالسعادة إِما هو بالمرتى والسائس ثم بحسن طاعة 


.١‏ النذالة: الاحتقار- الخساسة 
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المتأدب والمترتّى وملاى الأمرالدوام والصبرمن السائس ومن المسوس. وأقول: 
هذه السعادة التى ذكرناها إِمّا هى السعادة المطلقة وأمّا المقيدة فائها تثبت بالحال 
الموجود الحاصل فى الوقت كيف كان وبالفعل الفاضل على قدر الحال والفعل 
الفاضل لايئبت من دون حصوله منه العفة واطيئة المتعلقة وبحصول السائس 
الفاضل ونحسن الطاعة. 

م وقع الناس فى الشقاء 3 هرب منه ! 

ول فاتتهم السعادة وكلّ يطلبها؟ 

قال تلطه رشنب ناتغل لك قاف الناض التبعادة ارك يطلنيا و قفرا 
فى الشقاء وكل” مهرب منه ؟ قال: وأقول: السبب فيه الجهل وعدم التجربة أو ا جور 
وعدم الصبرأو إجتماع هذه. قال: وذلى لأن الجاهل يحب الخير ولايؤثره لكن ما 
ليس بخير ويبغض الشرّويصيرإليه لأثه لابصيرة عنده من التجربة ولامعرفة له 
بالقياس والعبرة. 

قال:وقد يتنبّه البعض لما هو أفضل غيرأته يعدل عن الأفضل تَجنبَأ وجوراً 
للجزع من إحتمال التعب أو الضعف من مجاذبة الشهوة. قال: ومن كان كذلكى 
فإنّه معذب بالحقيقة لأنّ الشهوات لانهنيه لعلمه بماهوأفضل وليس يطيق الصبر 
عنها للضعف والخور.' وقال فى موضع آخر: مما تفوت الانسانّ السعادةٌ ويلحقه 
الشقاء من فنك أن الرناسة تكوق النقين الكضهراتية أو التفضى: المطديكة وذلك اذه 
متى تأمرت النفس الشهوانية أبطلت العمّة والحرية وأظهرت السَرّه والنذالة.قال: 
ومتى تأمرت النفس الغضبية أبطلت الألفة والمحبة وأظهرت الشقاق والبغضة 
وكلتا هما جابرتان مبيدتان للنعم ومخرّبتان للديار. 


.١‏ الخور: الفتر- الضعف 


أمَا النفس الشهوانيّة فبسبب المنافع والأموال لأنّ لهذه النفس الحرص والرغبة 
فى إكتساب الأموال وفى جرّالمنافع بسبب اللذة والشهوة. وامّا النفس الغضبية 
فسن :تيه العلبة والرئاسنة قال ةو انا يلق الانسان السحادة قن كادق التفسن 
الناطقة الغالبة والامرة والناهية وكانت النفس الغضبية مؤازرة والنفس الشهوانية 
مطيعة وسامعة. قال: ومتى كانت النفس الناطقة المتآمرة على النفسين الأخريين 
قلنا: بأ الإنسان غالب لذاته وحرّوسعيد وخيّروفاضلٌ ومتى كانت بخلاف 
ذلى قلنا: إنه مغلوب من ذاته ومسترق' وشهن وشرّيرورذل. 

قال ادقلس» النفن: التاظقتة مق عدف" لليفنة أظلفيت واوشقدت 
وسمجت وقبئحت وظفئت وحخمدت. قال: واذا أستعبدت هى البهيمية أشرقت 
وأضاءت وزكت وحيلت. قال انبذقلس: وحيث تكون النفس الناطقة يكون 
هناك العقل وحيث يكون العقل يكون هناك نورالله. فإنّ نورالله فائض على 
العقل وإن فاض نوالله فليس هناك جهل. قال: وإنما يكون هذا فى النفس 
البسيطة وليست نفس الإنسان هكذا ولكنها متركبّة مع البهيمية فلذلى صعب 
على الإنسان, التخلص من البلايا والآأفات. وقال افلاطن فى موضع آخر: معتاد 
العادات الفاسدة لن يمكنه أن يصيرإلى الأمرالأفضل وإن تنبّه له واشتهاه فهو 
يصيرإلى ما يضرّه عن علم منه بالمضرّة ويذهب عما ينفعه عن علم منه بالمنفعة 
والكانهيه هن كلم مفه بالسماجة فيك العادات القامد ةنح 

قال: ومنرلته منزلة المفلوج فإِنّه متى أراد أن يتحوك إلى جهة تحرك بدنه إلى 
جهه أخرى فالعلم لاينفع هؤلاءبل يضرّهم إلا فى النادر وذلك بأن يكون الله يعين 
الواحد على نفسه حتى يقتلها وهى حية ثم ينشرها على مثال آخر. قال:ولذلكى 
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نقول: بأنّ الجاهل خيرمن العام الذى لاينتفع بعلمه قال وليس يصلح هولاءغير 
القهر والغلبه والإضطرار والمخافه .قال افلاطن فى موضع آخر:وأحد الأسباب الموقع 
فى الشقاء الأمانى وذلك بأن يظنّوا أن ذلك الضارٌ أوالقبيح لايضرّهم أويظِوا بأن 
يتخلصوا منه إن ضرّهم. قال: وإنّه ليس يتخلّص أحدٌ من الأمانى لاصغير ولاكبير 
ولاذكرولاأنئى. قال افلاطن: ومن الأسباب القوية فى الفساد أن يعلموا على الخاطر 
الذى لم يصححه الفكروذلك بأن يتحيكوا أوليسكنوا على التخيّل الحستئ من قبل 
أن يصححه الفكرفيقعوا لذلك فى الضارّوفى القبيح وذلك أنه ليس للحس تمييز 
اليّد من الردىء والضارّمن النافع. وإِئما ذلك للفكروالفكريستمدٌ من العقل 
والعقل يأمربإلتزام حدود السنّة وبحسن الطاعة للرؤساء. ففن لم يستعمل الفك رم 
تكن أفعاله نطقية لكن بهيمية وقال بعض الحكماء: إِما تعلّق النفس بالإنفعالات 
التتولثلاقة اعبات نيّة رديئة وتدبيرردىء والجهل بما ينبغى. وقال ارسطوطيلس: 
الرداءة المفرطة إِمَا سبّعية وإمَا مرضية وقال: وإنما يعرض ذلى لأجناس العجم 
البعيدة. وقال افلاطن: التربية الرديئة تصيّر الإنسان رديئأ وإِما تقع التربية الرديئة 
من المريّ وذلك بأن يكون رذلاً وقال افلاطن:ومن الأسباب المؤدية إلى الفساد 
أن يعتقد بأَنَ اللذة خير. 

قال حك الإسلام: إِمما وقع الإنسان فى الشقوة من بعد علمه بطريق السعادة 
من قبل أن تركيبه كان من أضداد متعادية الروح وهوخيرٌ وتقابله النفس وهى 
شرّيرة والعقل ويقابله الههوى وملّكٌ و يقابله الشيطان والعلم ويقابله الجهل 
والإهام وتقابله الوسوسة والفراسة ويقابلها الظَن والذكر وتقابله الغفلة. قال: 
والنيرات الطريق إلى السعادة والشرور الطريق إلى الشقاء. قال: ومن أعظم 
انيعانت السعاد 4 العقن. 


| لقسم الأول | اء 
القول فى علاج الآفات المؤدية إلى الشقاءالمانعة من السعادة 


وأقول: العلاج من العلل إنما يكون برفع الأسباب المولّدة للعلل وكل شىءٍ 
إنما يرتفع ويزول بضده ففن الواجب أن يُعلم الأسباب المولّدة للشقاء وأن يعلم 
الأسبات الى اتقابل كل يتن أسبيات القتقاء لككوو صلا كل سمي فنا 
يقابله ويزيله.وأقول: الأسباب التى ذكرناها وإن كانت كثيرة فإتها تنضعٌ إلى سببين: 
الجهل والجور. وبيان ذلك. إن أحدالأسباب تسلط النفس الشهوانية على النفس 
الناطلقة ا وقساكل الفتقيية عل لقنن الناطقنة وات عاقيق اللفييين تولك السيائسة 
وتدبيرالبدنء كان مجراه على الجهل الصرف. لأنه ليس لواحدة منهما بصيرة 
ولافوزقة .واخيد الاأجنانيم عاد العاداك القانتدة توف النان» اكد لكك عا يكون 
من المجهل أو الجور. وأحد العيانة لمان وهئ من أن لا يضرّالضارّولايشين 
القبيح وهى إِنما تكون من الجهل وقدقيل: تعوّذ بالله من طمع فى غير طمع. و 
أحد الأسباب» العمل على الخاطر الذى لم يصححه الفكر. وهل يكون ماهو هكذا 
الآ امهل ؟ واحيه امات » التديير الردف وعدا انها مق اله ركوو مين ها 
وكذلك التربية الرديئة» فإتها إِهما تكون من التدبيرالردىء وام البنية الرديئة فإتها 
لاستوقى عند ان الششاءرو ذلك تلبس العقاء :زواءة اللية كينا اله الست 
السعادة جودة البينة لكن الشيقاء أن لاتعين عل قدزحاله الحياة القن هت 
فقيل لك الحياة القن هس أرقىوافاة فيل انتكوو سن قد قوت قرفه قاطن 
بالدنة سهير 5 قبل اللبصعادة والتقاء انا كرفا [لوتسان والإقساو اطق بود 
ليس له نطق فليس بإنسان إلا بالصورة الظاهرة. وأقول: علاج الجور. تعوّد الصبر 
وعلاج الجهل إكتساب المعرفة والذى يحتاج إليه الإنسان من المعرفة لصلاح 
حاله معرفة الخير والشرّ والنافع والضارٌ والجميل والقبيح واللذة والأذى وستقول 
فسا بعاد داق كل فى عنمن يده المنان القن ذكقاه أن شباء ابلق 
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فإن قيل أفينفع معتاد العادات الفاسدة المعرفة ؟قيل: نعمء ينفعه المعرفة إن 
أطاع المعرفة وربًا إحتاج إلى المعونة وقد قلنا من قبل: بأَنَ ملاك أمرالسعادة 
عن مرق قل انها ورسومن غدل الشفادة ووفيه أكون السام تاها 
إلى غيره فى أكثر أحواله فإنه مفطور على الحاجه وليس يستوى له صلاح أحواله 
وعيشه إلا بالمعونة. 


فى الجميل والقبيح 


قال ارسطوطيلس: الجميل هونهاية الفضائل وهو مايفعله الإنسان لسبب 
نفع الآخرين فق من غير طمع فى اجرارتعع إلى نفسه أو فى طلب ذكرها وإِنّه 
ليس ثىة تما يفعله الإنسان يحاكى فعل الله غيرٌ الجميل اذكان الله نما يفعل 
جميع مايفعله لسبب الخلق لا لثىء آخراذ هوالغنى وجميع ماسواه فقيرإليه. 
قال:والأشياء الهميلة السخاءوالحماية والتعليم والإكرام. هذه كلها جميلةٌ اذا لم يُرد 
بشىء منها نفعاً ولاذكراً. قال أبوالحسن: والقبيح كل مالحق غيره ضررّبفعله نفعه 
ذلك الفعل أولم ينفعه وما فعله لنفع آخ رأ آخرين لا لنفع نفسه وضرّفعله إنسانا. 
فإنه قبيح أيضاً إلا أن يكون الضرر يسيراً والنفع كثيراً ولم يكن أيضأ مستجرّاً من 
الذين ينفعهم نفعاً إلى نفسه ولاحمداً. واما ما يفعله من الأفعال الجيدة بإظهار 
فإئه نما يفعل ذلك للجميل وم يكن فعله ضرر ألبئّة على أحد غيرأنّه يريد فى 
الشرّبمايفعل فعل نفسه بمال أو ذكرففيه نظرٌوعندى أنه من القبيح وأقل مافيه 
أنه كاذبٌ فى إيهامه إِنّه لايريد بها نفعَ نفسه وهوخائن مع ذلك بتدليسه وهو 
جانٍ على أهل الفضيلة بتسميحه' إِتاهم بفعله فإنّه متى ظهر على هذا منه ظنوا 
بغيره أنَ حاله فيما فعل كحاله وهذا الظَنّ يحمل على توهّم أنه لا قوام للجميل 


.١‏ سمّح: ساهل ولانّ. سمّح الرجل: سار سيرا سهلا 
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بالحقيقة وإنّه إسم فقط. 

قال ارسطوطيلس: وإنّ الفاضل ليس يفعل مايفعله ليُحمد عليه لكن للجميل 
فعل الخير ندامة ولوكان الفعل بسبب الحمد فاضلاًلم يكن الخير أولى بذلى من 
الشرٌّوالأشرار قديحمدون للشرّويكرمون عليه ولوكان كذلك كان لا يكون مدح 
الفاضل أولى بذلك من مدح الرذل. 

وقال ارسطوطيلس:وأنٌ جميع الناس أو أكثرهم يحون أن يفعلوا الجيّد ولكنّهم 
لايصبرون عليه بل يختارون النافع واليّد هوأن يحسن لا للمجازاة والنافع هو 
أن فسن المجازاقة قال والقال ندل المال:والافاسة والكائة من أجل المهيد 
الأجود فإنّه بذل المال كان المال لغيره والأجود له. وقال: فى موضع آخر: ذوالردىء 
يشتهى أن يفعل الهيد ولانفعله لكن إِنما يفعل الردىء والعلّة فى ذلك غلبة شهوة 
اللذات عليه وتمكن العادات الفاسدة منه. 


حكاية ظريفة فى التكرّم بالفعل الجميل 

روى: أنّ النعمان بن المنذر كان له يومان فى السنة مشهوران وكان أحد اليومين 
يسمّى «يومَ كرم» والآخر«يوم بؤس». فكان لايستقبله فى يوم كرمه أحدٌ إلا منحه 
وأعطاه وكان لايستقبله فى يوم بؤسه أحدٌ إلا قتله. وإنّه إستقبله رجل فى يوم بؤسه 
فقال له: أما علمت أىّ يوم هذا؟فقال الرجل: بلى. فقال: ماجملى على الخنروج 
فيه ؟فقال:التوفى من عار الخلف بعدّةكانت قدحصلت عك فيبا. فقال: أقتلوه. 
قال دعي حو وعد ب حيقلت وبين بشني لكك قال انك تقال 
لكاتبه: أ تضمنه ؟فقال: نعم. قال: إِنَى أقتلك إن لم يرجع. فقال للملى ذلك: 
فخل عنه فذهب الرجل وأسرع الإنصراف. فقال له: ماحملى على الرجوع وقد 
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علمت أنى أقتلى؟ فقال: صيانة الوفاء من هُجنة' الغدر والخُلف.ثم قال لكاتبه: 
وماالذى حملى على الكفاية به؟ وقد علمت أنّ كنت قاتلى لولم يرجع. فقال: 
كرهت أن لا أجيره وقد إستجارنى فيقال: «ذهب الكرم» فقال النعمان للرجل: 
قدعفوت عنى لثلا يقال: «ذهب العفو». 


فى الخير والشر والضارٌ والنافع 

امبر والشة تفابلان :تقال الاشتباء المتضادّة وكذلى الضارٌوالنافع وماكان 
هكذا فإنه يكف فى تعريفهما تعريف اجنهييا وذلكي أنه متى عرف أخدهما عرف 
الالخريه دود لكك نان تتصورها مظنا ذسويقابلة ,مال :ذلك ادق فلنا يان لذن 
يؤدى إلى حسن الحمال فإنّه خير وما أعان فيه. فإنّه نافع وجب أن يكون الذى 
يؤدى إلى سوءالحال شرا أو أن يكون المعين على سوءالحال ضاراً. 

كال اخ الام قلناد ا نالسر هوالدى شوق لبد الكل مين دوي الفد 
فإنه يجب أن يكون الشرّهوالذى ينفرعنه الكل من ذوى العلم. وأقول: النير 
والنافع قد يترادفان على المعنى الواحد وقد يتباينان وكذلك الشرٌوالضارٌوذلى 
أنه يقال لكل نافع باه خيروليس يقال لكل خيربآئه نافع من قبل أن النافع هو 
مايكون معينا على نيل شىء آخر فيكون نافعا فيه ومايراد لذاته ولايراد لشى ءاخر 
فإنّه ليس يقال: بأنه نافع تشريفاً له ولأنه ليس وراءه شيئْ آخرفيكون معيناً على 
إستدراكه وكذلك حال الشرّوالضارٌ فيما قلناه. 


.١‏ هجنة: القبح- العيب 


فى أقسام الأشياء وفيه بيان الخير المطلق "١‏ ث.:ْ المطلق 


وبيان ماليس بخير ولا شرّ 

قال الحكيم: الأشياء كلها ثلائة أقسام: خير شرّوما ليس بخير ولاشرّ على 
الإطلاق. قال: والخيرالمطلق هوما نفع كلّ وقت كالحكمة والعمّة والبرّ قال: والشرٌّ 
المطلق هوما ضرّكل وقت كالرّعونة والشره و الجور. قال: والثالث هوالذى ينفع 
أحيادا ومطته أحيانا. فيكون خيراً اذا نفع وشراً اذا ضرّ. ومثال ذلكىء الأثياء اللذيذة. 
فإنها خيرمتى إكتسبتنا الصحة والقوةوإِنًا ببقاء الصحة وبثبات القوة نستفيد الخير 
الذى هو بالحقيقة خيرفإن لم تكسبنا ذلك كانت سبباً للمرض وللضعف فإتها 
تكون شرا والأشياء المؤذية كالكئ والقطع والرياضة والتعب خيرمتى كانت أسباباً 
إلى الخيرفإن لم تكن كذلى كانت شرا والراحة متى كانت سببا لإستثابة' القوة 
كانت خيراً فإن لم تكن كذلك كانت شرَاً. 

قال افلاطن: التعب والكدّ والذله والأوجاع والهموم فى إكتساب الفضائل 
والعلوم خيرٌ من الراحة والسلوة والعرٌ والنعمة والسلامة فى العطلة واليسار 
والرئاسة. والأصدقاء والأمل والأولاد خين متى كانت مفيدة صلاح الحال. فإن لم 
تكن كذلك كانت شرا وإن كانت معينة على السعادة الدُّنيا غير أئها كانت عائقة 
عن السعادة القصوى فإئّها تكون شرّأ لاثنبا قدصارت مضرتها أعظم من منفعتها 
والفطنة والحفظ وخمّة الحركة متى كانت سبباً للخيرخير. فإن لم تكن كذلى 
كانت شرا وأقول: الغلط إِما يقع فى هذا النوع فإِنّ الجاهل بحدّ الضارّيظن أنه 
نافع وبالردىءيظن أنه جتّد. قال ارسطوطيلس: وذلك من قبل أنّ الرداءة تقلب 
الأشياء وتُصيّرها كاذبة. قال: وسببه أن يكون الطغيان فى أكثرالناس من أجل 


.١‏ استثاب الرجل: سأله أن يجازيه 
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اللذة والأذى فإتهما يفسدان الأعراض. قال: والفاضل هوالذى يرى الخيرالذى 
هوبالحقيقة خيراً فأمنا الشرّيرفإنه يرى ما أددك قلت: يعنى ما أدركه بحسه. قال: 
وذلك أنه ليس له بصرمن التجربة وأيضاً فإن هيئته ليست بصحيحة وقدقلنا: 
بان الفعل إمًا يكون على قدراهيئة الشكلية وعلى قدر الرأى فإِنّه إن كانت 
الهيئة الشكلية فاضلة و كان الرأى سديداً فإِنّ الفعل يكون فاضلاً ونافعاً وإن كان 
غخلاف ذلك كان الفمل عنانا أويجا. 


فى أقسام الخيرات 

قالوا: الخيرات ثلاثئة أقسام: فقسمٌ منها الخنيرات التى تكون فى البدن وقسم 
منها الخنيرات التى تكون فى النفس وقسم منها اخيرات [التى] تكون خارج البدن 
وخارج النفس. وقال ارسطوطيلس:الخيرات ثلاثة أقسام: هيئات وآلات وأفعال. 
واقول: : يريد ب«الطيئات».النيرات التى تكون للبدن وللنفسء. اذ كانت الخنيرات 
التى تكون للبدن وللنفس إِنّا هى الأأحوال التى تلزمها وعنةالكخوال هي اللينات: 
ويل 57 التيزاك المتارسنة هق البدق ونين النشسن يواغ تجاه الآلاك. كبا 
إِمَا تراد للفعل والإنفعال. قلت: وليس الإنفعال قسماً من أقسام الفعل أدخله فى 
الأفعال. وأقول: الذى تقتضيه هذه القسمة هو أن تكون الخنيرات خمسة أقسام: 
فقسمٌ منها اخيرات التى تكون للبدن وقسم منها اخيرات التى تكون بالبدن من 
الأفعال والإنفعالات وقسمٌ منها النيرات التى تكون للنفس وقسمٌ منها النيرات 
التى تكون بالنفس من الأفعال والإثفعالات والقسم الخامس الخيرات التى هى 
خارجة البدن وخارجة النفس.قالوا: اخيرات منها عظيمة ومنها صغيرة والخيرات 
العظيمة هى التى تكون منها المنفعة العظيمة والإحسان إلى الاخرين كالرئاسة 
والثروة والشجاعة والصغيرة ماكان بخلاف ذلى. 
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فى الخير الذى هوأولى بمعنى الخير 

قال ارسطوطيلس: الخير الذى هو أولى بمعنى الخيرهوالذى يكون فى النفس 
وذلكك عوالعل والغرفةقائنه الى يراد لذاقه امن أجل نتىء اخنى قال: 
واتاسبائر اللقدرافانا يرث خيرات سيت :هذا المتبزاذاكانت أسياباً لها اله فاخ 
لم تكن كذلى لم تكن خيرا لكن شرًا. 
القول فى حدّالخير 

قال ارسطوطيلس:كل صناعة وكلّ مذهب وكلّ فعل وكل إختيار فقد يُظْنَ 
دان تقتضيدن افيه الل برها اونا حاوف ها دوا اير اذ قالواءئاته المضوة التهفين 


كل دن "قتا لو المقتضوذ اتعدمن الالقم وعدانة وذ لك أن ابا ما هوفع ل وكيا 
ماهو إنفعال. 


التفسير وفيه بيان الصناعة والمذهب والبدعة والهوى 

أقول: الصناعة هيئة للبدن والنفس نطقية وعملية والمذهب هيئة للنفس 
ؤلنة تلفي .راتول: السفية تفي مفدوف] حببيكا ران لزعي فائثه تسق 
مفعولأوهميًا. والصنعة تُكتسب بالخيرات الخارجة وأمَا المذهب فإنه يُكتسب 
بالخيرات البدنية والنفسية .والصانع يعمل فى غير المتنفس. وأمَا صاحب المذهب 
فإِنّه يعمل فى المتنفس. وأقول: المذهب يوْدّى إلى الني رمن أطاعه وسلى طريقته 
وكذلك الصنعة وما البدعة فإئها توهم الخير ولاتؤدّى اليه وذلك لأنّهبا تسلكى 
غل غير لماكو .وات اواك فاجااكة ان اللذة نوكي كقرانا ميعدلنه اديه 
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تفسيروقوله وكل فعل وكل إختيار يوهم بأن الإختيار وليس بفعل وليس كذلىك 
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فإنّ الإختيار فعل فكرئٌ ولذلى فصل. وأقول: الفعل قد يكون إلى الصناعة وإلى 
المذهب وذلى حين يريد إقتناءهما وقديكون عن الصناعة وعن المذهب وذلى 
من بعد أن يقتنيهما. 

تفسير قوله المقصود إليه من كل شىء.ء أقول:الشىء المقصود هو عين 
الشىء المقصود إليه من الشىء المقصود وه وإنما يريد ههنا ما يقصد إليه من 
الثىءالمقصود.اذ كان ذلك أولى بمعنى الخير والذى يقصد إليه من الأشياء المفارقة 
فعلٌ أوإنفعال. وكذلك قال: والمقصودات من الأشسياء مختلفة وذلك أن منها ماهو 
فعل ومنها ماه وإنفعال. وقال فى موضع آخر: الخيرهوالمقصود إليه مسن كل شىء 
وهوالتمام من كل فعله وهمة. قال أبوالحسن: يريد بالتمام؛ الغرض فإنّه المقصود 
إليه بالفعل وهذا التحذيريوهم أنه بمعنى الأول وهوءهو وليس به اما هوء هوفلاته 
قال ته وههنا قال: النيرهو المقصود إليه من كل شىء. وامّا ليس به ففن أجل أنه 
جعل المقصود إليه من الأشياء. الفعل والإنفعال ثم وجعل المقصود إليه من الأأشياء 
ههنا مايرادبالفعل وبالإنفعال. 


حذّ آخر 

قال ارسطوطيلس: الخيرهوالذى يتشوق إليه الكل من ذوى الحس والفهم. 
قال أبوالحسن:يريد بالفهم النطق الخارج إلى الفعل وذلك هوالعلم وقدقال فى 
موضع آخر: إنما توجد الأشياء ماهى ؟وكيف هى بالعلم؟ولذلى حدّ الخيرفقال: 
بأنه الذى يتشؤق إليه الكل من ذوى الحس والفهم فقد تبيّن بما قدم بأئهإانًا 


يريد بالفهم العلم. 
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فى الخيّروالشرير 
قال قالط لتقو نااك ياه و التق اكه فس دو اقول للك 
هوالذى اقتنى الخير الذى هوبالحقيقة خير ولاسبيل الى اقتناء ذلى الخيرلمن 
ملكفه اتفسة فلذ لك أن المترهومن يلك ننسيه:: قال افلاظن:وافولَ إن لذات 
النشوء مجذب إلى اللذات وإن كانت ضارّة وسمجة والعقل يمنع منها فسن غلبته 
أخلاق النشوء وخذل العقل فإنّه شرّيروتملوك لشهواته ومغلوب من ذاته. قال: 
ومن انجذب إلى ناحية العقل وغلب أخلاق النشوء فإنه خيّروفاضل وحرّ 

وقدملكى نفسه. 


فى الفرق بين النافع واللذيذ 
اللذيذ هوالملاثم للطبع وأكثرالنافعات مؤذيةوالنافع هوالذى يكون مؤدّياً إلى 
الخيواو اللذيذ وأكقناللذات اث 


فى الساذج والسليم 

قال افلاطن: الساذج والسليم هوالذى يصدّق بما يقال له وينقاد لذلى لأنه 
يحسن ظنّه فيه لزوال الشرّية عنه.ولذلك نقول: بأنَ الفاضل الكامل هوالذى 
يعرف الشرّوالخير من قبل غيره لا من قبل نفسه وأقول: الساذج وذوالسلامة 
يسرعان إلى الذمّ والمدح قال وأقول: إِنّ سرعة قبول الشىء ريما كان من قبل 
ظنون تكون فى النفس وذاك بأن يوافق مايقال له أويدع وإليه تيك الظنون. 


فى الأشياء اللذيذة 


قال ارسطوطيلس: الأخلاق لذيذة وكذلك العادات لين الطبيعة لذينة والخلق 
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والعادة كالطبيعة لكن الطبيعة تكون دائاً والخلق والعادة يكونان كثيراً وحسن 
الأققيدار لذيد ولذلك تند سين الفعل» قال :واقول؛ كل قعل تتيعه لذة قال 
والفضائل لذيذة وكذلك العلوم ولذلك كانت الخرافات لذيذة فإنّ النفس ستروح 
إلبها متى عدمت غذاها من العلوم. قال: ومن أجل لدّة العلوم والفضائل كان 
التعب والكد المؤدّيان إلى العلوم وإلى الفضائل لذيذين.والصحة لذيذة ولذلى 
كان الصيي عل بشناعة الدواء لتايذ | اذكان الدوامسيها لخكلاب الفيقة رونك الك 
والتعب من بعد إنقضائهما لذيذ ولاسيما اذاكان مع الظفر بال حاجة والوصول إلى 
النشفنة وذك رقا الراعة عع التع بوالكة لذيةووالتماء اللحونة لذيةة علد التاميل 
اذا كن تتوقعن وق الذكراذا كن قد.سلفن. والكرامة محبوبة ولذلك كانت الغلبة 
لذيذةً وكذلك جميع الأشياء التى تؤدّى إلى الغلبة لذيذة وكذلك جميع الاثمياء 
التى تؤدّى إلى الكرامة. والمال محبوبٌ ولذلك كان جميع الأشياء المالية لذيذة. 
وقال: والحياة لذيذة ولذلك كان جميع الأسباب التى تؤدّى إلى الحياة لذيذة 
والشكل والمثل لذيذان ولذلك كان الأصدقاء أَلِذْاء وقدقيل: بأَنَ الشبيه يحب 
الشبيه ومن هذا الوجه يفرح الصين بالصبن والطائر بالطائروالسبع بالسبع وكل 
ماكان أشبه فإئّه أل كالإنسان الخرفى أفعاله ومعانيه. قال: والأشياء المستطرفة 
واللَكهة لذيذة ولذلك كان التصوير والمحاكاة والتشبيه لذيذأً ولذلك يشتهى 
الإنسان أن يكون متعجّبأ منه فإِن التعجّب منه ظريف. والتملّق لذيذ ويشبه أن 
فى أقسام اللذّات 

قال الحكيم: اللذات كلّها قسمان: جسمانية ونفسانية. والجسمانية أقسام 
وذلك أنّ منها ماهى طبيعية وضرورية كلدّة الغذاء والشراب واللباس والكنّ 
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أيضاً.ومنها طبيعية وليست بضرورية كلذة اجماع. ومنها ما ليست بطبيعية 
ولاضرورية مثل لزة السكوولدة الإنهماك' ف المطاعم والمشارب والنكاح ومثل 

قال: واللذّات النفسانية هى التى يمختص بها الكفرغيرأنٌ من هذه ما هوبسبب 
اللذات المسمية وهذه هن القن كلعدميا الفنين عقن التافيل والذكرويتقع هنا 
الجسم عندالمباشرة.قال:ومنها ما خاصّ بالنفس وتلى هى التى اذا ناها لم ينفعل 
بها جسمه ولاكان مادة لما ينفعل منه الجسم لكن إِنما تنفعل بها النفس مثل لذة 
العلوم ولذة الأصدقاء ولدّة الخرافات ولذّْة الكرامة. 
فى الأشياء المؤذية 

قال جالينوس: الأشياء المؤذية هى التى يعرض منها تفريق متّصل أو ضمٌ مفترق. 
قال: والأسباب الفاعلة لذلك حدٌّأو بردٌ اوقطعٌ وتأكل. انا الحارالمفرط فلأنه يقطع 
أجزاء البدن ويحللها وأمَا البارد الشديد البرد فلأنه يضغط أجزاء البدن ويجمعها. 
قال: والرطب واليابس لايولمان لأنهما لا يلقيان البدن بعنف ولذلى ل يولما. 


القول فى الحواس, هل تتفاوت حالها فى الأذى واللذة؟ 

فالغ الفوين اللذةوالاذ فى اللصبسن اقتوق ننه فى عات المتوائن ساد 
اللمس فى الذوق ثم فى الشمّ ثم فى السمع وهما فى البصرأضعف. 
بقية القول فى الأشياء المؤذية 

قال: وانّ الذى يُوْذَى السمعء الصوت الحنشن والصوت السريع والصوت 


.١‏ انهمك: جد ولج 
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العظيم قال: وهذه الثلائه مجتمعة فى الرعد.قال: و[الذى] يولم الذوق المرارة 
والعفونة والحموضة لأنّ هذه تفرّق إتصال حاسّة الذوق. قال: و[الذى] يولم البصر 
قود الفنوع ونتدة الطلنة قال نوراق التنمسن :ريا اذقنت :ضوع الصير ف سان 
يسيرلأها تبدّد أجزاء البصرللطافة أجزائها. قال:وأمًا الظلمة فإئّها تطؤع ضوءالبصر 
فتذهب به على الجملة أو يضغط ولكها لاتفعل ذلك فى زمان يسيرلكن متى 
طال لبث الإنسان فى الظلمة. 


القول فى الوحشة. انها ماهى ؟وإبانة سببها 

قال ارستطوظيلين: الوحشية اذى تلحق العوة الفكزية: قال والسبي: فب غلز 
النفس الناطقة مما تحتاج إليه من المعرفة فإئها اذا خلت من المعرفة قلقت والناس 
جهلهم لا يتفطنون لذلك لكن يتوهمون أنّ وحشتهم إِنا هولفقدهم ما يشتهون 
ويحبّون فيطلبون لسبب ذلك ما يتلهّون به ويشتغلون. 


القول فى الأشياء المؤذية على وجه آخر 

قال ارسطوطيلس: جميع الأسياء الوذ ينة دروزال أن تكلون أسباباً للخيروفال: 
وأقول: الأشياء المؤذية قسمان: فنها ما هى مؤذية للنفس فق . قال: وهذه هى 
الى لآ يتفعل:متبا الحسم لكتق الفكرة: قال:.ومنيا ها يتقعل ينا الحسم. قال: 
والناس يستوون فيما يؤلم الجسم وإِنما يتباينون فى مقدار الألم وفى إظهار القلق 
والجزع .قال: وأمنا النفسانية فإئهم يتباينون فيها تبايناً عظيماً وذلك أَنّ منهم من 
يتأذى بما لاينبغى أن يتأذّى به كالحاسد. ومنهم من لانْتأذّى بما ينبغى أن يتأدى 
به كالققح.' قال: وَإِنا تتفاوت الحال فيه لإختلاف أحوال الناس بإختلاف 


.١‏ وقح بِقِحٌ: قل حياءه واجترأ على القبائح. 
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فى الإلتذاذ والتأذىء أنّهما فعلان أو إنفعالان؟ 

قال الحكم: الإلتذاذ والتألم إنفعالان. وقال ارسطوطيلس: الإنفعال منه 
حسما ومنه لفسيا ةب قال: ومن التفسيام التغلب والغعضب والشهوة .وقال غيره: 
الإنفعالات أربعة أقسام: لدّة وأذى وشهوة وفزع. قال: واللذة إِنما تكون للخير 
الحاضر. قال: والشهوة نما تكون للخير المتوقع. قال: و الأذى إِا يكون للشرّ 
الواقع. قال: وامّا الفزع فإنّه يكون للشرّالمتوقع. 
بقية القول فى الإلتذاذ والتأذى 

قال ارسطوطيلس: صورة الشرّاذا تحركت ولم تظهر ولّدت الفزع واذا هى ظهرت 
ولنايق اللذة. 
فى الإنفعال» أهو اللذة والأذى؟ أم الإحساس بالإنفعال هو اللذّة والأذى؟ 

قال غرغوزيوى: الإتفغال ليس يلدة ولا اذى لكتن. الاتحساس _بالاتقغال 
هواللذة والأذى وهذالم يكن بما لا قدرله التذاذ ولاتأذّى وإن كان من جنس ما 
يولم ويُلذ. 
فى الفصل بين الإنفعال النفسانى وبين الإنفعال الجسمانئ 


قال: الإتفغال التفساق:بركة دف فق النفس من هل خير أو شه .واما 
الإنفعال الججسمانى فإنّه حركة تحدث فى الجسم من ملاقاة شىء لذيذ له أو مؤذ. 
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فى الفرق بين الإنفعال وبين الفعل 

قال: الإنفعال إِنما يكون فى شىء من شىء آخروأمًا الفعل فإِمًا يكون من ذات 
المتحرف.فاة الكىء الواحد قد يكون قعلاً وقديكون إتفعالاً قال ارستطوطيلين: 
القىء الواتحد قديكون اتقعالا برجهين: أعدفيا أن كو مح كا فين ذانه فكون 
فعلاً لذلك كالغضب ويكون مع ذلك إنفعالاً اذا كان المهيّج له غيره وهذه حالة 
الغضب فإنّه إنما يصسّ من شىءآخر. قال: والوجه الخ ربأن يخرجع عن الإعتدال 
فكو إنقعالاً لذلك:ويكون من ذات المتحرك فكون فخلا. 

مثال ذلىء. حكة الإختلاج' فإنًا نقول:بأن حكة الإختلاج إنفعال لأنها 
خارجة عن الإعتدال وهى مع ذلك فعل لأنها إِنما تكون من ذات المتحرك وقد 
يجب ن ننظرأقَ النفس البهيمية تحس بذاتها ؟أم بغيرها؟ وأقول: إِنّ الإإصساس 
نوع من أنواع العلم ويجب لذلك أن يكون الإحساس للنفس الناطقة والفكرة 
اكد الس وس ين هذا أن كون النفس البييعة عافد باليدق 
وبالنفس الحساسة و الغضبية فإئها لاتلتدٌ بالبدن ولكثها نما تلتدّ الناطقة وقديجب 
أن ننظرفى النفس الناطقة النطارة هل لها حسٌ؟أم ليس لطا ذلك ؟ فإن لم يكن 
لما ذلك وجب أن يكون إحساسها بغيرها.وأقول: النفس النظارة إِنما تلتدٌ بالنفس 
المرتابة وهى الحسّاسة. 


فى الفرق بين النظرو بين الفكر 


وأقول: الفكرة قوّة مطرّقة للنفس إلى العلوم. وما النظرفإئًا هوالنظر إلى المعلوم 
وقياس الفكرة التحدّق وقياس الإيصار من بعد التحدّق. 


القسم الأول أ“ 
فى اللذّة إِنّها ماهى؟ وفى أنواعها أنَّها كم هى؟ 
اقول اللدذة العسانى. «الاتفشال وحسب نين .هذ | أن تكنون. اللتزاة اتسين 
المكناسنة واكنيا سانا تكون لتقم والمفد عبرينين التعيادى» واقول 
اللذات أربعة أنواع على قدر أنواع الأنفس. وقال افلاطن: أنواع الأنفس ثلاثه: 
النفس البهيمية والنفس الغضبية والنتفس الناطقة. والنفس الناطقة توعان: 
المرتابة والناظرة. 


فى أنواع اللذّات 

قال ارسطوطيلس: اللزّة التى تكون للأشياء المختلفة بالصور يجب أن تكون 
مختلفة بالصور كلدة الكلب فإتها تجب أن تكون غير لذة الفرس ولذة الإنسان 
تجب أن تكون غير لذة الحيوان.قال:وأمَا التى تكون لأشياء بأعيانها كلدّة الإنسان 
والإنسان فيحق أن لاتكون مختلفة بالصورة ولكتها تتبدّل لتبدّل أحواههم فَإنّ 
المحموم والصحيح لايلتدّان إلتذاذاً واحداولايلت دان أيضاً بشىء واحد كذلى 
الفاضل والردىء لايلتدّان بثىء واحد.قال: وان العاقل يختارإدراك العقل على 
الذهب لأنّ العقل أل من الذهب عندالجاهل. 


بيان إنَ للإنسان لذة يختص بها وإنّها إِنما هى لذّة المعرفة 

قال ارسطوطيلس: إِنْه لما كان لكل واحد من أنواع الحيوان لذة يختضّ بها 
كما قلنا وجب أن يكون للإنسان من حيث هوإنسان لدَّة يخنص بها والإنسان 
نما يختصّ بالمعرفه. فأمَا سائراللذات فإنّ سائرالحيوان يشركه فيها ويشبه أن 
يكون يصيب سائرالحيوان من لذة الشهوة ومن لذة الظفر والغلبة أكثر. قال: ومن 
البيّن أن الصبيان يفرحون بما لانفرح به الرجال وكذلك النساء يفرحن بأشياء 
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لايفرح بها الرجال ولاالصبيان. قال: وإِنّ الحمق والسكارى وأكثرمن لاعقل له 
نا يعيش بالخرافات وكل حديث لايفيدالخير فإنّه خرافة وأكثر الأشعار خرافات. 


بيان العلّة فى أنه لِمَ صار للإنسان لذاتٌ مختلفة ؟ 


قال افلاطن وارسطوطيلس:للإنسان لات مختلفة. قال ارسطوطيلس: وإنا 
وُجد للإنسان اللزّات المختلفة لعلل. أحدها من قبل أنّ طبيعته لم تكن بسيطة 
لكن مركبة. وأيضاً فإنّ حالته لم تكن واحدة لكن مختلفة. قال افلاطن: وإِنَّ نفس 
الإنسان ليست واحدة بسيطة كالعقل ولكنها منقسمة إلى ثلاثه أنواع: «النفس 
الشهوانية» وها محبة لذة المطاعم والمشارب والمناكح. قال: وهذه النفس أيضأ 
الحرص و«الرغبة فى جر المنافع واكتساب الأموال بسبب الشهوة واللذة. قال: 
والنفس الغضبية وهذه النفس محبة الغلبة والرئاسة والكرامة. قال: والثالك 
[النئس] الناطقة ولهذه النفس محبّة الح وبغض الباطل ومن أجل ذلى تحبٌ 
العلوم والحكمة. 

قال افلاطن: ومن أجل هذا نقول: أن الإنسان ليس بحيوان واحد فى الحقيقة 
ولكنّه ثلاث حيوانات وقد غشيت بصورة واحدة فى الظاهر فثال الحيوان الأول 
وهوالذى له الشهوات مثل سبّع ضارّمتفآن الخلقة له رؤوس حيوانات كثيرة 
برّية وأهليّة وهو أعظم الثلائة ومثال الحيوان الثانى: مثال أسد هائج الغضب. 
قال: ومثال الحيوان الثالثء مثال الإنسان وصورته وقد خُلى الجميع من خارج 
بحلية واحدة وهى مثال الإنسان قال: وكلّ واحدة من هذه الأنفس تنازع إلى ما 
تلتذٌ به وتشتهيه. 

فال رسظو يلاي ورت تلاك اللذاك فق اللنساى مكل اخين اقإن يفن 
اللذّات إِنما يكون من جهة الأمراض والجنون كالذين يلتدٌون بأكل اللحوم النئية 


القسم الأول | بو 
وبعض اللذات يكون من جهةالآفه كالإلتذاذ بأكل الفحم والطين وبعضٌ يكون 
من جهة العادة كتنف ' السّعروجرح الأظفار والإلدذاذ يجماع الدبور وقديكون 
من جهة الافة وقد يكون من جهة العادة كالذين يعتادون التفاخذ' من الصَّىى 
وقديلتدٌ بالشتيمة الفخاشون من الأغنياء والرؤساء وإثهم يظئّون بأئهم يصيرون 
أفضل من المشتومين. 


العلّة فى ميل الناس إلى اللذّات الجسمية وفى هربهم من اللذات النطقية 


قال ارسطوطيلس: إِما صارالناس يطلبون اللذات الجسمية لأنهم مع هذه 
الات ينمون وإِيّاها يألفون. قال: وإِنمًا ظنوا أثّها أكثرفى الإختيار لأثّها تدفع 
الحزن وقال: وأيضا فإِن الأكثرمنهم لم يذوقوا لزة المعرفة فيعرفونها. قال:ومن 
عرف لذّة المعرفة يصبرعلى ماهو أمامها من الكدّ والتعب والنطرحتى يصل إليها. 
قال:وأيضاً فإنه لانسبيل الى لذّةالمعرفة من غيررفض كثيرمن الشهوات واللدّات 
ومن غير هجران لذّة الراحة والحنرافات وليس بهيّن رفض هذه اللذات وهجرانها. 
بيان أنّ لذّةالمعرفة الذَّ من سائراللدّات كلّها 

قال افلاطن: الطريق إلى معرفة الأشياء التجربة والقياس. ومن البيّن أنه 
بختص بطريق المعرفة صاحب المعرفة. قال: وهوالذى يختصٌ بالتجربة لأنه 


قدجِرّب لذَّة الشهوات ولذةالظفروالغلبة والعرٌ والرئاسة .وقد عرف مع ذلى لذّة 
المعرفة فأمَا حب الشهوات وحبّ الغلبة فإتهما لم يذوقا لدَّة المعرفة. 


دليل آخر: قال افلاطن وارسطوطيلس: لذّة المعرفه ألدّ. فإئّها صافية وأمَا سائر 


.١‏ نتف الشعر: نزعه 
". تفاخذ: عمل جنسى. وإن كان بين المرأتين يسمى مساحقة. 
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النذاك قاتبا مسوية::قال: والدذليل أنه لنس للذعنا عد قنقصها ورك رها وأتنا 
لدّة المطعم فإِنّه يقابلها أذى البوع ولدّة المشرب يقابلها أذى العطش ولدّة المنكم 
يقامما أذى الشبق' ولدّة الكرامة يقامها أذى الحسد ولدّة التعّز تقابلها لنّة التذلل 
لأ المتعرّز يضطرّإلى أن يتذلّل لمن يكون فوقه ودونه بوجه ووجه.قال: وإنّه يلحق 
كلّ لدّة من هذه اللذات لواحق تبغضها لما يقع فيها من الخطأ فى المقدار والوقت 
والبهة. قال: وبحب المعرفة سليم من هذه الآفات كلها. قال ارسطوطيلس: 
لّة المعرفة هى اللذة بالحقيقة وعلى الإظلاق فأمَا سائراللذات فإمًا هى لذّات 
بالعرّض لأنها أشفية من الأحزان. 


بيان أنه ليس كل لذّة بخير 

قال ارستطوطيلس: من البنين أن الاستكتارمن اللذات رضن ولوكانت اللدة 
خيراً على الاظلاق وكان الإستكثار منهبا خيراً لأ الإإستكثار من الخير خير. قال: 
ومن البيّن أنّ الكثيرمن اللذات ضارّة وإِنّ الكثيرمنها قبيحة. قال: ومن البيّن 
أنبنا تقل عن الففل .قال أبواللسسوهيعق بها اللذات السيمية قال وكلينا كانت 
أقوى شغلت أكثرقال: فليس يجوز من أجل ماقلنا أن نقول: بأنّ كل للّة خير. 


بيان أنه غير جائزأن نقول بأنّ اللذات ليست بخير على الإطلاق 


قال ارسطوطيلس:وغير جائ زأن نقول: بأن اللزّات ليست بخير على الإطلاق 
ولأنّ الكل يشتهى اللدّة والكل هرب من ضدّها وهوالأذى. قال والفساد إِنما يقع 
على الأمرالأكثرمن جهة الإفراط والإفراط إِنما يقع فى اللذات الجسميّة. قال 
وأقول: لما قلنا: بأنّ اللذّة خيرولكن ليس كل لذّة.و قال افلاطن:إنه ليس بين 


.١‏ شبق: اشتدت شهوته الفاسدة. 


القسم الأول |“ 
اللذات الجسمية وبين العقل مشاركة والدليل أن اللذة المفرطة تجعل الإنسان هات 
العقل مضطرباً مثل ما يفعل به الحزن الغالب. قال: وكذلك نقول بأنه ليس بين 
القن ونيق اللذة متتباركة الكة زعا تكو المقداركة يفنا وين السناه و الخلمنة: 


ألقول فى ماهيّة اللذّة والأذى 

قال جالينوس:الألم هوخروج البدن عن حالته الطبيعية فى زمان يسيروبمقدار 
كثير. فإن خرج قليلاً م يولم وكذلى إن خرج كثيراً ولكن كان خروجه فى زمان 
كثير.قال: واللدّة هى رجوع البدن إلى الحالة الطبيعية فى زمان يسير. فإن رجعت 
قليلاً أو كثيراً ولكنه فى زمان كثير طن بأنه قد كان ثم ألم ولم تنعقبه لدّة. وقال 
غرغوريوس:كل وجع وكلّ راحة فإمًا هومن إستحالة المتضادّات. أمَا الوجع ثن 
إستحالتها إلى خلاف مجرى الطبيعة وأما الراحة فن إستحالتها إلى مجرى الطبيعة. 
وقال ارسطوطيلس: قال قومٌ: بأ اللذّة تمام التقصان وقال: وانما وقعوا إلى ذلك 
من قبل ضدّها وذلك لأنهم رأوا الأذى نقصان الشىء الطبيعى. قال أبوالحسن: 
ماقاله جالينوس وغرغوريوس وحكاه ارسطوطيلس كالقريب بعضه من بعض من 
جهة المعنى وإمًا الإختلاف فيه من جهة العبارة وبعد فإنّ مافيه من الإختلاف 
غيربعيد. 


مناقضة هؤلاء 

قال ارسطوطيلس: ما قالوه فى حدّ اللدّة لا يعم جميع اللذات. لأنّ النفس وهى 
اللذات بالحقيقة ليست بتمام النقصان. قال: وما قالوه إِنا بختص بلدّات البدن. 
وكا فلس لفينيا: اكرى لايل العذا مشا كال يرا فول :اف داك لشن لست 
بلدّاتِ حقيقةً» لكن بالعرض لأنها أشفية من الأحزان والطبيعة هى المخوفة ولوكان 
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كما قالوا لكان يجب أن يكون الذى يلد هوالذى يلحقه النقصان. قال: والجسد 
وحدّه لايلتدٌ من دون النفس. وأقول: قدقال افلاطن: بأنّ لدّة المعرفة إِئا هى 
هام النقصان ويشبه أن يكون إنا قاله على سبيل التشبيه والتحقيق فيه ماقاله 
ارسطوطيلسء قال افلاطن: إنّ للنفس لدّات لآم لما نقصاناً فائه لاتقصان أشدّ 
من نقصان الجهل. قال: ومن أجل ذلك يُلتدٌ بالمعرفة لأنّها يترّ نقصانها بالمعرفة. 
بقية القول فى ماهيّة اللذّة 

قال ارسطوطيلس: قال قومٌ اللذة تكوّن فى طبيعة حسّاسة وقال فى ريطوريق: 


اللدّة حركة تكون بغتة فى طبيعة الثىء نفسها. قال وأمّا الحزن والأذى فبخلاف 
ذلكى. 


مناقضة هؤلاء 


قال أبوالحسن: وهوإنّ الحدين قريبان لأنّ التكوّن تحرّك والكون عنده حركة. 
وقال: الحركة والكون لا يقالان على الجميع الذى لاينقسم كالنقطة والوحدة 
والبصر. قال: ولكن إِنا يقالان على ماينقسم لأ الحركة إِنما تحدث جز من بعد 
جِزءٍ وكذلك التكوّن. قال: وإِمًا يكون تمامه اذا فعلت ما أرادت قال: وما فى جميع 
أجزاء الزمان فإئّها لاتكون تامّة وكذلك التكوّن. قال: وأمَا اللذّة فى كل زمان تامّة 
من كل مشل الوحدة واليقظة والبصر. قال: ومن أجل ذلك لايمكن لأحد أن يلتلّ 
فى زمان أكثرمنه فى زمان. قال: وَإِنما يلحق ما يظّنَ فيها من الزيادة والنقصان. 
التلزّذ لا اللة.قال: فإن قيل: ففن أين وجدت لذّة أقلّ ولذَّة أكثر؟قيل: إِنّ 
الفاعل والمنفعل اذا كانا قويّين كان التلزّذ واللزّة بخلاف أن يكونا ضعيفين. قال: 
وأيضا فإِنَ الإنسان متى كان تشؤّقه إلى الشىء طويلاً كان فعله فيه قويًّا ومتى 


كان بخلاف ذلى كان فعله بخلاف ذلى. 


حذ ثالث للذة 


قال ارسطوطيلس وقال قوم: إثها فعل للهيئة الطبيعية غير نمنوع. قال 
أبوالحمسن: هذا قول فيئاغورس وافلاطن. فإتئهما قال اللذّة فعل على مجرى 
مناقضة هؤّلاء 

قال ارسطوطيلس: اللدّة ليست بفعل. قال: والدليل أَنَ أنواع الأفعال ثلاثة: 
حسيّة وحركيّة وفكريّة. قال: ومن البيّن أن اللدّة ليست بفكرة ولاحس .وقد بيّنا 
من قبل أثها ليست بحركة.قال: فقد بان بما قلنا ئها ليست بفعل. قال:ويفسد 
هذا الحد هن ججهة الخرى .وذلكمن قكل أ الستعاةة قفا للهيفة الطبيفية لقاقق 
فيها. 


ذكرالحد الذى حدّ به ارسطوطيلس اللذة من بعد ما ناقض القوم 

قال ارسطوطيلس: فأقول: بأَنَ اللدّة نهاية أفعال الحئ الطبيعية التى لاعائق 
فيها حتى تكون مقرونة بالسعادة موجودة بوجودها ولاتكون هى السعادة.قال 
ارسطوطيلس: وأقول: اللدّة مباية لا كهيئة تصيرف الملتدٌ لكن كتمام كالكئال الذى 
يكون بالمرتبة لا بالصورةوبالجمال الذى يصيرفى الشباب. قال فرفوريوسمفسراً لم 
قاله ارسطوطيلس: اللذّة كالنهاية فى المرتبة لأنّها تحدث آخرا قال: وليست بكاملة 
لأنا لانقف عندها ولكنّا نطلب شيئًا آخر. قال ارسطوطيلس: وإئّا طن بِأَنّ اللذة 
فعل لأثها تابعة لكل فعل ومتصلة بالفعل وغيرمنفصلة من الفعل. قال وأقول: 
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اللذة فايهنة لكل عدركة لبا تا مهنة لذكل :قل زاك كنة فلن ماقا لدو الا مابمدة 
للسكوق أيضًا لأ 'السكوى أيضا فهز :قال .وأقولاللدة لست فق الفعل فقظ لك 
فى الإنفعال أيضاً كالتعلم. فإنّ التعلّم إنفعال وهو لذيذ. 


القول فى خاصية اللذة 


قال ارسطوطيلس:إثها من أجل الأفعال لشهوات الهيئة وذلى لأ اللذة تتمّم 
كل فعل وتصيّره أجود من قبل إن"فاعلى الأفعال يستقصون فى الأفعال بسبب 
اللذة قال :واقول*متفعة اللزات التسمية الوجود ققط واتنا منقسة لذة المعرقة 
بالوجود الفاضل. 


حساب ظريف لأفلاطن فى بيان زيادة لذة صاحب الحكيم 

قال افلاطن: انّه لما كانت اللدّات ثلاثة. واحدة صافية وإثنتان دعيّتان. يعنى 
بالدعيئتين ل الشهوة ولذة الغلبة ويعقف بالصافية ل المعرفة. قال:وكانت الرئاسة 
خيس وكات المتقلي العاله وهو ضاهب التق السسر:اذ كانتت رانية المتفاعة يتما 
وكا اهنا جسن :التق : النسير باك االتشيفين املكف اذكاك واعمي ضلقة القتراننه وبمظا 
منيها وغييي ان دكون تغت الكدلي فين اللذة اللتقكة كاوفة اضتعاف القادقة 
الأضعاف فى العدّة.قال: ويجب أن يكون الرسم والمثال بحسب عدد الطول للسطح 
المسطوح. قال: وإنمًا بحسب القؤة والتزيّدالثالث. فإئه يجب أن يكون الملى ألدّ 
عيشأ بسبعمائة وتسعة وعشرين. قال: ويجب أن يكون المتغلب أكث رأذى بهذا 
المقدار. قال: ويسدٌّ هما حساب حقّ إن كانت الليالى ونهارها والشهور والسنون 
ملائمة لها.قال أبوالحسن: وقوله وأما محسب القوّة والتزيّد الثالث فإنّه يريد تزيّد 
الأحاد وتزيّد العشرات وتزيد المائين فإنّه الثالث. 


القسم الأول | ٠م‏ 
فصل من حرف اللام 
الفعل الد عن الطالة والقظة ال هن التوه وا لمي لد مز عنم امسن 
والعقل أَلذّ من المجهل.قال: والسرور واللدّة فى كل شىء هوأن يفعل فعله من غير 
عانق فال نوكيا 31 الل الاأتناء | للحسوسة أفطايا كز لك عمال العفو لد عت أن 
تكون ألها أفضلها. 


وبيان ما قاله افلاطن على وجِهٍ من التقريب والتخمين 

إن اللذاف كا كامف ثلاقةوعوت ان ركون [الكغلب تنسيفة ل ل تااقة 
أضعاف الثلاثة ولأنّ رئاسة الجمع متقتيئة عليه ,المع وكيب اه يكو طن ونه 
أضعاف ماهوله وذلك سبعة وعشرون ولأنّ صاحب النفر اليسير متقدّم على 
رئاسة المجمع الكثير بالضعف وجب أن يكون له ثلاثة أضعاف مالصاحب الجمع 
الكقر فيضيو ليه احدوفاقوو واه وتاننة اللدراق مم ت اعد عل :ساس 
لفو السمووكي :ا درركون لواقلاتة عانم 3 لكع: فكو :ناحو فلاف ورين 
والملكن ثللاثة اظتعنا فدهن انود لك وسهما ئة بوتس وعل سرون : 


فى السعادة القصوى إنها ماهى؟ وكيف تكتسب من قول افلاطن؟ 

قال افلاطن:السعادة إنما هى إستكمال الانسان صورته. قال: والإنسان إنَا 
يستكمل صورته بالعلوم الحقيّة وأوهها الحساب ثم الهندسة وعلم المكقبات وعلم 
النجوم والموسيق.قال: وآخرها علم الجبدل. قال: وإِنّ هذه العلوم ترفع عن الإنسان 
النذالة والحنساسة والأحزان والهموم وتصيّره وادعاً ساكناً وذلك أنه تخرج عن قلبه 
حبّة المال ومحبّة العرّوحبّة العائدة وتزيل عنه سائر الأخلاق الفاسدة. 
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القول فى السعادة العقلية وهى القصوى 


إنها ماهى؟ ويم تكتسب وتحصّل من قول ارسطوطيلس؟ 

قال ارسطوطيلس: السعادة العقلية فعلّ للنفس عقكٌ. وفى موضع آخربدل 
عق رأ وفى موضع آخرنطن.قال أبوالحسن: وهذه العبارات كلها متقاربة وإنما 
تقع من جهة المترجمين. قال: والخنيرات التى تقوم بها هذه السعادة هى التى 
تختصّ بها النفس الناطقة النظرية وهى العقل والعلم والحكمة. قال: والعقل 
الأوائل.وقال: والعلم هيئة برهانيّة. قال: والحكنة هى التمهّرا فى تأليفء القياسات 
وإنتاج النتائج وهى المهن أيضاً فى الذهاب من الأوائل إلى الأواخرو من الأؤاخر 
إلى الأوائل وحسن الإقتدارعلى معرفة الأوائل وهى المبادئ.قال: وليس ينبغى أن 
يكون فهم الإنسان ميّتاًإذ هوميّت بل ينبغى أن يصيّرها عادمة موت. 

وقال ارسطوطيلس: الحكنة علم وعقل فإنّه ليس ينبغى للحكيم أن يعلم ما 
يعلم من المبادئ فقظ .لن ينبغى أن يصدق عما فى المبادئ.قال: وقد يقال للذين 
حذقوا الشىء «حكماء».وقال افلاطن: العلم وقوع تصير التقسن :غيل الاشبياء 
الكلقه .وفال الاستكنون العلي هو العرفة شيب الغلوى اديت للك العلوه: 
وقال ثاميطوس: ليس العلم غيرالمعانى المعلومة كما أنه ليست الهندسةغيرالمعاى 
ال هندسيّة .وقال برقلس: معت ارسطوطيلس يسمَّى المعرفة «حركة» ويسمّى العلم 
«حركة» كما يسمّى «المشى والاحضار». 


هل يجوزأن تكتسب السعادة القصوى من غيرأن تكتسب السعادةالدنيا؟ 


نا يمتنع الوصول إلى الثانى من قبل الوصول إلى الأول فى الشيئين اللذين يكون 


القسم الأول | هه 
أحدهما الأدنى والآخرأقصى. متى كان ذلك الأدنى موضوعاً تحت ذلك الأقصى 
وليست السعادتان كذلك. وبيان ذلك أتهما فى موضوعين ليس أحدهما تحت 
الثانى ولكنه كالبعيد فيمن كان مسترقّاً لشهواته ومنصرفاً بهمّته إلى التمّع بلدّاته 
وكانت أوقاته متمرّقة بها وببلاياها وآفامها أن يصل إلى العلوم الفاضلة الرفيعة 
الدقيقة التى لانيكاد يبخلص إليها إلا من أخلص أوقاته لها وإنقطع من كل ثىء 
إليها وم يلؤث همّته بشىء سواها. وأيضآً فإنّ الشره يوؤْدّى إلى البلادة والغباوة 
وهذه العلوم لاتحصل بغي رصفاء الذهن وجودة الطبع والفهم وبقوّة الحفظ. 
ذكرالافات المانعة من السعادة القصوى و من إستتمامها 
قال افلاطن:الحكمةلاثنال إلا بأن ينقطع إليها من كل شىء ومن أكثر 
الأشياءالتى يقال: إِنّها خيرات كالثروة والكرامة والرئاسة والإإخوان والأهل والأولاد 
حتى الفضائل كالنجدة والعفّة وصلة القرابة والعشرة.قال: لأ كل شىءمن هذا 
يحتاج إلى زمان فى إكتسابه وتربيته وفعله وإلى عنايته بحفظه وصيانته ولازمان 
عندطالب الحكمة ولاقلب ولاعناية. لأنّ زمانه مصروف فى طلب الحكمة وعنايته 
مستغرقة فى إستنباط الحكمة وفى رعاية أمرالحكمة والعلاج لذلك أن يعلم أنّ 
هذه الأشياء وإن كانت خيرات فإئّها قدصارت شروراً عليه لما كانت عائقة 
ومانعة عمًا هوخيرمنها وأفضل .وقال سقراط :لتكن عنايتكم بالنفس دائمة وبالبدن 
بقدرما تدعوإليه الحاجة وأما فى الخارجات عن النفس والبدن فلا البئّة.قال: 
وإنّ الحكيم لايكون غنيّاً ولاذا مقدرة. وقال ارسطوطيلس:إنَ الفلسفة لاثنال إلا 
بفقروعناية بالغةٍوطبيعية جيّدة. قال سقراط: وكل من قلت حاجته فإنه أقرب 
إلى الله لآق الله ليس بمحتاج.وقال: وينبغى أن يعلم أنه لن يمكنه أن يصل إلى 
هذا الأمرالعظي الا بأن ينسل من جميع مايكون فيه وإن جل مقداره وشرُف 
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حلّه ولايكفيه ذلك من دون أن يبعد ما ينسل منه ومن دون أن يتنححى من 
بين معارفه وأن يتوارى من كل مايخاف أنه يقطعه عنها أويشغله ثم يقبل على 
ما يحييه ويسعده ويجتهد فى أن يسلم له فى هذه الدنيا عيشه وأن يخرج منها 
إلى الآخرة وادعاً آمنأ بما قدّم من الخيرأمامه.وقد يجب أن ينظرأئه كيف يجوز أن 
ينقطع السعيد عن العمّة ؟ وهل يجوزأن يصل إلى الحكئة الشره ؟ وأقول: وجه 
عندى أن العفيف لا كان ما يتناول ماينبغى وفى الوقت الذى ينبغى كان المنقطع 
إلى الحكمة كثيرأما ينقطع عن التناول فى الوقت الذى ينبغى وكثيرأما ينقطع أيضأ 
عن تناول ما ينبغى فيكون إنقطاعه عن العفة من هذا الوجه لا من قبل الشره. 
وقال ارسطوطيلس:الفاضل قديترك بعض اللدّات العفيفة وإن لم تكن رديئة لأنّ 


له لات هى أفضل. 
ذكرآفة أخرى 


قزاقلنا قيفا سلك: أن الحكبة لأققال الأ شرك أكثر الخبرات والفضاتل ون 
فعل ذلك كان عندالناس على غاية البدعة والمذهب الغريب المنكرلأنّ إيثار هذه 
الخيرات والرغبة فى فعل هذه الفضائل هى الإنسانيّة.فن زهد فيها فإنه يكون 
عبر الداين الله الكش بافسا وبوالقاس اغا يعاو ولك مون مره ني ق الممدويفات 
وعمل الصالحات ووافق أهل الخير.وكان على مثل سيرتهم ومن كان على خلاف 
ذلك أهانوه وأذلّوه وأستخقّوه به وحمّروه ورتمًا قصددمه بالمكاره فى نعمته وفيمن 
يتصل به وفى بدنه حتى الضرب والقتل. ومن أعظم المحن عليه أنه ليس يمكنه 
أن يقنعهم بالحجّة لأنه ليس بممكن مخاطبه من ليست معه الأمورالإنسية فضلا 
عن الألفة فأىّ حدث وأئّ شيخ يصبرعلى المهانة والمذلّة وعلى الخنوف الدائم 
من الإضراروالجسارة وعلى الغرامة والعقوبة؟.والعلاج الجليل أن يعلم أن جمييع الأمور 


القسم الأول | 10م 
شاقة وعسرة وفى السلوك إليها مخافة ومخاطرة. وقال افلاطن: الحكمة لاتنال إلا 
بتحمّل الكدّ والتعب وركوب الغرر والخطرعندالأعداء اذا وردوا وعندالأصدقاءاذا 
إتخزوا:وقال اقلاطن: اهما أموعل الانساق من الرقبة ق الخياة غيل كل حال 
فإئها اذا فعلت ذلك يعنى النفس إنقطعت عن جميع النيرات الشريفة اذ كانت 
لاتنال إلا بركوب الخنطرمع التزام التعب وذلى يكون بمجاهدة الأعداء وبالصبر 
على جفاء الأصدقاء فى إكتساب الأمور الفاضلة. 


ذكرآفة أخرى 

قال افاذط مد واحن الأفناك العظيمةاها سرظن عن برعل لمكن عند 
ظهور آثار الفائدة وثمرات الحكمة وذلك بأن يُتلق بالكرامة ويرشّح للرئاسة ويمكن 
من الشهوة واللدّة فيطرحوه مطرح الميهاد من هذه الجهةفإن م يسلس خوّفوه 
بأنواع المخافات فن الذى يبت بهذا الأمرالجليل الخطير الرفيع إلا التزر القليل؟ 
دل الواجس هن ينين الكنين:وذلك أيضا تفيقه السكتات وذلك يان يوقع فى 
قلئة بذ ققيزة المكتةسق عازه عل كل قوع ولكعار علياقينا اومضد: 
بالنصرالإتفاقاتُ وذلك بأن يكون كبيراهمّة مدينته تكون مدينة صغيرة أو كان 
من لايحتمل نفسه كد القيام بأمورالناس أو يكون نجداً فلا يُجوَر ومحمود المنشأ 
فلايتخدّع.وأمَا العلاج فان يعلم أنه لاسبيل إلى إستصلاح أمرمدينة قدغلبت 
على أهلها الأخلاق الفاسدة ومكنت م العادات الرديئة إلا بالقهر والإنستكراه وفى 
هذا من الصعوبة مافيه وذلك أن السبيل فيه أن يقتلهم من غيرأن ينزع أرواحهم 
وذلك بأن ينزعهم عن جميع ما قد ألفوه وإستطابوه وإستحسنوه وعشقوه ثم 
يحيبهم بحسن التشبيه على الأخلاق المحمودة ومع هذا فإِنّه لن يمكنه ذلى إلا 
بأعوان مساعدين ومخلصين ف المؤازرة وأ له أن يفوز بهم. فهل تكون حال من 
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يوقع نفسه فى مجاهدة قوم كثيرين أردياء جهَال وعلى منابذة جماتهم ومخافتهم من 
غيراعوان وانصارالا كحال من يوقع نفسه بين حيوانات ذوات حموم وضارية؟ 
فيكون قد أهلك نفسه من غيرأن ينفع غيره. 

قال افلاطن: وأمرالسلطان فى هذا أعظم لأنه يكون محتشياً من الكيس 
الباطل والعقل الكاذب ففن الذى يطمع فى أن يصدق مثل هذا عن نفسه ؟ 
وكيف يطيق إستماع ما يقال له أن خاطريخاطرفيه؟ وإن أصغى إلى ما يقال له 
وإستمرأه فأىّ مطمع فيمن إحترشه وغلب عليه أن تركوه حتى يستقيم على طريقة 
السعادة ؟وعندهم إِنّ ذلى يحل بهم الملاى والشقوة.وبعد فإنٌ الرئيس ليس 
موز أن .وكتون غتر رسخ ق المكة قال أبوا لسن :عق أنه لنسن جوزلية أن 
يتقبّل بأمرالرئاسة اذالم يكن راسخا فى الحكمة وقدذكرناه نحن فى القسم الثالث 
من صفة الرئيس. 
ذكرآفة أخرى عظيمة 

قال:ومن الآفات العظيمة الجزع والقلق من إمتدادتعب الطلب ومن تطاول 
الكدٌوالنصب والسئامة والملامة من بيُعد المسافة ويزيد فى ذلك صعوبة المنفذ 
ووحشة الإثفراد لعوز المساعد وحيرة الإلتباس لفقدالناصح والنائح ثم محادئة 
النفس بالإياس مرة وبالإقتصادعلى ما حصله مرة وبالإنصراف عنه إلى ما 
يوهم أنه أعود عليه مرة وبالإنجذاب إلى خفض العيش مرة وبالدعاء إلى فعل 
الصالحات والمحمودات مرة. 

والعلاج أن يعلم أن شرف كل شىء إِنما تكون فى إستكماله وإنّه إن لم يعن فى 
السيرإلى مقصده حتى يصل إلى غايته فقد ضيّع أيامه التى أنفقها عليه وأخسر 
نقسة ما | ععيله من النصب والتعي فيه اله يكون أكترعبنا واس 'تضيبا مرخ 


القسم الأول | 1ه 
لم يأخذ شيئاً منه ولم يشرع فيه لأ ذلك قد ربح كل الرغبة وسلم من هُجنة 
الخيبة وأمن من فساده بالآاء السقيمة والطّلنون الفاسدة التى لايكاد يسلم منها 
الناظرفيه ولاسيّما فى أو أمره ومن قبل أن يبلغ إلى مامه .قال: وينبغى أن يعلم 
أنه ليس شىء أعون على درك الحق من الصبر والصدق وذلك بأن يصدق فى 
الطلب ويصبر على مايقاسى من انواع التعب والنصب. وقال حكيم لشابٌ:إصبر 
على تعب التعلّم فإِنّ إحتمال تعب التعلّم أهون مما يلحقك من الأذى والدَّل 
بالجهل وأيام أذى المبهل أطول وآفاته أكثر. وقال افلاطن: نحن مركبون من أربعة: 
«إن» و«لاإن» و«نعم الان» و«بئس الان». قال: والحياة الطبيعية جعلتنا «إن» 
والموت الطبيعى جعلنا «لاإن» والإختيار للحياة جعلنا «بئس الان» والإختيار 
للموت جعلنا «نعم الان». 


القسمالثان 


العوارض التى تعرض للإنسان 





الحمدلله الذى خلقنا بفضله لفضله وبرحمته لرحمته.ّ هدانا لما خلقنا له 
وعرّفنا ماينفعنا فى السيرإليه ويعيننا عليه وما يئبتطنا عنه ويصدّنا منه لنستعين بما 
ينفعنا فى السلوك إلى ما خُلقنا له ونتتمشك به ونجتنب ما نصدّناعنه ونزايله حمد 
ناهض بالنية إلى دوامه وأصلى على النبى محَمَدٍ وآله. 

قال أبوالحسن: إِنّ كتابنا هذا إِما هو القسم الثانى من الكتاب الذى سميّناه 
«السعادةوالإسعادفى السيرة الإنسانية»ونريد أن نبيّن فى هذا القسم العوارض التى 
تعرض للإنسان فى حياته ولاينفك منها فى وقت وإن راقبه وحذره ونقول فيها 
عارضة عارضة ونبيّن المحمودة منها والمذمومة ونبيّن وجه علاج الذميمة منها 
ونبتدئ إن شاءالله من القول فى الفضيلة إِنْها ماهى؟ وبالله نعتضد فى كل أمورنا 
وعليه نتوكّل فإنه لاحول لنا ولاقوة إلا به ونصلى على محمّد النين وآله ونس لم . 


فى الفضيلة ماهى؟ 


قال ارسطوطيلس:معنى الفضيلة أن يختضّ شيئ من بين ماهو مساو له بزيادة 
إسم الجودة.قال أبوالحسن: ومثئال ذلك أن الإنسان حيوان وهو أفضل من سائر 
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الحيوانات لإختصاصه بالجودة وتلى الجودة هى قوّة النطق فإن هذه القوّة أشرف 
القوى التى أفاضها الله على خلقه والعالم أفضل من الجاهل لإختصاصه بحياة 
النطق فيه. فنتقول: على هذا بأنّ الأخلاق الفاضلة والأفعال الفاضلة هى التى 
يكون طا زيادة اسم الجهودة والجهودة فى الأخلاق والأفعال الصادرة إلى الأخلاق 
أوعن الأخلاق هى أن تكون إنسيةٌ والإنسية هى التى تكون بنطق فإن الإنسان 
هوالناطق وأمَا الأخلاق والأفعال الرذله فإنّهما مهيميّة .وأقول:الإنسان الفاضل على 
غيره من الناس بحُلقه أو بفعله هوالذى يكون لخلقه أولفعله زيادة على خُلق 
غيره بالجودة والهودة إِنما تكون لزيادة فطنة له على غيره فيستدرك بتيك الزيادة 
زيادة منفعة لبدنه أو جمال لتقيبة: 


فى أقسام الفضائل 

قال: الفضائل قسمان: خُلقيّة ونظريّة. قال: والخُلقيّة كالطهارةوالعفّة والنجدة. 
قال: والنظريّة كالعلم والعقل والحكمة.وأقول: الخلقيّةهى الإنسيّة والنظريّة هى 
العقليّة وأقول: الإنسيّةهى متركبةمن النفس البهيميّة ومن النفس الناطقة المرتابة 
وأتنا النظرتّة فإتها بسيطة لأها إئَا تكون من النفس الناطقة النظريّة وهى العاقلة. 
فأمَا الأول فائّبا متعمّلة وليست بعاقلة. 
فى الفضيلةالخلقية إِنّْها ماهى؟ 

قال ارسطوطيلس :يمكن أن يقال فى الفضيلة: بأثئها توشط بين رذيلتين. قال: 
واذا حُدَثْ من جهة الأفضل قيل بأنها «الغاية». 
حذّه الذى إختاره 


قال ونقول: الفضيلة حال لازمة بإرادة فى توشط مضاف إلينا حدودة بالقول. 


التفسير 

بيان قوله إئها «حال لازمة» قال: لما كان مايوجدفى النفس لن يخلومن 
إحدى ثلاث. إحدثئبن العوارض والثانية القوى والثالئة السجيّات وهى حالاتنا 
اللازمة عند وقوع العوارض ثم لم يجزآن تكون الفضيلة العوارض ولاالقوى ثبت 
أتباتهال ةوقال ركز لكو هذى الذيلةمويهان [ذللكك] السعيرساك أوتكون 
الفضيلة العوارض. إِنّ العوارض هى التى تعرض مثل هيجان الشهوة وفتورها ومثل 
الجبن والجرأة والمحبة والبغضة وم يجزأن يقال لمن فرق مرّة بأنه جبان ولالمن 
لم يفرق مرّة أنّه شجاع. لكن إِنما يقال: إِنّه جبان لمن كان ذلك حاله فى كل 
مخافة أو فى الأكثرفثبت بذلك أنّها حال لازمة قال: وأيضأً فإنّ هذه العوارض إِنما 
تكون بغي رإرادة والفضائل لا تكون بغي رإرادة. وبيان [ذلكى] أئْها ليست بالقوى. 
إنه ليس يجوزأن يسمى أحدٌ «شرّيرا» بأنه يقدر على الشرولاخيّراً بأنه يقدر 
على الخيرولكن إنا يقال ذل لمن ظهرت الشرّيّة منه بالفعل وكذلك الخيريّة . 
قال: وليس يطلق عليه ذلك بالفعل ولكن بأن يدوم ذلك الفعل منه على جهة 
واحدة فيعلم حينئذ نْبا صارت هيئة كالطبع. بيان قوله «بإرادة».قال أبوالحسن: 
وأتاقولة وإرادة فلقمكزة من سائر الكحوال القن تكون كدرارادة: 

بيان قوله «فى توشط مضاف الينا» قال:وإنما قلت فى توسشّط مضاف إلينا لخ 
التوسط ليس هو واحداً لجميعنا ولكن لكل واحدٍ منا وسط على حياله وهوالذى 
لايزيد عليه ولاينقص منه. بيان قوله «بالنطق» قال: وأمَا قولنا بالنطق فلن 
المحمود هو ماكان بالنطق وأمَا ماكان بالبخيل الحسئ فإنّه رذل وخسيس وبهيمى 
«فى وسط الثشىءبذاته» قال: وسط الثىء بذاته هوالمتباعدمن طرفيه باستواء 
وهوشىء واحد فى الأشياء كلها لاكثير.مثئال ذلك أن نفرض بأنَ عدد العشرة كثير 
وعدد الإثنين قليل فتكون الستة متوسطة بينهمالات زيادة الستة على الإثنين 
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مثل زيادة العشرة على الستة. فى الوسط المضاف إلينا إنه ماهو على وجه آخر؟. 
قال: «الوسط المضاف إلينا» هوأن يكون على ماينبغى وفى الوقت الذى ينبغى 
وعلى الوجه الذى ينبغى وبأشياء بكثرتها ولأشياء توجب ذلك. بيان «على وجه 
آخر فى أن الوسط المضاف إلينا هوالفاضل قال: «الوسط المضاف إلينا» هوالذى 
كون.غل مقدارماتغى لنا وذلك:هوالموافق للضخة :ولجودة الطيئةولذلى كانت 
عضبووة #قال هوا لوهذ ان ثوادة أوانقصاة فالوكوى حالنا العرفن ومسي ١‏ 
للهيئة.قال: ولذلك يكون مذموماً لأنه يكون ضارا أو رديئاً. 

بيان أنه ليس ف التوشط إفراط وإنّه ليس ف الإفراط توشظ. قال 
ارسطوطيلس: إنه لما كان التوسط المضاف إلينا هوالذى يكون على مقدار ماينبغى 
وفى الوقت الذى ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى لنا لم يجزأن يكون فيه إفراط. 
قال: وغير جائزلما قلنا أن يكون فى الإفراط توسط ولذلى كان بعض الأخلاق 
رديئة كلها مثل الربا والظلم وصفاقة الوجه والحسد فإِن هويّة هذه كلها رديئة 
وكذلك هويّة سائرالرذائل.العلّة فيما يُظَنَ به من أنّ بعض الأظراف أقرب إلى 
الوسط: قال اسطوط لفن اما تظ قف يعن الأطراكت: أتنهاقري: الوسيط لعلتين: 
إحدئهما طبيعةالشىء كالتقحّم فإئه أشبه بالنجدة.قال: والعلة الثانية مأخوذةمنا 
فإِنَ الذى نحن إليه أميل يكون أشدّمضادَّةللوسط مثل الشره فيكون على هذا 
الطرف الآخ رأشبه بالوسط مثل كلال الشهوة. العلة فى أنه لِمَ صار الخنطأ هيّناً 
والصواب عَسِراً ؟. قال ارسطوطيلس:الخيرعسرالثبات لأنّ الصواب واحد والخير 
حدود. قال:وذلك لأن الوسط لواح د واحد متاواحد. وأمَا الخطأ فهيّنٌ لأ تجاوز 
الغرض هيّن قال: والعلّة إنماجاوز الوسط كأنّه لانهايةله. 
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فى الرذيلة إنها ماهى؟ 
الؤيلة ال لازية ال زيافةغل الوسل الضبات إلينا او:تقصيان» قال 
أتسطوطيلينة الرذائل كلهنا عقنت «الزيناةة والتقضان: قال :وامنا التوسيظ ميخ 
الأفضال: كلينا وحن الكصوال فاك موديو اقول الرةرلة قنه تكو بازادة بيغيو 
إراةةة انا تمر ارادة فللكوروالقغيفت: وللغخطأ والحهل بوذلك: أن الداسوغين مقاومة 
الشهوة كارةٌ للرذيلة وغيرمريد للها وإن كان يأتى فى الوقت ما يؤدّيه إلى الرذيلة. 
قال ابوالجتميىة وفغت قو ل اززننا رادي خقيا ر»تواما بإراة :فك ا لقامرواللضن فاق كل 
واحد من هذين يحترف ها اتيك ننه باتددرول ويرغب فيه ويؤثره ولكنّه يفعل 
فى أن الفضائل والرذائل مكتسبة 
قال ارسطوطيلس:إنّ الفضائل ليست لنا بالطبع. فإئّها لوكانت كذلى كانت 
قائمة بالفعل كالبصروالسمع. قال: وكذلك الرذائل فى هذا.قال: وأقول: أيضاً بأ 
الفضائل والرذائل ليست خارجة من الطبع لأنها لوكانت كذلك لم توجد فينا فى 
وقت من الأوقات ولافى حال من الأحوال. قال أبوالحسن: فقد بان بما قلنا: إئها 
مكتسبةٌ لأنها قد وُجدت فينا وليست لنا بالطبع أعنى وليست قائمة فينا بالفعل. 


فى أنّ الفضائل والرذائل ليست لنا بالطبع ولكنّها فينا بالطبع 
قال أبوالحسن:قد تبيّن أئها ليست فينا بالطبع لأنها لوكانت كذلك كانت قائمة 


بالفعل. قال ارسطوطيلس:ونقول إتها فينا بالطبع. قال: وماهوهكذا فإِنه يكون 
بالقوّة ولثم يظهربالفعل بسبب يخرجه إليه. 
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كيف تُكتسب الفضائل والرذائل؟ 

قال أبوالحسن: السبيل فى إكتسابها إخراجها من القوّة إلى أن تحصل بالفعل. 
قال طراياي سيط فى إخراجها من القوّة إلى الفعل الأفعال.قال: وذلى أن 
بالأفعال المحمودة نقتنى الفضائل وبالأفعال الذميمة نقتنى الرذائل وقال: الأحوال 
نما تُقتنى بالأفعال والجيّدة منهاتكون بالجيّدة والرديئة بالرديئة. 


الرذائل التى لايمكن الإقلاع عنها. مكتسبة هى ؟أم غيرمكتسبة؟ 

قال ارسطوطيلس:الرذائل كلها مكتسبة وإن كان أصحابها لايمكن الإقلاع 
عنها لأنّ البدوكان إليهم وهم الذين إكتسبوا الهيئات الرديئة كما أَنّ الرامى بالحجر 
وبالسهم هو الفاعل للرمى وإن كان لايمكنه من بعدإرسال السَهم والحجرآن 
رده ال نفسهدقال: واة:الدذى تغط ق تدبية 4 6 فى بدنه الأخلاط 
الرذكة الفاسسدة عوالذق: رضن تسمه بارافقه وان كان لانفنتبى المرضن. وكان لاىكت: 
من بعد إجتماع الأخلاط فيه أن لايمرض 


كيف يُعرف الفاضل والرذؤل؟ 

قال ارسطوطيلس: إِنّا اذا أردنا أن نعرف شيئأما أىَّ شيئ هو؟ فإنًا إمًا نعرفه 
دكفقعه وكفعتة بجالعه الى توصفة نا وكل قىء اغا يوهنك بطفة ماهو سوب 
إليه ومنه يشتق إسمه وصاحب الخيرينسب إلى الخيرويوصف به ومنه يشتق 
إسمه فيّقال هو خيّروكذلك الشرّير. 
كيف تُعرّف الأحوال؟ 


قال ارسطوطيلس:الدلائل على الأحوال هى الأفعال. قال وأقول:اذا كان 
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الكىء:فاضلاً ق نفسه فاق فعله يكون أيصأ فاخلاً كالغين فاتبا أذا كانت جكدة 
كان بصرها أيضاً 0 


فى وحهة الدلالة 


قال ونا تذل اذا إسعموت غل حجهة واحدة حمودة كانت أو هذهمومة 


القول فى العفة 

قال ارسطوطيلس:العقّة هى التوسشط فى شهوات البطن والفرح.قال وأقول: 
العف لاتكون فى جميع اللات لكن ف اللدّات التى تكون باللمس. قال: وهذه 
إِغما هى للمطاعم والمشارب والمناكح. قال: و يسمّى ماكان إلى الزيادة على الوسط 
«شّرهاً» وماكان إلى النقصان «كلال الشهوة وبطلاتها».قال: والعمّة هى جودةاطيئة 
الشهوانية حتى تكون بحال أن يشتهى ماينبغى وبقدر ماينبغى وفى الوقت الذى 
ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى. 
فى الفرق بين العفيف وبين الضابط 

قال ابوالبدن + قدقال: بأ العفيقل هوالدى لحقعن :نا لتكون موافقا الحة 
ولجودة التدنيرواما الضابط فله شهوات رديئة ولكنّه يضبط نفسه عنها. 
فى الفرق بين المتأدّب وذى الفضيلة الكاملة 

قال افلاطن:من كانت نفسه مائلةٌ إلى اللذات الضارّة فامتنع منها وهاربة عن 
الأحزان النافعة فأمسكها عليها فإنه متأب وأمّا من كانت اللذّة والأذى فى نفسه 
من الإيتداء على مايجب ثم إزداد بصيرة بالعقل والتجارب فذو فضيلة كاملة.قال 
ونقول: ذوالفضيلة الكاملة هوالذى لايعرف الردىء والشدٌ من نفسه لكن من غيره. 
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القول فى اشر وفى لاضابعا 


قال: السَّرِِ هوفى شهوات البطن والفرج. قال: وهوالذى يشتهى الزيادة على 
ما ينبغى أو فى غيرالوقت الذى ينبغى أو على غيرالوجه الذى ينبغى. قال: والشره 
ردىءالإختيار. قال: وهو عفيف. قال: وإِنّ لاعفيف وهوالشره لايعلم الأفضل 
والإختيار عنده مايفعل ولذاى لم يكن له ندامة وهويشبه مدينة حخشيت بسنن 
رديئة وأهلها متمكون بها.قال: وأمّا لاضابط فليس بردىءٍ الإختيار ولكنّه ردىء 
الفعل وذلك لأنه يعلم الأفضل ولكنه لايصبرعليه ولذاك هوذو ندامة. قال: 
وهويشبه مدينة خحُشيت بسنن فاضلة غيرأق أهلها لايستعملون شيئاًمنها. قال: 
ولاضابط لا يرجى برؤه. قال وقدقيل: اذا غصّ بالماء فاالذى ينبغى أن يفعل ؟قال: 
ومن لاعقل له أفضل من الذى له عقل ولايفعل مايوجبه عليه عقله. ولاضابط 
ضربان: أحدهما الذى لايضبط نفسه على الإختيار وهوالذى يفعل مايفعله من 
قبل أن يرقى فيه فيعرف المختار. و الآخر[هو]الذى لا يضبط نفسه على المختار. 
قال ارسطوطيلس: والشره هو الفاج رلأثه الذى يكون فى شهوات بطنه وفرجه 
على غيرمايجب وبخلاف ماتأمربه السئّة.قال: وخيرات الشره هى الشروروكذلك 
خيرات الجائر.وقال افلاطن:مَمّل الشره مثل من غلب عليه سوءٌ مزاج. فهو من 
أجل ذلك يستطيب ماليس بطيّب. قال ارسطوطيلس:فإن الذى يفعل القبيح 
لشهوة ضعيفة أرداأ من الذى يفعله لشهوة قوّته. قال ارسطوطيلس:وإن من الناس 
ناسأ يعتفون أنفسهم فإنه ينبغى أن يفعل مايميل إليه أنفسهم وهو الأصلح حالاً 
من جميع من لايضبط نفسه. قال: ومن الناس ناش يثبتون على عزائمهم كيف 
كانت وليس ذلك بصواب بل الصواب أن يتركوا عزائمهم فيما غيره أفضل منه 
وأن يثبتوا على ما ينبغى أن يثبتوا عليه.قال وأقول: الضابط هوالذى يضبط نفسه 
عن مخالفة هواه. وقال الله: «إولاتجعلوا الله عُرضة لابمانكم ان تبرّوا وتتقوا وتصلحوا 


بين الناس 4.' وقال النى صلى الله عليه: «من حلف على يمين فرأى غيرها خييرا 
منها فليأتِ الذى هو خير وليُكمّرعن يمينه».' 


القول فى كلال الشهوة 
قال: كلال الشهوة هوأن تكون شهوات من هو كليل الشهوة فى بطنه وفرجه 
إلى نقصان عمّا ينبغى للصحة أو بطلان وإنًا يعرض هذا من فساد المزاج وعلاجه 
بيان أنّ الشره مع هربه من الأذى غير متخلّص منه 
وأنّ العفيف مع محبّته للذّة واصلٌ إلى اللذّة 
قال ارسطوطيلس:الذين يتعجّلون اللذّة ويتعقبون المضرّة سُخّفاء. قال: 
والسخيف هوضعيف الرأى. قال: والسخيف هوالذى ينقاد لكل ما يتشوّق إليه. 
قالةواكا ذو اللخ فاته ادق ركوو الله الؤقى بوالمحسو نفة نا والضياة واللدمة 
متأخّراً.قال بعضهم: ال هوى والطباع يدعوان إلى اتباع اللدّة وإن كانت جالبةٌ 
للاذى رفن يعد بوفائعةمين اضعات تلك اللذة هر بعلبفنا لزواعا العا فاته 
يشيربالنافع وإن كان محزناً لأنه الذى يعرف حال العواقب وقال: واذا كان لبد 
من إحتمال الأذى فإحتماله مع سلامة البدن وصحّته خيرمن إحتماله مع مرض 


الندن وافكةه.” 


00 البقرة:‎ .١ 
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«العلافة التوضوعية ويج لق قدن وقوه ورين لخد قتع يرن الفط اله‎ 
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ترغيب فى الصبر على المجاهدة 

قال ارسطوطيلس :لا يمنعك عصيانكى نفسك من إدامة تأديبها فإنّ الحاحك 
عليها مع حبّها للراحة سيحملها على طلب الراحة منى ببعض الطاعة ثم لايلبث 
الذى ينتقض وإن كان كثيراً أن يصبرقليلاً. 


إلتماس الراحة بالراحة يُذهب بالراحة ويورث النصب 


قال حكم: النقسن الناظقة أقوى مين لتقيس اديع رلتى تعلاب إلا أن عردية 
ذاتها وستحذى.وقال ارسطوطيلس:التماس الراحة يذهب بالراحة. 


فى الحضّ على العفة من قول سقراط 

قال سقراط: يا أسراء الشهوة فكوا أسركم بالحكئة. وقال: من ضبط بطنه 
إقادك لله تفي وقال جك الاقنياة» الك لبن تاتراما تهون الايكجها 
تشتهون ولن تبلغوا ما تأملون إلا بالصبر على ماتكرهون. قال أبوالحسن: لن 
تبلغوا ما تأملون ولن تنالوا ماتحبّون كالواحد ويكون معناه على ماقلنا: إتكم لن 
تنالوا ماتحبّون إلا بترك ماتشتهون وبالصبر على ماتكرهون. 


فى الحضّ على العفة من قول سقراط 

قال سقراط: من أحبٌ لنفسه الحياة أماتها فإنّ النفس الناطقة إِنما تحبى بموت 
النفس الشهوانيّة. وقال:من لم يقهر جسده فجسده قبرله. وقال سقراط: من 
أذنب بعدالعلم فحقيق أن لاتغفرله. وقال:اللذّة خناق من عسل.. نزل سقراط 
بلدا وبيئاً فقيل له فى ذلك. فقال: لأمتنع من الشهوات مخافة الوباء. وقال: غرض 
الحكيم من الأكل أن يحبى وغرض سائرالناس من الحياة أن يأكلوا. رأى سقراط 
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صيّاداً واقفاً على إمرأة حسناء فقال له: لتنفعك صناعتك فإنّ هذه صيّادةاحذر 
أن لا تصيدك. والذى يريد الب من العلّة وليمتنع ين عاتب المولفة امه 
سبيله. سبيل من يريد الخروج من البحروهو يدفع سفينته إلى البحر. 


فى الحضّ على العفة من قول افلاطن 

قال افلإطن:إ الأجساد أضداد للأرواح وإنه لن يعمرهذه إلا مأأخرب 
هذه فأميتوا المبّت منها لحياة الح .قال افلاطن:وإن الأكباد اذا جاعت صارت 
الأبدان أرواحاً واذا شبعت صارت الأرواح أبداناً.وقال: اللذة أشدّ حلاً للفضائل 
وأبلغ غسلاً لما من كل بورق وأقلع الآثار الجميلة من ماء الرماد. وقال: اللدّات 
تسكرالنفس وهذا لا تنجع العظة فى الشَّره إلا بالتكرار والكثير على الرفق فإنّه 
بمنزلة مالايسمع انمز وقال: الجنون انفضا منق استال اللدذاضتسوفال: الخلك 
الأعظئ ملكي الإنسان شنهوته:اوقال: قل حست نما تقض :شقنهوات البدن قزيد 
شهوات المعرفة .وقال: إلى هربت من الجماع كما يهرب العبد من مولى سىّء 
الملكة. وقال افلاطن:حيث ترى بدنأ سميناً فإنّ العقل يكون فيه ناقصاً.وفى بعض 
ما أنرئة الله إئذا لبن :عد انفنسا ممق يقبا باماكة كنهواتها وقال الكتدى :فين ملك 
نفسه أمن من الأمن الأعظم ومن حاز ذلك إرتفع عنه الذم والهخ. 


فى الحضّ على العفة من أقاويل أهل الحكمة 

قال حكيم:العجب ممّن بحت الحسنات بدعواه كيف يسعى إلى السيّئات 
بفعله؟ وقال فيثاغورس: لاينبغى أن يفعل قليل الشهوة ولاكثيرها فقيل ولِمَ؟ 
فقال لأن كثيرها تلفٌ وقليلها دناءة.وقال حكيم لشات: إن أردت أن تلتدٌ بكل 
شين ل اتلعد يت و.وقال تزقلسن :لأ تعد تفسكه .سن الداسن مادامت :شتهودك 
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تغلبك ومادام الغيظ يفسد رأيك. وقال آخر: الميل إلى الشهوات رأس الفضائح. 
وقال: الحرّالغنى من كف عن الشهوات ورضى من العيش بالأقوات وإجتذنب 
اللهو واللذات. شرّالصرعى صرعى الشهوات لأنها يخرج الحوت العظيم من | 
ويُنزل بالعقاب من الهواء. رأى ذيو جانس إمرأة حسناء تحمل نارأ فقال: خير 
قليل وشركثير وحاملٌ شرّمن المحمول. قيل لحكم:إن فلاناً يبغض النساء فقال: 
عندالقول؟ أو عندالفراش ؟. وقال الإإسكندر: من أراد أن ينظر إلى عمل الله فليعمٌ. 
قال وميس زاقة !امه شهوتك :فاق الفقدوفين :لحكل إل دهوانة رك اللاقيب 
أيسرمن طلب التوبة.ليس العجب ممّن انطفئت عنه الشهوات وهوقاضل ولكنّ 
العجب من الشهوات تجاذبه وهوفاضل. وقال آخر: إنالم تُخلّقى للّذات والدليل 
عل :لك 3 المخييران أوقر تصبييا كنا قينا اللناء أصير أجينادا والكرام ضير 
تفوس اوضيرالتقسى أن بركتون للقتو :كاركاً وللمقدقة قيسا برسوتقيه علا وقال: 
اجالة الفكرفى لات البدن هوالذى يِجرّإلى الرذائل فليكُن من أوّل أمرى قطع 
الفكرعنها وليس يمكنى ذلك إلا بقطع الحواش وبمنع اللسان عن ذكرها. اذا 
أردت أن تعلم كيف ضبط الإنسان لشهوته فانظركيف ضبط لمنطقه. 


فى الحريّة 

قال ارسطوطيلس:الحريّة توش فى إعطاء الأموال وأخذها وذلك بأن يأخذ 
على ما ينبغى وبمقدارما ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى. فإئّه اذا كان الإعطاء 
للفضيلة لم يجزأن يأخذ إلا على الفضيلة.قال: ونقصان الأخذ عن العطاء حمق 
وزيادة الأخذ على العطاء نذالة والأخذ من حيث لاينبغى وعلى الوجه الذى 
لاينبغى نذالة وإن أعطى من ينبغى.قال: والحرتّةفى العطاء أكثر لأ خواض 
الفضيلة فى أن يفعل الحسَن أكثرمنه فى أن لا يفعل القبيح.قال: وأيضاً فإنَ الذى 
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يأخذ على الوجه الذى ينبغى إِمَا يمدح بالعدالة. قال: وليست الحرّيّة فى كثرة 
العطاء, لكن فى أن يعطى بقدر الإقتناء ونقصان العطيّة عمّا يقتضيه مقدارالقنية 
نذالة وهذا قلنا بأئه وُمَا كان الذى يعطى أقلّ هوالجواد اذا كان من أعطى بمقدار 
القنية. قال: والزيادة فى العطاء على ما يقتضيه مقدار القنية حمقٌ.قال: وكتب 
ارسطوطيلس إلى الاسكندر الملى حد السخاء أن يبذل ما يحتاج إليه المستحقٌ 
بمقدارالطاقة. قال: وحدّ الطاقة للملك أن يبذل ماحتمله بذله عندأقوى مايكون 
أعن د ارد قال «ولعست امدقت ف عطاءويين' أدرك الكو و عط انهو سدق 
وإنّه اذا أعطى من أدرى لم يبق عنده أن يُعطى من يستحقٌ. قال: والحرّ لاججنع 
المستحق لأنه إِنما يأخذ ويمسك ليُعطى من يستحق. قال: وليس يهون على 
الحرّقبول المعروف لأنه إِنا يقبل للمعروف. وقال سقراط: من زج رسائلاً فقد ملّ 


نحية أللك: 
فى المتلاف 

قال ارسطوطيلس:المتللاف هوالذى يزيد عطاؤه على 55 وبحق ععوه متلافاً 
له اذا زاد فى العطيّة ونتقص من الأخذ م يبق عنده مايحتاج إليه فيؤدتيه ذلك 
إلى التلف. والمتلاف يُعطى من أدرك لا من ينبغى. ولذلك كثيرأما يُعطى من 
يجب أن يكون فقيراً لا غنيّاً وأكثرما يعطى الذين يحتالون له بالسرور كالخدتاعين 
افلاطن: عطاء من لا ينبغى أن يعطى هو كمنع من ينبغى أن يُعطى سيّان فى 
الوزن والمعنى واكثرمن يكون متلافأ الذى وجد المال من غي ركسبه. 
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فى النذالة 

قال ارسطوطيلس: [النذل] هوالذى ينقص عطاؤه ويزيد أخذه وهوالذى يمنع 
النتحق أو لا يعطى اذا أغطى فقدازما شقن .وغل الوضة الى يتبسن قال4ز 
إنه يأخذ من حيث لاينبغى وعلى غيرالوجه الذى ينبغى ويأخذ ممّن لاينبغى وما 
فى وذلكونا با خنت سن الالنذال وا يا عن الكتنياء | سيم :قال اليل 
لؤم كبيروكل ضعيف يصير إلى البخل لأنه لاون عليهم الإكتساب وإِنما هون 
الإنفاق على من يهون عليه الإكتساب.قال: والنذل كشيئ لاب له فأما المتلاف 
فإنه ريما صارإلى الوسط اذا تأدّب. قال: والنْضَ وقاطع الطريق والذى نبش 
عن الأكفان كمّارٌقال: والقوّاد ومن يأخذ على جواريه ما لايجوز أو على نفسه 


فا 4 ب 4 
لمحو و سينا 


فى أنّه ليس يجوز أن يكون الحرّغنياً 

قال افلاطن:غير ممكن أن يكون أحدٌ غنيًا وفاضلاً وذلك انه ليس يجوز 
أن يجتمع المال إلا بأخذما لايجب وبمنع ناضضت + قال؛ وكيف حور أن نركون عا 
من لا يأخذ بغيرالحق ولاتمنع من الحق؟وكيف يستغنى من لم يدخروم يستبق 
؟وقال ارسطوطيلس: غي رممكن أن يكون الجحرّغنيّاً وكيف يمكن أن يكون ذا مالٍ 
من لايحرص على الأخذ ؟ولايِشمّ فى العطاء؟و هذا كان أكثرمن أستحقٌ الغنى 
غيرغنى. 


فى انْ الغنى شريروخسيس وشقىئ 
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والعلّة فى ذلك أن يصرف عنايته عن صلاح بدنه ونفسه إلى جمع المال. قال: 
ومن استشكة ناته سيب المثال سيدق ومدق اهفل صلاح بدنه ونفسه جاهل 
والجاهل شرّير. وقال ثنون:محبة المال قيد الشرور لأنّ الشرور كلّها معلّقة به. 


فى أن الحريص ليس يغنى وإن كثر ماله 

قال ارسطوطيلس: الغناء فى القناعة والقناعة الكفاف ومن طلب ماجاوز 
الكفاف فقد طلب المحال لأنه يطلب ما لاغاية له. وقال افلاطن:من كانت همّته 
فى الجمع فإنّه فقيروإن كثرماله لأّ حاجته لاتعفٌ لحرصه وحاجة الشره أكثر 
من حاجة الفقير. قال ارسطوطيلس:وقد ظن قوم بأنه لا نهاية للمال وغلطوا 
فإنّ الذى يُحتاج إليه لصلاح الحال ذونهاية وإمما يقال:إئه لانماية له لا جاوز 
الكفاف. وقال ذيوجانس: أنا أغنى من ملك الفرس لأ لى قليلاً يكفينى وله 
كثيراً لايكفيه. 


فى صفة الغِنى 

قال ارسطوطيلس:الغناء فى القناعة والقناعة الكفاف وحسن إستعمال القنية. 
وقال سقراط:الغنى تعبٌ محبوب لأنّ المال مخدوم. وامَا الفقرفإته راحة ممقوتة. 
وقال افلاطن:الغنى فى الإستمتاع بالمال لا فى اقتناء المال. قال:ومن إقتصر على 
القناعة تُعجّل السرور بالراحة وقد يفجعه بالحادثة وقيل:لأفلاطن:قد ركم ينبغى 
أن يكون للرجل من المال ؟فقال:قدرما لايحتاج معه إلى أن يعامل بالنفاق والملق 
بسبب مالانِدّمنه. وقال محمدبن زكريا: الغنى فى الصناعة. قال: وينبغى للصانع 
ان يكتسب بمقدار النفقة وزيادة يسيرة لتكون عدّة له للنوائب. وقال صاحب 
المنطق: خيرالمال مايسيح معك اذا غرقت سفينتك. سأل الاسكندر بعض 
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الحكماء: أن كيف يصنع الرجل حتى لايحتاج ؟فقال الحكيم: إن كان غنيّا فليقصد 
وإن كان فقيراً فليدمن العمل.وقال آخر: إعمل مجان ولاتبطل نكراً.وقال الحكيم: 
إنه ليس ينبغى للعاقل أن يُعرض عن المقبل ولاأن يشيّع المدبر. 


د 


ذكر ماجاء من كلام أهل الحكمة 


قال: إن الجت م يهب الأموال للأغنياء ولكنه أقرضهم اتاها.إفتخررجلٌ على 
رجل باله فقال: ماإفتخارك بشىء يُعطيه البخت ويحفظه اللؤم ويهلكه السخاء 
؟وقال الخو خليك المال العن ومين الخاتهةة ان الصو برقال افاتطي م 
شكرعلى غيرمعروف فعاجلوه بالعطيّة فقد إستعد للذمّ. إن كان السؤال صعباً 
على الطالب فإنّ الإعطاء على المطلوب أَشَدَّ.قال: وهذا من جهة الظاهر وإلا 
فإنّ الذى يبذل الطالب أكثرلأنَ الهاه أكثرمن المال.وقال ابن المقفّع: السخاء 
سخاءان: سخاوة الرجل بما فى يده وسخاوة نفسه بمافى يدغيره. قال: وسخاوة 


نفسه بما فى يدغيره أكرم وأشرف. الفقرمع الفضيلة خيرّمن الغنى مع الرذيلة. 
فى رفيع الهمة 

قال ارسطوطيلس:رفيع الهمّة يزيد على ذى الحرية بكثرة ماينفق.قال: وإِنّه لا 
يفحص بكم تكون رغبة فى قلّة النفقة.لكن كيف تكون رغبة فى الجودة.قال: ولا 
فضي ولاتتد اق لذ الاتعقضاء والمداقة تذالةويقعل سابتعله بلذة :ومتساعة :قال 
ونقول: العظم من المصاف فينبغى أن تكون نفقته بمقدار الأعمال وزائداً عليها.قال: 
وليس ينبغى أن تكون النفقة تُشبه العمل فقطّا لكن والفاعل أيضأً.قال: وينبغى 
أن ينفق فى كل واحد من الأمورما يستحق ذلك الأمرومن البيّن أنه ليس ما 
تستأهله القرابين التى تكون لله وماتستأهله الهدايا التى تكون للناس واحداً ولا 
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فااسنتاهله الغ والمضل واحداءقال: وقد تكون:ق النققات وال نة علي 
من بين جنسها مثل النذورلله ومثل الجوائز العامّية ومثل الولام التى تكون لأهل 
المدينة كطعام الغرس وكضيافة العُرماء وما يوجّه به الييم. قال: وفى برّالغرماء 
وهداياهم شىء شبيه بما يكون فى القرابين. قال: وبين العظيم فى العمل وبين 
العظيم فى النفقة فرق كثير.فإن الكرة والدوامة من أجل ما يتحف به الصبّ وثُنها 
تح قليل..قال: وأيضا فليست فضيلة القنية وفضيلة الفعل واحدة فإِنّ فضيلة 
الفعل أن تكون جيّدةوعظيمة وفضيلة القنية أن تكون كريمة وثينة كالذهب. قال: 
واكقر تفقانة إغا تكون ق الافورالق تق الإرسان الطويل :واذا أحسين اله كان 
كأنه المحسن إليه لأنه يكاقّ بأضعاف ما يصل إليه قال: إنّه لايظهرالحاجة إلى 
شىء وإن احتاج إليه.وقال فى ريطوريق: كبراهمة إنما يكون فى حسن الأفعال 
العظيمة .قال: والمروءة فضيلة بها يفعل النيل بالتوسّع فى الأمور العظيمة. 


فى دنىءالمهمة 

قال الوق الحقة تتقق دون ها وستاهل فق 'ثقمنةه وذون نا هله لمر لدف 
يُنفق فيه. قال: ويجتهد أن تكون نفقاته وعطيّته قليلة بسبب البخل وهودائا نما 
يسأل بكم يكون؟لا: كيف يكون؟ 
فى المتبذّخ 

قال: المتبذّخ يُنفق فوق قدرالأمرالذى يُنفق فيه وذلك لأنه يُنفق فى الأشياء 
الحقيرةٍ النفقات العظيمة. قال: وليس يفعل مايفعل بسبب الجميل لكن بسبب 
الفخر والذكر. 
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حكايات ظريفة فى كبرالهمّة 

رُوى بأنَ بعض أصحاب انوشروان أخذ جام ذهب لأنوشروان ورآه انوشروان ول 
برد قيش افلقا فقون الما تن قال اتوقتروا يدقن اكد ومين لامر وراء هن لا عد 
أن يخبربه . ورُوى أن بهرام إنفرد فى صيد عن أصحابه فأخذه البول فنزل و أعطى 
داتته راعياً ليحفظها عليه إلى أن يبول وتنحّى لحاجته ثم حانت منه التفاتة فإذا 
بالراعى يقطع أطراف الثفر' و اللبب فأعرض عنه حتى بلغ ما أراده فلمًا لحق به 
أصحابه قال لصاحب مراكبه: قد وهبت أطراف الثفر فلاتطلبها. وشرقت درّةٌ لجعفر 
بن عانها و جه اللسارقر م ادن رع عه ووالااة الندة (ااعوييض أضحانه 
قلمًا راه قال لهو واشافل! البق كدف فر اسعوهتا نق؟ 


فى محبّة الكرامة 

قال ارسطوطيلس: وكما أن فى أخذ المال وإعطائه زيادةٌ ونقصاناً وتوشطأً 
كذلى فى محبّة الكرامة. قال: والزيادة والنقصان ذميمتان والتوشط هوالمحمود. 
قال:والأشياء التى فيها زيادة ونقصان فيها توسط. قال:وإنًا يُرى أنّ هذه الأطراف 
متقابلة بالوضع من أجل الوسط قال:والتوسط فى محبّة الكرامة هوأن يحبّها على 
ماينبغى وبالمقدار الذى ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى واقول: محبّته للها على ما 
ينبغى هو أن يُحبّها ليقوى بها على الأفعال الفاضلة فإِنّه قدقال الذكرفى نفسه 
لاحمود ولاامذموم وكذلك الكرامة. وقوله بالمقدار الذى ينبغى هوأن يُحتها من 
الأفاضل لا من كلّ أحد.ومن الإفراط أن بحب مدح نفسه أو مدح آبائه. وقوله 
وعلى الوجه الذى ينبغى هوأن يحبها بالإحسان والفضيلة لا بالتصئّع والحيلة. وأن 
دبا لما ينغى أن حت لا نبب المال واللدةوقال افلاطن: المحمود من محية 


.١‏ الثفر: ثفر الحمار:ساقه من وراءه 


الكرامة هوأن يلزم ماهو خير فتكمل ذاته. 

قال ارستطوط يلين :واعنا منوعنا غئة الكابة [ذ| اح يسيث يده لا الفضاكل 
والأفعال الجيّدة. قال: وربمًا مدحناه على أنه ذورحلة. قال: وقد يذمٌ من لاحب 
الكرامة اذا ترك الحياء فركب الأفعال القبيحة. قال: وإنمايّذمَ حبٌ الكرامة اذا 
أحتها لذاتها لا لشىء آخر. قال: ويُشبه أن تكون محبّة النفس للكرامة من أجل 
أنها جبولة على حب الأفضل والأحسن وعلى الرغبة فيه. قال: وإِنّ الانسان فى 
أل أمره يفرح بالكرامة لظئه بأنه قدنال الأرفع والأفضل لما أكرم اذ كانت الكرامة 
جائزة للإحسان والفضيلة فاذا تنبّه وعرف ما له وماليس له قل فرحه بها لأنه 
لعل ها لكا نالحد قل واذا اكزويي لمن 1-0 ري ود لكي أنه ننس 
يفرح بالعطيّة الكاذبة إلا الجاهل.قال: والكرامة خائرة الإحسان والفضيلة كما قلنا 
وهئ مين أعظم الخيرات الخارجة لأنه الخي رالذى تعبّد الله وفجّده. 

قال انوا هين وكذ لك الذكر الما من ارات المخاريهة بوافولة التكير انا 
يكون للغائب والكرامة للشاهد. قال:والذكرفى نفسه لا محمود ولامذموم وكذلى 
الكزامة تقال ابوا نسو واعا يكوى سود اذا كاودفك أحال ماهوضيوةفال: 
والفاضل قليل الفرح بها يقبلها من الأفاضل اذ كان لايمكنهم أن يُجاوزه بأكثرمنها. 
قال :نوات كرانة العائنة واتند ييا الله لوطا ولفقارفال: والتاسن 
كاقّة يحبّون الكرامة والذكرومن أجل ذلك يطلبون الرئاسة والمرتبة وينفقون 
الأموال بسببهما ويبذلون المهج من أجلهما. قال: ون الرئاسة لاتراد لذاتها وإمَا 
تراد للذكن قال وأكترالناس إغنا دون الكامة والذكرعين غير معرقة للا ترون 
من تهالى الناس فيهما. ومن الناس من يحب الرئاسة ليقوى بها على الأفعال 
الفاضلة الجيّدة وكذلك الكرامة. ومن الناس من بيحبٌ الكرامة والرئاسة بسبب 
المال واللذّة. قال: و رَبما فرح الرئيس بكرامة من دونه رجاء حسن طاعتهم له. 
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وربما فرح المرؤوس بكرامة الرئيس رجاء أن يوجب له فى حواتحه.قال: وزَّتَا فرح 
الرئيس والمرؤوس بكرامة أهل الفضل رجاء أن يكونوا إِنا أكرموه لأنه قدصار 
فاضلاً. قال: ومن الناس من يُبِجَل ويُعظم تقيةٌ ومخافةٌ وما سبيل من أكرم 
للمخافة إلا كسبيل مجنون أو سكران او سبع يحوج إلى المداراة لجهله ولشرّيته 
فِيُدارى ليُدفع بالمداراة بلاه. 


فى المفرط فى محبّة الكرامة 

قال ارسطوطيلس:الإفراط فى محبّة الكرامة مذمومة. قال: والإفراط فى محبّة 
الكرامة إِنَا يكون من مهانة النفس. قال: ومن الإفراط أن يحب إكرام من كان 
من الناس وذلك أنّ الحنبيث والفا سق رجسان ونجسان وليس يرغب فى كرامتهما 
إلا الوضيع الجاهل النسيس . قال: واما كرامة العامة فإِنّه لاقيمة ها وذل لأنْهم 
يفعلون ما يفعلونه جُزافا' لا على مايوجبه النطق. ألا ترى أنهم يكرمون من 
لاينبغى وفوق ماينبغى وبالاينبغى وفى الوقت الذى لاينبغى وعلى الوجه الذى 
لاينبغى. قال: ومن الإفراط أن يصف نفسه أويمدحها أو يصف آباءه ويمدحهم 
أوايصف ويمدح] المتصلين به. 
فى المتصلف وهوالمتكثر 

قال ارسطوطيلس: من الناس من يتكبّر. قال: والتكبّرهو أن يرفع نفسه عن 
مقدارها فيطالب من الكرامة بما لا يستحقّها. قال: والسبب فى الأكثرغلطه بنفسه 
وما يقع له الغلط من الإعجاب بنفسه والعجب يتولّد من الغباوة وذلك بأن 
يظَن بنفسه الحكمة وهو جاهل أو الشجاعة وهوجبان أوالعنّة وهوشره. وعلامة 


.١‏ جزف الشىء: باعه او اشتراه بغيروزن. 
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المعجب سرعة الجواب وسرعة التحكّم. قال: ومن هؤلاء من يستدعى الكرامة 
بِالسِمّت والزى ومنهم من يستدعيها بالقول والفعل وذلك بأن يفعل أفعالاً 
جليلة ويوهم بأنّه يقصد بها الجميل ويكون قصده الكرامة. ومن طلب المرتبة 
فقد طلب المحال لأنه لانمهاية للمراتب. قال: ومن الناس من يتكرّم لِيْظَْنَ به 
العدان مس جو التفسة وهر انيل تن ييل لتك لكايه فقط ادق 
يفعل ذلك للكرامة إنما يُسَرّبما لا حقيقة له باطل وكذب والسرور بالكذب 


وبالباطل إنما يكون من النذل الجاهل. 


فى الوضيع 


قال ارسطوطيلس: الوضيع هوصغير النفس. قال: وهوالذى لا يؤهل ذاته لما 
يستاهل فين الفضال :افق والضتاغنات المقدةوالتيرات اللعرة وؤلك ون 
جدّأ. قال: وربما مدحنا من لا يحب الكرامة على أنه متواضع عفيف. 


فى أنّ أهل الحكمة يكونون مهانين والعلّة فى ذلك 

قال افلاطن: إِنَّ أهل الحكمة يكونون ممقوتين وذلك من أجل أنّهم 
لايكونون نفاعين وقال: وليست العلة أنفسهم بل اولئك الذين لايستعملونهم 
فإِنَ الحاجة لأولئى إلى أهل الحكمة فإذا لم يأتهم المحتاجون لم يصلح لمؤلاء أن 
يذهبوا إلى ابوابهم. 


حِكمٌ منثورة فى هذاالباب 


قال الحكي:لاينبغى للعاقل أن يشغل قلبه بمدح الناس له ولابذتهم إتاه فإنه 
متى فرح بمدح الناس له فلابد من أن يغتمّ بذمّهم إِتاه والناس قد يذمّون ماليس 
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بمذموم ويمدحون ماليس بممدوح. 

فن أحبٌ مدح الناس وكره ذمّهم إحتاج أن يأتى كثيراً من المكروه وأن يأى 
كثيرا ميخ الممدوح ومع هذا فإنهم لا يتفقون على شىء واحد وذلك أنه قديمدح 
هذا مائدة هذا. 
عديم عقل فضلاً بأن يقولوا: بتك جاهل. 

قيل لحكيم:منذكم أثرت الحكمة فيك فقال: مذ بدأت الحقرنفسى. 

قال: وينبغى للعاقل أن يخنى بعض فضله وذلك لأنه ريا كان طيّب الثمرة 
سبباً مهلاى الشجرة وريًا كان دَتَبِ الطاووسة وبالاً عليها. 


فى الحياء 


قال ارسطوطيلس:التوسشط فى الحياء محمود والطرفان مذمومان وطرف الزيادة 
يسمّى «المنجل» وطرف النقصان يسمّى «القحّة» عت الخلاعة.قال: والحياء 
ليس بفضيلة لأنا قدقلنا: بأ الفضيلة حال والحياء ليس بحال ولكنّه يُشبه 
الأشمال والذالك يحتووبياته الوق من الناقاءة والعان قال واقول» اللحباء اقغال 
«حمود وتكونه شبيه بتكوّن الفزع لكن الذين يستحيون يحمرّون والذين يفزعون 
يصفرون وأقول:المياء إنما للنفس الناطقة وهذه النفس تغوص عند الطلب وتثور 
إلى خارج عند اهرب ولذلى يحمرّالمستحى. 

فإن قيل:أليست محبة الرئاسة إِنما هى للنفس الغضبيّة ؟ قيل: نعم. اذا كان 
بسبب الغلبة. وأمَا اذا أحبٌ الرئاسة ليقوى بها على الأفعال الفاضلة فإِنّ هذه 
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المحبّة نما تكون للنفس الناطقة والمخافة من الآلم إنما تكون للنفس الشهوانيّة. 
فإِنَّ محبة اللذة نما هوهذه النفس و«الألم يقابل اللذة وهذه النفس تثور إلى 
خارج عندالطلب وتغوص إلى داخل عند الهرب. ولذلى يصفرّالخائف. قال 
ارسطوطيلس: والحياءإنما يتولد من محبّة الكرامة وذلك أن المستحى يخاف أن 
يقع منه ما تزول به كرامته فيّهان والهوان يقابل الكرامة.قال: والكثيرمن الناس 
نما يتركون الأفعال القبيحة ويفعلون الجيّدة مخافة ال هوان وللرغبة فى الكرامة .قال: 
والحياء إغما يليق بالضبيان لاق المستحى اما اق من الاشنباء القبيضة والالجداك 
لايسلمون منها ومن النطأاً. 

قال: وأمَا الشيخ فها ينبغى له أن يفعل قبيحاً ولاما يكون قبحه بالظن لا 
با حقيقة والإسان لا يستحى تمّن هومثله لكن تمّن هوخيرمنه والدليل على 
ذلك أتهم لا يستحيون تن يساعدهم على ما يفعلون لكن تمن لايساعدهم 
وذلك أنْهم يظئون بمن لم يفعل مثل مافعلوا من القبيح إِنّه خيرمتهم. 
فى الحياءمن كلام الحكماء 

قال افلاطن: الحياء هوالنوف من مهانة الأصدقاء. قال: وإنّ الذى يحدث 
الظفرللإنسان 0 شان احوها الموفيفى الخد قاء:والاتسن الممرا فيل 
الأقداءو قال وقفى ان فعيري لوت العرودا ننه المياء ةد وراء عظيم واذا 
فعل ذلك عه نوا قال وذلك مين فيل أن .من شأوالادوية اذا اسشسلت 
5 تُضعِف الأبدان أَوَلاتمّ تققيها. قال: وينبغى اذا تولّد فيهم الجبن أن يُشهدوا 
الحروب ويمنعوا من القتال. قيل لسولن واضع السنن وهووالد افلاطن: الحياء 
أحمد فى الصبيان أم النوف؟ فقال: الحياء. لأنه يدل على عقل وأمَا المخوف فإنّه 
يدل على جبن. وقال افلاطن: غاية فضيلة الإنسان أن يستحبى من نفسه ففن 
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لم يستحى من نفسه فلا قدر لنفسه عنده. وقال اوميرس: الحياء مقدمة كلّ خير 
والقحّة مقدّمة كل شرّ. وقال اوميرس: من إستحبى من الله كانت سيرته متشاكلة 
فى كلّ موضع لأنَ الله شاهد للعباد أين كانوا وقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلّهم 
حناة :هن القرارنوقال :سك من تدسناعة. قول كفاكن ذلك خارا. 


8 الفخة وهى الخلاعة 


القحّةء هى الجرأة على المهانة بالإقدام على الأمور القبيحة التى ينبغى أن 
يُستحبى منها وقال ارسطوطيلس: وإنّ الذى لانفزع من ذهاب الشرف وَقِحٌ. قال 
ارسطوطيلس: ومن الأمورالقبيحة, ال هرب من الأعداء والخنيانة فى الودائع وإخذ 
الرشوة وركوب الظلم والإنتفاع من الأمور الحقيرة وتغكم المنافع اليسيرة والإنتفاع من 
امون الفسحة ومين لمان أن يكون غير صابر على الوجع وَعئل الغندة وفنا أن 
لا يساعد على الأمورالجميلة ومنها ترك المساعدة فيما لايكون قبيحا وإن لم يكن 
جميلا. فإنّ مباينة أهل المدينة قبيحة فإن لم يُساعد قرابته أو أصدقاءه كان أقبح. 
ومن المخازى ذكرالجماع وذكر جميع مايدل عليه و.على الرغبة فيه. ومن أقبح 
املشاقئ شرك الوفاء تقطن الدهيط: 
حكاية فى الوفاء ظريفة 

قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب لما أيقن بزوال ملكه: قد إحتجت 
إلى أن تصير مع عدوى فأظهر الغدر بى فإِنّ حاجتهم إليك وإعجابهم بأدبى 
سيحملهم على حسن الظَنّ بى فإن استطعت أن تنفعنى فى حياق والا لم تعجز 
عن حفظ حرمتى من وفاتى. فقال عبدالحميد: إن الذى رآه أميرالمؤنين أنفع 
الأمرين له و أقبحها بى وما بى إلاالصبر حت يفتح الله او أقتل فى طاعة أمير 
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المؤمنين نم فقي فلولا 
أسرّوفهءً ثم أظهرٌغدرة فمن لى بعذريُوسعالناس ظاهر 
فى الشجاعة العامّيّة 
قال افلاطن:الشجاعة إِما هى المحافظة على ما أوجبته السئّة فى الشدائد و 
الأهوال وعنداللذات والشهوات وعندالغضب وذلك بأن تُنصف ف الأأهوال والآلام 
اذا وقع فيها وفى اللذات والشهوات اذا تمَكّن منها وعندالغضب اذا هاج على ما 
توخيةه وتامريه الققة: قال افلاطية ولا ذلك لذ عضيل الخيمةةالقلمو عوقو 
الغضب. وقوّة القلب إِنما تكون بصحّة الحزم وثبات العزم وإنا يتولد ذلى من 
مكن محبّة السنن والشرائع فى القلب وقلوة الخطببي: نكون فى د المنفقة زاجنا 
يتولد ذلى من حب الموت الفاضل ومن بعضص الحياة الزميمة وهى الى تكون 
بصغر ومذلة .وقال فى السياسة: الشجاعة إستحكام الغضب قال: وما لا غضب له 
بن المسرام انتجاعة تقالو عضبب واضد وين المموا واخظنا قا ناته 
تيه فاهرمن تشمكة: قال بواقول+ اكه قد يمعزغئل الاشيوال من ' لاتقب عدن 
اللذات والإإستخذاءللدّات أسمج لأ الصبرعنها أهون وقديصبرعن اللدّات من 
صرفل القطبي :وا لبون عدر التضيب: والغكه عنرن :فلهاومقة أرتحفدها أثرا وأعقلينيا 
ظبرراً ونقالنة الفبين القشيية اصعب من مغالية التفين الشهرافة له القدة ينه 
النفس فاذا كانت هى المنازعة كانت القوّة معها وكذلك يتعدّر ضبطها وغلبتها 
قال افلاطن: وأقول: الشجاع هوالثابت فى الحروب للأهوال المائلة والشدائد 
الشديدة والالام المقلقة فلا هرب منها وهوالثابت عند اللذات والشهوات ول 


.١‏ البيت لعبدالحميد بن يحيى. (النويرى- ج؟ ص١5‏ ؟) 
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ينجذب إلى ماكان قبيحاً أوضارّاً منها وهوالضابط لنفسه عندالغضب كما يشينها 
ويضرّها. وأقول: الصبرعن اللذات عندارسطو طيلس قسم من أقسام العمّة 
والصبرعن التشئ عند ثوران الغضب هوالحلم عنده والشجاعة عنده تخت 
بالصبرعلى الأهوال والآلام التى تكون فى المحروب خاصّة وسنحكى قوله فيما 
بعد إن شاءالله. قال افلاطن: الشجاعة نوعان: نوع عند ورود الآفة ونوع عند 
المباطشة' فإن إجتمعا فهو تفضل وإن عدم نوع المباطشآكان فى الآخرة كفاية. 
قال: ولاثىء أشجع من النفس لأنها دائمة المحاربة لشهوات النفس. 
فى الشجاعة الخاصيّة من قول أفلاطن 

قال افلاطن: إحتمال الأوجاع والآلام والإقدام على الأهوال والأخطاء وبذل 
النفس والبدن فى الحروب مع الأعداء لسبب الحماية عن الأهل والأولاد والإخوان 
وأهل البلد من الأمور الواجبة فى السنن كلها. فإنّ الموت المحمود خيرمن الحياة 
الذميمة وحبّ البقاء على كل حال يكسب الإنسان المذلة والمهانة وحبّ الموت 
الفاضل ركيب الحمقة وعظلم النفسن. 


فى النجدة من قول ارسطوطيلس 

قال ارسطوطيلس: النجدة من الفضائل الشريفة وهى توشط بين الفزع والجرأة. 
قال: والأشياء المفزعة مختلفة فى العظم فى الأكثر والأقل والنجد فيما يهون على 
سائرالناس لايفزع ألبئّة وأمَا فيما يفزع منه سائرالناس الفزع الشديد فإنّه ينفعل 
اغالا فلملا لأنه ايان والاتسيان نيول غتل المشافة هين القرع ولكره #كون اله 
بالقياس إلى حال سائرالناس كأنه لم يفزع ولم ينفعل.قال وأقول: النجدة إِنما هى 
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الإستهانة بالشرورالتى تكون فى الحروب من الالام بالضرب والجراح وخاصّة فى 
أعظمها وهوالموت فإنّ الموت غاية الشرور. 

قثال»:والمسراة غذل: الأعداء ارحاء للبقتاء :فاق السيلؤاقة :مرهوة :واف كان الامير 
هائلاً ومخوفاً.قال: وإنّه يصبرعلى الموت الجيّد ولاهرب منه لأنه قوى الرجاء 
ولأنه لببسن حت الحياة عل كل 'حال:و لكتذ افا حت الحياة الفاضلة فاذا ضنارة 
الحياة دنيئة إختار الموت عليها وقال: والموت إن كان رديئاً عندالحياة الجيّدة فقد 
يجب أن يكون جيّّداً عند الحياة الدنيئة.قال: وأيضا فإنه يختارحياة غيره على 
حياته وان كانت فاه عدة ددمي كان الغدر افض ل ننه فتدل نفسةه الوك 
اقيق فوم هت فيا تقال بوك لك عقا زبعيأة الكتيريى كدان عا تفيل 
قال وأيضأ فإن الفاضل لايفعل القبيح وال هرب من الموت الجِيّد قبيح عند الكلّ. 


فى الشجاعة. كيف تستبان ؟ 
قال ارسطوطلس: إِنما يظهرهيئة الشجاعة عند الفزع الذى يفاجئ فإنّ الثبات 
عنده مفاجأة الفزع إِنَا يكون من جودة اهيئة وأمَا فيما يتئبّته قبل الوقوع فإنه 
يكون بالإستعداد. 
فى السبب المولّد للشجاعة 
قال ارسطوطيلس: الشجاعة نتيجة العرّة والعرّة نتيجة الأنفة وحبّ الموت الفاضل 
يكسب الحميّة والعزة وأمَا حب البقاء على كلّ حال فإنّه يكسب المهانة والذلة. 
فى المعنى الذى (لأجله ظنّ بالغضب أنه المولّد للشجاعة) 


قال ارسطوطيلس: وقديّظن بالغضب أنه المولّد للشجاعة وليس كذلك ولكنّ 
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الغعضب بم بالطبع عند المجاهدة. 


فى المتشتهين بالشجعان والفصل بينهم وبين الشجعان 

قال ارسطوطيلس: [الأوّل] قد يظن بالغضبان أنه شجاع وليس به فإنّ 
الغضبان إِنما يفعل مايفعل من أجل الأذى كالسباع التى تقدم على النبش 
والعضّ من أجل الأذى والنوف. قال: وأمَا الشجاع فإمًا يفعل مايفعل من أجل 
الجميل والغضب بعينه. 

الثانى: قال: وقديظن بالجيّد فى كلّ شىء أنها شجاعة والجِيّد يوجدون كذلك. 
فإئهم لعلمهم بالمجاهدة بمنزلة متسلح يقاتل من لاسلاح معه قال: ومن كان كذلى 
فإنّه يقاتل فى أوّل الأمرفاذا أحس بوقوع الشرّهرث كذا. 

الثالث: وقد يظن بالجاهل أنه شجاع لإقدامه على الأمورالمتلفة والمجاهل إِنما 
يقدم عليها لقلة علمه بما يكون فيها من الخنطروهذا يذهب الصبيان إلى السباع وإلى 
الحّات وذوات السموم والعضّ والنهبش من غير فزع منها لأثهم لايعلمون مافيها. 

الرابع قال: والذين يثبتون مخافة الرؤساء هم بأهل الخيرأشبه وقديقدم الفاسق 
اذا لم يظفرببغيته على الموت هربا من الغمّ وكذلك الفقيروإقدام هؤلاء على الموت 
بالجبين أشبه منه بالشجاعة. 

الخامس قال:وإنّه ليس صنف/من الأصناف التى يتشجّع أشيه بالفيجاغة من 
الذين يقاتلون رغبة فى كراهة العاجل أو خوفاً من عقوبة الآجل لأثهم يختارون 
الموت على اهرب وهذه خاصية الشجاع ولكنه ليس هؤلاء والشجاع واد لأنّ 
الشجاع إنما يفعل من أجل الجميل لا من أجل شىء آخر. هؤلاء إنا يفعلون 
للرغبة فى الكرامة وللخوف من العقوبة. 
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فى الأشياء المفزعة 

قال ارسطوطيلس: الأشياء المفزعة أقسام: فنها ما ينبغى الفزع منه والهرب 
وذلك كل مايكون عاراً على الإنسان وذلك بأن يكون قبيحاً أو ضارا ويكون 
هوالسبب فيه. قال: ومنها مالا يجب الفزع منه ولاالهرب ولكنّه جب الرغبة فيه 
ذلك كالبظ والكيح والتعب والتضني :مق مارت أسبابا للخيرولاراحة فاهو 
أعظم منها فى البلاء والشرّومن هذا النوع الأهوال والآلام التى تكون فى الحروب 
والموت فقد قلنا: بأنّ الموت الجيّد خيرّمن الحياة الدنيئة. قال: ومنها مايجب الهرب 
منه ولاينبغى الفزع منه. قال: والهرب إنما يكون بحسن الإحتيال فى رفعه. قال: 
وذلك كل ما لايكون الإنسان علة لوقوعه فيكون عارا عليه ويكون شرا فى نفسه 
كذهاب المال والمرض والموت فإِنّ هذه كلها شرور ويجب الإحتيال لدفعها اذا 
أقبلت ولكنّه ليس يجوز الجزع منها اذا وقعت بغيرجناية منه. قال: كل مظلوم 
فإنه مخوف وكذلك أصدقاء المظلومين مخوفون وإن كانوا ذوى أناة فإتهم أخوف. 
من منثور كلام أهل الحكمة فى النجدة 

قال الكتوئق: فين شاف الموت فقدخاف تام ذاته فإنّ حدّ الإنسان انه حي 
ناطق ميّت. قال: ومن خاف موت جزئه الأخسّ لحقه موت جزئه الاأشرف .وصف 
حكيم وما بالشجاعة فقال: مارأيتهم يسألون كم الأعداء ؟لكن أين الأعداء؟ 
وقال اخروسن لتحخظ القورة امتشعردالتضة ومن أيتنبالأقداز ركي اللقطاد 
فى الجبن 


قال ارسطوطيلس:الجبن مذموم وهوفى طرف الزيادة فى الفزع. فإِنَّ الجبان 
هوالذى يفزع مايهوّن الجرأة عليه وييرب مما لايهرب الأكثرمنه وسبب الآفة 
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للأكقر اشان الحياة الردلة.غتل اموت الحموة:و اعتياز الراجة الطناثة عيل 
التعب النافع. 


فى التقحخم 

قال ارسطوطيلس: التقحّم مذموم وه وإلى طرف الزيادة فى الجرأة فإنّه يُقدم 
على مالاينبغى الإقدام عليه أويُقدم فى غيروقته أوعلى غيروجهه. قال: وهو أشبه 
بالشجاع من الجبان. 


فى الهم 

الهم هو تحر الإنسان بما يناله من الشرور وفى هذا أيضاً توسط وزيادة 
ونقصان. والتوسط محمود والطرفان مذمومان.والتوشسط هو أن يحزن فيما ينبغى أن 
يحزن فيه وبمقدارما ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى. والذى ينبغى الحزن فيه هو 
كا اتسوك كاى:الاتيينا د اقاعية المبسيك لرةوعه سوم دسي او مدوم بم و لك 
بأن يفعل خلاف ماأوجبه النطق أو بإهمال وذلك رفع العناية عمّا ينبغى أن يُعنى 
به وترك التدبيرفيما يجب التدبيرفيه المقدار الذى ينبغى ان يجوزله هوالمقدار 
الذى يؤْدّيه إلى تقوية العزم على أن لا يعود إليه فى المستأنف والوجه المحمود هو 
أن يندم على مافرط بسبب أن يحفظ نفسه من المعاودة إلى مثله فى المستأنف وما 
جاوزما قلناه أو نقص عنه أوكان على غير الوجه الذى قلناهء فإنّه مذموم. قال 
ارسطوطيلس: ومن الإفراط أن يحزن على مالا ينبغى الحزن فيه وهو كل ما لايكون 
الإنسان سببا لوقوعه كذهاب المال وكالمرض. 


قال أبوالحسن: يريد كذهاب المال وكالمرض الذى لايكون هوسبباً لوقوعه وإلا 


.١‏ تحزز: تمزق 
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فقد قال. قال ارسطوطيلس نفسه إِنّ الذى يتخبّط فى تدبيره حتى يجتمع فى 
تدبيره الأخلاط الرديئة الفاسدة هوالذى يمرض نفسه بإرادته وإن كان لم يكتتسب 
المرض وإن كان لاتمكنه من بعد إجتماع الأخلاط أن لا يمرض. 


فى الفرق بين الهم وبين المخافة 

قال ارسطوطيلس: الأشياء التى تكون منها المخافة فيها يكون الهم ولكن 
متى تخيّل أنْها ستقع كانت مخافة ومتى وقعت كانت همّاً.قال وأقول: إِنَ الإنسان 
قديخاف ما لايقع له الإهتمام به فى وقوعه اذا وقع وهو الموت. وأقول: إِمّا قال 
الإنسان قديخاف لأ المنوف من الموت كالأمرالطبيعى وإلا فإنّه يقول ليس ينبغى 
للعاقل أن يفزع من الموت. 


ماالذى بحس بلذع الهم؟ 


قال جالينوس: آلة الهم فم المعدة فإنّه الذى بحس بلذع اهْمّ. 


وجه العلاج فى ازالة الهم 

قال افلاطن: من الواجب على العاقل أن يعلم الخير والشرّفى هذه الأمور 
لجسن باهم .قال اوسن يريد بقوله «هذه الأمور» الأشسياء الى ليست مخير 
على الإطلاق ولابشرّعلى الإطلاق. ولكتّها تكون خيراً اذا نفعت وشرَاً اذا ضرّت 
وهذه هى الخنيرات الخارجة وقد قال ارسطوطيلس: اللهمْ أكثره فيما هوخارج 
النسبون والبدس: 

حيلة أخرىء قال ويجب أن يعلم أن أمور العالم شبيهة بالقصيرة. 


حيلة أخرىء قال: ويجب أن يفكّرحتى يعلم بأنّ ترك الضْرّلايجزى بل يضر 
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فإِنّ إظهار الجزع سمج. قال: وترك التفكر هوالذى يقود إلى العبرات والزفرات 
عند المضاتي: ألا قرى أن عياهدة كل اسان 'ق التصترضيت يراه الفناسش أكف؟. 
قال: واللبيب يكون متشاماً فى أحواله فى الخلاً والملاً.وقال الكندئ: قالت 
الحكماء: ماأقبح بمن وقع فى بليّة أن يجمع إلى نفسه مع فرط البلاء فرط الاساة. 


حيلة أخرىء قال افلاطن: وإِنّ الناموس الفاضل يأمربالسكون وبالسكوت 
عند الهم وعند الغضب. فإِنّ اليسيرمن الحركة عنداهمّ هيج اهم وعندالغضب 

حيلة أخرىء قال افلاطن: ومُرة المعرفة أن لايرقب مالم يأت ولايأسى على 
مافات .وأقول:تفسير هذا ماقاله سولن واضع النواميس وهو والد افلاطن قال:إن 
كان البارئ مدب رَامور العالم بما يصلحها ففرحنا وحزننا فضل 

وفى مثله قال الكندئ: قالت الحكناء: ماأحسن سعادة من لم يرد أن تكون 
الفانيات كنا نثباء ولكنّه أراد أن تكون كما ينبغكى لما أ تكون. 

عيلة أخرف:قالت المكاء :إن كان المتون غيل المتقتودات بواجا نقد حب أن 
يُحزن عليهامن قبل أن توجد. 

أخرى, قال وينبغى أن نزلت به مصيبة أن يفكرفيما بق لافيما ذهب. 

أخرى , قال الكندى: الألم فيه طباعئّ وهوالحس ومنه مايستدعى بالفكروليس 
بحكير ممن إستدعا مايوله. 

اعرف :قال فشاغورس :اذا اريت أن ميسن انك وولدكك واهلكك وتفمتتك 
عل اتناف أندا ففئة أرذت مالافكن أن تكون ومن آراذنها لمكن أن تكون 
فإنه أحمق.وقالت الحكماء:ينبغى أن نعلم أنا موضوعون اعراضاً للنوائب. وتُعى إلى 
حك إبنه فقال: إِما كان ولد ميّتنا. 
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فى الرحمة 
قال ايسطوطيلس: لرممة هو مدو عالضيس الشرهة ال وه هذا 9 


ال قال: ويشسبغى 1 له يستدعى اك والإقراط أن يكون اا يكل 
أحد.قال ارسطوطيلس :والأفضل وإن كانوا يغتمّون بهلاكى إخوانهم وبظهورالأعداء 
علييم فإِنّ ذلك ليس يكون منهم بقصد وما يعتريهم من ذلك ليس بالكثير 
ولايكون له لعف 


فى الحسد 
الحمسد هو تحرّن الإنسان بخير ناله غيره وفى هذا أيضاً توشط وزيادة ونقصان. 
فازب اترويا أد فص عل البرك النظانمة يأ مهيبا لقنه ولك يان 
يجتهد أن تكون له ولايكره أن يناهها غيره ولكنّه يفرح بذلى والخيرات العظيمة 
الحككة: الرفافينة []القروةة قال نويه التوسيطا اها | صدن اذا فال ارهد 
لمتحت وذلك يان ,ركوو شويرا :انيه والاقراط فى المسود أن سود ذل 


شىء. وقال: وهذه حال الصغير نفوسهم ومن الإفراط انا أن يكره مصيرها إل 
عو #ال دوجن شكة [فاإقدو و مال مقا فال الخر قوفي مد 


فى لواحق الحسد والحسود 

الحسد انا يكون فى الاكنباه.والاشكاليؤفتهرو هو قريب مين الماسةودق السك 
والزمان والمكان وإما يكون أكثرذلك ف المتنافسين. فأمَا المتباينون فى القسم 
وفى الصنائع فقلّما يتحاسدون.قال: وحسدكلٌ إمرئ إنما يكون على الأمرالأكثر 
فيما هو محبوب عنده فحبٌ الحكمة يحسد فى الحكمة ومحب المال فى المال وحث 
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الرئاسة فى الرئاسة. قال: ويحسدون فى مصير الأشياء التى كانت هم إلى غيرهم و 
قُْ أن يكون أوئئى أدركوها سريعاً وهو من بعد زمأن وبعد جهد. 


ماجاء من كلام أهل الحكمة 


قال بعضهم: الحسد شرّمن البخل لأنّ البخيل إِمما يبخل على الناس بما يمهلى 
والحسود يبخل عليهم بما لا يملك فإنّه يكره أن ينال أحدّ الخيروإن كان من 
حيث لاينقصه ولايضره.قال فأقول:سبب ذلك أنه إجتماع شرّيّة وبخل.وقال 
بعضهم: الحسود منشار أهله فإِنّه لفرط أسفه وغمّه بما نال غيره من الخيريكون 
كآنه يشقّق نفسه ولذلك قيل: بأنَ الحيوة لذيذة إن ل يُشِبها المسد. وقال 
عا لدتو #ظلبب فرفه 1 الوه كاد لانن كن قال نعاوكة كل الناين مدر هين 
أن تنه ال اسه نسمة ومن عااضية ان لين الك بيدا ولتقلة قلدك: 


فى الشماتة 

قال: الشماتة هى الفرح بشرّنال الغير. قال: وإِنَ الفاضل لايفرح بشرّينال 
القاين لكتريا يقال 'القضسه ستهدةق اقرع 
فى الفرق بين الغضب والبهمّ 

قال جالينوس: الغضب يقرب من اهْمٌ ويفرق بينهماء إِنّ مع الغضب طمع 
الوصول إلى الإنتقام وليس مع الم ذلى لكن مع الغمّ اليأس من الإنتقام. 
فى الفرق بين الغضب والحرد 


قال جالينوس: الفرق بينهما ان الغضبان يطلب الإثتقام. قال: واتّا الحردان 
فإنه لايعزم على تمام الإنتقام. 
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فى الحرد ماهو؟ 
قال جالينوس: الحرد هوغضب الإنسان على من يحبّه من جنايته على نفسه. 
قال: ولذلك نقول: بأن الحرد مركب من ام والغضب. أما الهم فن أجل الشرّ 
الذي قرفال فى عشدواما النفنت فين ال انه كا سمت الحمنانة عل اننسة: 


قال ارسطوطيلس: الغضب هو تحرّن من الإستهانة أو بمن يتصل به أوبما 
يفصل ابه مع التشؤق إلى الإنتقام: قال: وق هنذا أيضاً توشئط وإقتراط ونقضان 
والتوشط هوالمحمود فى ذلك بأن يكون فيما ينبغى وبقدر ماينبغى وعلى الوجه 
الذى ينبغى. قال: وليس يهون تحديد كلّ مايجب الغضب فيه ولاتحديد أن كيف 
ينبغى أن يغضب؟ وعلى من ؟ وبأىّ مقدار ؟ لأ هذه أمورٌ جزئيّة” ولانمكن تمييزها 
إلا بالحس. قال ولكنّا نقول: الصبرعلى سماع الشتيمة وترك الغضب للأصدقاء 
وللقرابة من أخلاق العبييد. قال: ومن الإفراط أن يغضب فى كل شىء وعلى كل 
أحد.ذلك أيضاً من مهانة النفس لأ الغضب على من لايكون أهلاً للمبالاة به 
يكون من صغرالنفس وكذلك الإنزعاج لما هون أمره والتحرّن منه إِنْما يكون من 
عفار ادن .ومين دقرا[ التطنويديين التراج برمين اللوتومتية اه يعي ل 
من يراد به بذلى ومن ن الإفراط الغضب على من لايقصد إلى الجناية لكن وقع 
فيها بخطأ]. 


فى دلائل الاستهانة 


قال اتطوظيلس: بوؤلافل الاتقيانةه العسيه واللفتعيدة ,وال فى اللنائمة 
والإإستخفاف بالحالة التى يكون الإنسان فيها كالمرض أو الفق رأو الغنى أو العدّ أو 
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الذل. قال: ومن الدلائل عليها نسيان الإإسم وترك النصرة والتنّص. قال: وإنًا 
بسكربان #النسن بشو وسوسسيريفة ١‏ وذلكم أن الشرور مسعوفية العناية نينا 


فى الجنايات التى يجب أن بخف فيها الغضب 


قال ارسطوطيلس: وقد يجب أن يُخْنٌ الغضب على من فعل ما لاينبغى من 
أجل الغضب. قال: وذلك من قبل أنه يدل على أنه لم يفعل مافعله من أجل 
الإنستصغار. قال:وقد يخفٌ عمّن يخافه الإنسان وإن تحمّق بأنه قد إستهانه لأنه 
لايتشوق إلى الإنتقام منه. 


فى الغضب من كلام الحكماء 


قال افلاطن: الغضب سورة من سورات الشهوة وله أيضاً الغضبء شكر 
النفس. وقال أوفيوس:الغضب هو مرض النفس. قال: ومن نازع بالغضب 
فقد مكن خصمه من مصرعه. وقال الكندئّ:الغضب إنا هوغليان الدم وإرادة 
الإنتقام. قال: والغليان إِنما يكون من الحرارة وال حرارة إِنما تتولّد من الحركة .قال: 
وهو فى أوَل أمره كالشررة ناراً.قال: قال افلاطن: وإِنّ الناموس يأمر بالسكون 
والسكوت عندالغضب. قال: والسبب المولّد له إعجاب المرء بنفسه وزهوه وكبزه. 
وقال افلاطن: المعجب أبداً مغضب. قال: والأأسباب المحركة له المزاح والمضاحكة 
والملاجّة وقال: من رضى بالمساواة لم يغضب ول يُغضصَّب. 


فى الفرق بين التأديب وبين الأخذ بالثأر 


قال ارسطوطيلس: التأديب إِمَا يكون من تألم ليرتدع من الشرّويتركه. قال: 
والفاعل يتفجّع بما ينال المفعول به من الألم اذا أَدَبه قال: والّخذ بالنأريلتدٌ بما 
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ينال المعاقب من ألم العقوبة. قال: وليس يععل مايفعله من أجل اصلاحه لكن 
من أجل الإضرار به ولذلك يلتدّ بمايناله من الضرر و من الألم. 


فى الحلم 

قال ارسطوطيلس: الحلم هوترك الإنتقام مع قدرة عليه. قال: والإفراط فيه 
مذموم وكذلك التقصير. قال أبوالحسن: الحلم هوالتوشط فى الغضب وذلك بأن 
يغضب على من ينبغى. وقال فى موضع آخر: الحلم هوإستيقارٌيعنى الوقار وضبط 
النفس عن القلق. 


قول افلاطن فيه 

قال افلاطن: الحلم هوالكرم والكرم هوإحتمال الذنب فيما لايتقص السُنة 
ولانفسد الرعية وقال أيضا: الكرم هوإحتمال الذنب الذى يكون عن غيرتعمّد. 
وقال: الحلم هوالتوشط فى الغضب و«الإعتدال فيه. قال: وبإعتدال الإننسان فى 
الغضب يكون صحّة رأيه. قال افلاطن:وصحّة الرأى أن يكون حليماً فى وقت 
الحلم مقداماً فى وقت الإقدام.قال: وينبغى لمن أراد صحّةالرأى أن يكتسب 
الفظاظة وصعوبة القياد من النوع الغضى والليّن وسلاسة القياد من النوع 
الفلسؤم.قال افلاطن: والإعمتدال فى الغضب أن يكون الإنسان كرا سلسا ولين 
القياد صعباً وعنيفاً [وآرفيقاً.قال: وانما يصير الإنسان كذلك بإمتزاج القوّة 
الغضبيبة مع القوّة الفلسفيّة. فإنّ للقوّة الغضبيّة الكزازة والفظاظة والعنف والشدة 
وصعوبة القياد. قال: وللقوّة الفلسفيّة السلاسة والرفق ولين القياد والمساهلة. 
قال: ويجب أن يستعمل الرفق فى موضعه ووقته وعلى وجهه وأن يستعمل العنف 


١‏ الكز: المنقبض واليابس. 
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فى وقنه وفى موضعه وعلى وجهه وكذلك هذا المقدار فإنّه ينبغى أن يستعمل من 
كل شى تقد أزاها سنهىء قال »ومن ل بعال قزناء كانه ركون بمعقتطا فق يشدوة 
مضطرباً فى حالته وذلك من قبل أنه يعنف فى غيروقته ويلين فى غير وقته. 
قال: والعنف والفظاظة وحدها فإئما تكون من الأحمق وهذا الذى لم يتأدب ولم 
بدق شما من العلوم. فنفسه تكون خرساء عمياء كالبهيمة ويجرى فى جميع أموره 
على الخرق والعنف. 


بقية القول فى الحلم 

قال افلاطن:مركب الحلم التأنّ وعلاجه الصبر. فإن لم تقرن أحدهما إلى 
الآخرلم يثمر. وقال: من لم يصبرعلى قليل مايأتى به السفيه إحتاج [إلى ]أن يصبر 
على الكثير. 
الحيلة فى إكتساب الحلم 

قال افلاطن: أوَل سورة الغضب إمّا تذهب إلى اللسان. ففن ملى لسانه إنطفأ 
غضبه. قال:وإن اليسيرمن الحركة تهيّج الغضب. قال: والناموس يأمربالسكوت 
والسكون عندالغضب. 

حيلة أخرىء. كتنب ارسطوطيلس إلى الإسكندر, أن الزلل لايخلو منه أحد 
فاجعل الفكرفى ذلى أحد مايسكن به غضبك وقال فى كتابه إليه: ولاتبادر إلى 
التفكر لوكت وان كان سيم ها بستوعيوه به لبي قلعا عدوا لاك ايم 
على ذلك ليفسدهم عليك بتغييرك طم وتغيّرهم لى. 

حيلة أخرى, وقال ارسطوطيلس للإإسكندر: إعلم بأنّ بعض الجفاء ربما أغنى 
ين دنه الصولة وكتدرووكس لزيا لأبرفضيلة وكير القدبالستعال. 
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حيلة. من علم أن الإنسان يتقلب بين غضب وشهوة لم يتعجّب من خطئه 
ورَلْهَ ولكنه إنما يتعجّب من سلامته. 


خيلة::قالوينفى للملك اتلك روييل اله اول القاس _بالتدبيروالتاق وه 
ينفد مايقول ويفعل من غيرتأخير وليس فوقه أحدٌ يأخذ على يده ويتعقّب قوله 
وامرفة كينو او الناس بحسن النظر لنفسه . قال: ومع هذا فإنّ قبحه أقبح وميله 
أجمل لأنه أولى بأن تكون أموره على مايجب ولا أخباره تدوّن وآثاره تخلد. 


من منثور كلام أهل الحكمة فى الغضب وفى الحلم 

قبل لدموشانين :ها بالك لاطي 5 فقدال: اننا القضبب اتيك فان اففدلن 
وان الفضني الببيفتع فال هوه عند لتك القدهوة النسقة وركن رسا ابوحانس 
وهرب فتبعه تلامذته فلمًا إنصرفوا قال: ماكنتم تفعلون ؟ لوأنّ حماراً ركلنى فكذاىك 
هذا ؟! وقال الحكيم: من شدّد نفّرومن لان تَلَفٌ والتعاقل من أفعال الكرم. 

شع ول حكيماً فقال الحكي:أنا لا أدخل فى حزب الغالب فيها شر من 
المغلوب.وقال رجل لسقراط: إن أسمعتنى كلمة أسمعتى عشرا.فقال: لكتى إن 
أسمعتنى عشراً لم تسمع منى كلمة. وسمع ذيوجانس رجلاً يذكره بسوء فقال ماعلم 
الله أكثرتما يقول. قيل لأفلاطن: بم نعرف الرجل أنه صار حكيماً ؟فقال اذا لم 
يكن بما يصيب من الرأى معجبا ولم يستفرّه الغضب عندالذم. 

وقال رجل لأقليدس: إِنّ لا آلوجهداً فى أن أفقدى حياتك. فقال:وأنا لا آلو 
عهنذا فى أن امور غضبك.وقال حكيم لا تعرض لصاحب دولة فى دولته فإنّ 
الزفاق :يكونعليك ولاتستكل نه اذا أديوتك دولعة: فاق الرساو.ركنيك أمرويوقال 
حكي: إن اردت أن لا تخطيئ ولدى وخادمك وأهلكى فقد طلبت ماهو خارجٌ 
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فين اطفك قال د واذآ دعوت افك اوخاةيك: ةق أحطه تلك ال#فدفكتة أن 
يغضبى لئلا يكدّر عليك اذا خالفى. وكان أهل الحكمة لايرون تأديب أحدٍ 
عندالغضب وإن كان مستحمًا للعقوبة.وإِنَ قوماً أفسدوا على حكي, عملاً عملوه 
له. فقال لولا أنّى غضبت لعزمتكم. وقال سقراط: الغضب يضع من المروءة 
وبتك الفضيلة وقال: إن كنت ميّتا فلاتعقد عداوة لا تموت. 


فى البغضة. ماهى؟ 


قال ارسطوطيلس: إنّه لمنا كانت الأشياء التى هى أغمض إِنا تُعرف بالتى هى 
أظهر وجب أن ينظرفى التى تُبغض أولاًقال ونقول: المبغضات ثلاثة أنواع: الشرّ 
والمؤذض والعنات:قنال«والضنا: إنا أن يكون ضانا ق المتبرواقا فى اللديد:قال: 
والمؤذى إِمَا يكون شرّاً اذا كان مؤدَياً إلى انيرم يجزأن يكون مبغضاً لكن محبوباً. 
والبغضة الذاتيّة هى التى تكون بسبب الشره. 


فى فواعل البغضة 


قال: الرذائل كلّها فاعلة للبغضة وخاصّة السعاية والنميمة والكذب والسرقة 
والخيانة. 


فى الفرق بين الغضب وبين البغضة 

قال ارسطوطيلس: الغضب إِنما يكون بما يلحق الإنسان فى نفسه أو فيمن 
يتصل به وليست البغضة كذلك لأنا قد نبغض الشريروإن لم يكن منه الينا 
بوة قل ولزاك: كوو الففة عمو الحفين أككرواتا القضنب فقنو الأوجاة قال: 
والسلوة قد تقع فى الغضب على مرّالزمان وأمَا البغضة فلاسلوة فيها وقد ييوى 
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الإنسان أن يكون بحال من يُغضب عليه وليس يشتهى أحد أن يكون بحال من 
يكن وكل ماسففة انما فنكا رز ولمس كل ما تتسفي وقهة اسان بات 


فى الإنتقام من العدوٌ على طريق الحكمة 

قيل لسقراط: بم ينتقم الإنسان من عدءوه ؟ فقال بأن يتزتدفضلاً فى نفسه. 
وقيل لاقلاطن: كيف ينتقم الإنسان من عددمه ؟ فقال بأن يزيّن نفسه. 
فى الحذر من العدوٌ 

كن أسوأ ماتكون ظناً بالشري رأكثرمايكون بِرَأ بى واعلم بأنه ليس كل من 
شاحكك نقسنا مكوواحةكوبنواذا اقضيك يها فا شف تنك الذض نل 
قالوا: واحذر عدؤك فى ثلاثة أوقات: عند إقبال النعمة لثئلا يلوها عنك وعند 
يكونون فيه بين خوف ورجاء لاثنابذ عدؤك وإستبق اذا قدرت. 
فى التحذير من المعاداة 

قال الحكيىم:معاداة الرجال كموائبة السباع إن ظفرت بى ضرّبك وإن ظفرت 
هام ينفعك وقال آخر: إن أردت أن يطيب عيشك فلا تتعرّض لمعاداة الرجال. 
وقال آخر: تنكبٌ معاداة الرجال فإمًا الناس رجلان: عاقل وجاهل وليس ينبغى 


ع 


ان تؤمن حيلة العاقل ولاموائبة الجاهل. 
الحيلة فى أمر العدو 


قالوا: من الحيلة فى أمرالعدق أن تصادق أصدقاءه وتؤاخى إخوانه ومن قرب 
منه. وينبغى أن لا تدع إحصاء معايبه وعوراته وعثراته وينبغى أن تُعَدّ اليواب 
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لعيوبك وعيوب آباءى وقرابت وأودّاءى. واعلم بأنه قلّما بده أحدٌ بشىء يعرفه 
من ننبية الأ كاه تشهن علمة ودية وجالة وأخفل فق يدك الكمر زم هذا 
الباب. وإن أراد سفيه” أن يستفرّك بإستقباله تاك لما تكره ولم يصلح السكوت 
عنه مخافة إمهام ريبة المفارقة أو هجنة المهانة فاخلط اهزل بالجد وذلك بأن 
تجيبه جواب المازل المداعب بطلاقه من الوجه ورحب من الذراع. قال: وايّاك 
أن تكاف عداوة السرّبالعلانيّة فإنَ من فطنة اليقظة إظهار الغفلة مع شدّة الحذر. 


المحبة انفعال بلذة من المحبوب ونزاع إلى أن يتصل إنفعاله وتخوف من 
القطع وشعف بالمحبوب حتى لاتريد بدلا عنه. والشعف و«النزاع والتخوّف 
إنفعالات وبعضها لذّة وبعضها تأ وبعضها ممتزح فالحتٍ كما قيل حلاوة ومرارة 
وقال الشاع':' 
الحت [فيه] حلاوة ومرارة ‏ سائلبذلى من تطعمأودُق 

وأقول: الإنفعال قديكون باحس وذلك يقع بالشاهد وقديكون بالتخيّل وذلى 
يكون ف الغائب ولأ التخيّل نوع من الحس فلابد من أن يكون المحسوس 
حاضراً للحاش حتّى يفعل فيه.وأقول: حضور المحسوس لحاسة التخيّل إن 
هوبالذكر وأقول المذكور وشاهدالتخيّل وفاعل والزائل عن الذكرغائب. وكذلك 
الزائل عن الفكروالفرق أنّ الزائل عن الذكرنسيان والزائل عن الفكرغفلة. 


فى أنّ المحبّة تكون للأنفس كلها 


قال أبوالس أقول؛ المفنة تويمد ل[لأشيين كلها وكل:واخدة شبن الاأنفسن 
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ا تحب مايوافقها ويلائمها والأشياء الموافقة للنفس الشهوانية لات المطاعم 
والمشارب والمناكح فإِنّ هذه النفس من ينتفع به فى نيلها والأشياء الموافقة 
للنفس الغضبيّة الغلبة وما تكون به الغلبة ومن تكون به الغلبة. والنفئس 
الناطقة العمليّة تحب الفاضل والأفضل والنافع والأنفع والنفس الناطقة النظريّة 
نحت الحق والصدق. 


فى أقسام المحبّات 

المحبّة إِمَا عَرَضْيَة وإمّا ذاتية. والعرضية تكون بالأضداد والذاتيّة تكون 
بالشبيه وليست المحبّة الذاتيّة إلا للنفس الناطقة وذلك أنها تحت من يكون 
على مثل حاها فإِنَ حال النفس الناطقة العمليّة محبّة الفاضل والأفضل والنافع 
والأنفع وإئّها تحب من يكون على مثل حاها وتُبغض من كان على خلاف حاها. 
وحال النفس الناطقة النظريّة حبّة الحق والصدق وإتها تحب من كان على مثل 
حاها وُبغض من كان على خلاف حاها. وأمَا النفس الشهوانيّة فإئّها لاتحت من 
بحب اللذّة ولكن من ينفعها فى اللذّة والنفس الغضبيّة لاتحبَ من يحب الغلبة 
لكن من ينفعها فى الغلبة. 
فى المحبّة ماهى؟ 

قال بعضهم: المحبة إرادة. قال: والإرادة والإختيار واحد.وقال بعضهم: المحبة 
إرادة عن الإختيار. وقال بعضهم: المحبة إنما هى مَيَلان القلب إلى الشىء 
وإستخفافه له وإبتباجه. قال أبوالحسن: المحبة ليست بإرادة ولابإختيار فإنًا 
قد نحت ماليس يمكن فيه أن نريده وأن نختاره كمحبّتنا للموق الذين قد بادوا 
وذهبوا. وأقول:ميّلان القلب إلى الشىء انما يكون من أجل المحبّة لا أن يكون 
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هوالمحبّة. وأقول: المحبّة ألف والألف إِنا يكون مع الموافق ويقابل المحبّة 
البغضة والبغضة نفارٌ والنفار إنما يكون من المخالف والإنسان فقد يحب ماله 
نفس"و ما لا نفس له وما له نفس فقد يجوزأن تكون المحبّة من أحدهما 
للآخروقديجوز أن يكون كل واحد منهما حبّأ لصاحبه واذا كان كذلى سمى 
كاتا توافرل الماك العلافه:وةلكه ينانق كوت كن واعدسقيها لبف ضا ع 
واقنول: الأشنياء المواققة هى المتبيروما يود إل اطتيروالاسنياء المخالفة هئ الشير 
وجميع مايؤدّى إلى الشرٌ. 
فى حذ الصديق 

قال ارسطوطيلس: قال بعضهم: الصديق هو المعاشروالموافق فى الإختيار. قال 
وقال بعضهم: هوالذى يريد الخيروالذى ين بها إتها خيرمن أجل صديقه..قال: 
ومنهم من قال بأنه الذى يجعلك ونفسه واحداً فيعُدٌ ولد فى أولاده وأهلى فى 
أهلة .و الخواتك وق الخواناه واعنداءك :3 اعداكة ووعةاتفتعسك نقغة :ودك طبه 


فيألم بأللك ويفرح بفرحك. وقال ارسطوطيلس: الصديق آخرهوهو. وقال: غيره 
الأضدقاء تفسن*واحدّةٌ قى أحساد مثفيقة: 


فى الفرق بين المحبّة وبين الصداقة 

فاق طول ان سيف :ادكه بالعتواقة. 3ف الضداقلة سدى ز تداق ولك 
بأن يود كل واحدٍ منهما الآخروليست المحبّة كذلك. فإِنَ الإنسان قد يحبٌ 
ما لانفس له وقدحت من ذى النفس من لا يحبّه. قال: وأمَا العشق فإئًا 
هوإفراط المحبّة وليس يجوز أن يصادق الواحد كثيرين وقديجوز أن يحب 
الواحد كثيرين. 
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فى أنّ المحبّة ضرورريّة فى الحياة 


قال ارسطوطيلس:المحبّة من الأشياء المضطرة جداً فى العمر. فإنه ليس يمكن 
أحدا أن يسلّم من غير الأصدقاء وإنّه ليس ف الفقروسوءالحال ملجأ آخرسوى 
الأصدقاء وهم معونة المشايخ فيما يحتاجون إليه وهم معونة الشباب على الأفعال 
الجيّدة. فإِن الإثنين اذا اجتمعا كانا أعون على الفهم وعلى الفعل وهم ملجأ 
الأحداث لأن لا يخطؤوا. قال: وماالمنفعة بحسن الحال اذا أفتقد منها إصطناع 
المعروف؟. فإنمًا يكون ذلك تمدوحاً بالأصدقاء. قال: والصديق معونة على دفع 
الحزن لأنّه يُعرَى بكلامه ويُعرّى بالنظرإليه وقد يُعرّى الإنسان وإن لم يكن صديقاً 
ا ساعد هن لسن كنا تمدق المعاء ضورع الضاتي ولكقة لنس فين 
نخد عاء الأضوقاة ق سنوء الخال والواخس :غدل الاضندقاء ان :يياذروا النةبوامنا فى 
حسن الحال فبخلاف ذلك فى الوجهين. قال: وحضور الإخوان أيضاً سار عند 
حسن الحال. و أقول: المحبّة فضيلة كبيرة وهى خيرّمن الكرامة لأنها من الخيرات 
التى تكون فى النفس لا من خارج. 
فى أن اكثر المحات طبيعيّة 

قال ارسطوطيلس: المحبّة منها طبيعيّة ومنها ماليست بطبيعيّة. قال: ومن 
الطبيعئ محبّة الرئيس والمرؤوس ومحبّة الآبٍاء والأولاد وحبّة الرجل والمرأة وحبّة 
الإنسان لأهل مدينته وكذلى محبّته لجميع الناس وللحيوان.قال أبوالحمسن: ولجميع 
ما يكون بقاؤه به وصلاحه كالغذاء واللباس والمساكن. ونقول محبّة اللذات 
البدنيّة طبيعيّة وامّا الإفراط فيها كمحبّة الإلف وكمحبّة التسلى. فليس بطبيعئ. 
قلت ومحبّة الرئاسة لطبيعيّة وأمَا محبّة أن يكون هوالرئيس أو صديقاً له فليبس 
بطبيعئ. قال ارسطوطيلس: ومحبّة الشبيه موجودة للشبيه بالطبع حتى فى الحيوان 
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كلّه الطائروالماشى. 


القول فى المحبّات التى ذكرنا أنْها طبيعيّة إنها لِمَ كانت طبيعيبة؟ 


قال |رسطوط + العلة ف المحقات الى :ذكرنا اننا طيعقة [ف الانقة بو 
عندالكل وبقاءالإنيّة بالحياة فواجب أن يكون جميع ماتكون به الحياة أو صلاح 
الجياة محبوباً بالطبع.قال: فنقول: على هذا بأنَ البقاء لمنا كان بالحياة والحياة 
بالفعل كان من الواجب أن تكون محبّة الفاعل لفعله طبيعيّةٌ. ويجب من هذا أن 
يحت الرئيسُ المرئوس والأبَاءُ الأولاد. وأمَا حبّة المرئوس ففن جهة أن صلاح إنيّته 
به والأولاد فإنما يحبّون الأناء لأنهم علّة كونهم.وأمَا محبّة الرجل والمرأة فلأئه لما م 
يمكن أن يكون الإنسان باقياً بشخصه جعل ذلك له بالأولاد فكلّ واحدمنهما 
يحتاج إلى الأتخرلبقاء إنيّتهما بالنوع. قال: وكذلك قيل فى حد الولد: بأنّ ولدى 
آخرهوانت. قال: وامّا حبّة الإنسان أهل مدينته فلأئه لالم يكن فى الواحد 
كفاية فى إستبقاء إنيّته بإقامة مايحتاج إليه لإستبقائها بنفسه وجب أن يجعل 
الأعمال الخاصيّة عاميّة لتعود بالكفاية فكان إجتماعهم على الأوفق العام السبب 
فى ألفتهم وكانت هذه المحبّة طبيعيبة. قال: ومن هذا الوجه تقع محبّة جميع الناس 
واحيوان. قال: وقديحتٍ الرجل المرأة والمرأةٌ البجلّ من هذا الوجه أيضاً. قال: 
ويشبه أن تكون هذه المحبّة بالطبع لأنها ليست فى الناس فق وفى الطائرأيضاً 
وفى الحيوان أيضا. 


فى أنواع المحبّات 


قال ارسطوط لشن :اله لكا كانت الاياء الى هتى اغخميطن انا تغرف التق 
هى أظهر وجب أن ننظر فى المحبوبات اوَلاّقال وأقول: المحبوبات ثلاثة 
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أنواع :الخيرواللذيذ والنافع . فواجب اذن أن تكون أنواع المحبّات ثلائة مساوية 
بالعدد لما. قال: ولا كان النافع اناا يكوؤوننافها فى المتيرواقا إنافها ]اق اللدمة: 
واللذيذ إنَا يكون خيرا اذا كان مؤْدَيَاً إليه وجب أن تكون المحبّة الذاتيّة هى التى 
تحب الخيرالحقيق فقظ .قال وأقول: المحبّة الذاتيّة هى التى تراد لذات المحبوب 
لا لثىء آخروالغرض هوما يراد من أجل شىء آخر. قال وأقول:ومن جهة المحبّة 
العرضيّة أمككن أن يحت الأفاضل الأشرازوالأشراز الأقاضل لأ كل واحد متهما 
مالم يحت الآخرلذاته لكن لثىء آخر. 


فى لواحق المحبّات الذاتيّة وخواضها 

قال ارسطوطيلس: المحبّة الذاتيّة هى التامّة لأنها قدجمعت فى ذاتها جميع 
مايكون للمحبّات كلها د كل وأحد منهما خير لصاحبه بسو مبسوط وك واحد 
منهما لذيذ لصاحبه ونافع لصاحبه. قال: وهذه تحتاج إلى زمان كثير لأ الصداقة 
التامة لاتكون بالإرادة السريعة لكق من بعد مخالطة كر ومن بعد نجربة. قال: 
وهى الباقية لَانّ الفضيلة باقية. قال: و من خواصّها التكانى بالإرادة والنوع. 
قال: وذلك أنّ كل واحد منهما بحت أشياء بأعيانها. وقال: وقد قال انبذقلس: 
إل االشعيه فت القييه كال 4 ولنسك هده تلزام 207 5 واسدصنييا يت أن 
يكون هوالمفصّل. قال: وهى نزرةٌ لأنه ليس كان ادمرقى الواحد كتيرين رضة 
نديد قال وق المحكانت الحرضعة تترق. أنا النظففة فاقيا أبدا يتما : 


فى المحبّات العرضيّة وخواضها 
للنافع وللذيذ. قال: وهذه قلّمايقع فيها التكافى بالنوع والمقدار بل أكثرها تكون 
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خدلقة وذلكبيان كفنت احدهيا التفرلقىء.ويكوى ذاك حي ضاحبه لشىء 
آخر. قال ومن أجل المحبّات العرضيّة قيل: بِأَنَ المحبّة نما تكون من الأضداد 
كمحيبّة الفقير للغنى والغنى للفقير والعاشق للمعشوق والعالم للمتعلم. قال: 
وهذه تكون لوامة وذات شكليّة. وقد يمكن فى المحبّة العرضيّة أن يحبٌ الواحد 
كتبرسن لبس 3ل بصواب. فإِنَ الذى للزّة يك منهم القليل كالأبزار فى القدر 
وأضحات المنفعة اذا كقروا اتعبوا فاق المكافأة فق الخزمة تعب وغل الإتسان سفن 
فى نفسه وليس ف العيش كفاية. 


هل يكره للفاضل أن يصيرصديقه زائداً عليه فى الفضل ؟ 

قال ارسطوطيلس:وقد يلحق الخيرة من جهة أن يظَن بأنّ الصديق لايريد 
لصديقه الخنيرات العظيمة من أجل أنّه متى صار فاضلاً عليه بكثي رإرتفعت 
الصداقة بينهما وذلك لأنهم لايفرحون حينئذ بأشياء بأعيائها. قال ونقول:بأن 
العفية :زوين ليقت المتوراكف الفتلنينة عن اجا انقسه لخن اذا ضاوت إل 


صديقه كانت له. 


فى السعيد. هل يحتاج إلى الأصدقاء؟ 

قال ارسطوطيلس: وقد شك فى السعيد أئه هل يحتاج إلى الأصدقاء اذ كان 
ذاكفاية. قال ونقول: إِنّه إن لم يحتج إليهم للإنتفاع بهم 3 له اخيرات ولم يحتج 
إلبهم للإلتذاذ بهم لأن له لذّاتٍ له لذات فى نفسه فليس يحتاج إلى لّة أخرى 
من خارج. ولأ لدّة العمركلها قليلة فإنه قديحتاج إلبهم لمعان أخروذلك بأنّ 
السعادة الحياة والفعل والصديق آخرهو هوفهويحتاج إلى الأصدقاء ليكسب بهم 
من الأفعال الفاضلة ما لسع ها ننفسه وبعد فاته قديشبه المحال أن لا يكون 
له الأصدقاء وهم د الخيرات. 


القسم الثانى | ١٠١١‏ 
القول فى فواعل الصداقة 
قال ارسطوطيلس: أحد أسباب المحبّة» الإرتفاق.' ومن هذا الوجه أحبٌ 
المدينة بعضهم بعضاً ومن هذا الوجه أيضاً محبّة المترافقين فى السفروفى السفن 
وفى القتال والسوق وفى سائرالمعاملات المشتركة. قال: ويكون مقدار صداقة 
درا عا هقد شركة العاملة دوين اسسنانها امراف #وتمع انساننا الشيشقة ومين 
أسبابها النصيحة وهى من أَجِلّ أسبابها وقد ظنّ من أجل ذلك بأنَ النصيحة 
فى الضدافة وليسين كماظن من أحل أن التصيحة قودكوى لى تعفن دوانا 
الصداقة فلا وقد يخنى الناصح وليس يجوز أن يخنى الصديق ومن أجل محبّة 
الناس للنصيحة أحبّوا الشفقة وأحبّوا من بهت بشأنهم لذلك. ومن أسبابها 
سلامة الصدر وذلك أن السليمة صدورهم لا يكونون ظلامين. قال وقد يحبّون 
الطيبين لأنهم لايكونون موتّخين ومن أسبابها نظافة اللباس ويشبه أن يكون 
إقداء الضداقنة اللذة القن دكوى والتسن قال ولبسين ميق أبسا ءا ل عدوقة 
المعاشرقء:قال.ونشول اق المعاشيرة فاعلة الصيرافة. 


ماجاء من الكلام المنثور فيها 

قال ارسطوطيلس: رَبَ صديقى بإظهار موتك له كما ترتّى الصديق 
بالرفق والتودّد ولاثظهرله موتك دفعة فإنه متى رأى من بعدها وقفة أعقبى 
بالتهمة.وقال غيره اذا رغبت فى مودّة أحد فلاتظهرن له تهالكاً عليه ولانفاراً عنه 
ولكن قاربه كأنك تريده وباعده كأنك لاتريده فإِنَّ من شأن الإنسان أن يحل 
عن من لصق به ويلتصق بمن رحل عنه. وقال افلاطن: إستدامة المودّة بالفرق 
واطيبة أسلم من إستجرادها بالتعظف والذلّة.قيل لحكيم: كيف تُتَخذ الاصدقاء؟ 


.١‏ أرتفق: استعان- انتفع. 
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فقال:بأن يُكرموا اذا حضروا ويُحسن ذكرهم اذا غابوا. وقال افلاطن: عاش رأخاك 
بما تحبٌ أن يعاشرك به وابدّل له ماتحتٍ أن يبذله لى وكفْ عنه ماتحتٍ أن 
يكف عنك. وقال ارسطوطيلس:خلّتان يسلب بهما عقل كلّ عاقل: اتباع الموافقة 
والتحينا وو :وقال: لكو من هافك ا وبصرسى الله من امناقاء كن فاقه لسنين 
يمكنك أن تحترس منهم.. قال: وعلى أن المحبّة النطقيّة لاتستعمل الغدر وإمًا 
تستعمل الغدر البهيميّة. وقال: العشقى مرض نفس فارغة وإنه لم يُّذْلَ العقل 
شىءٌ ذل العشق.قيل لبعضهم:أىّ هموم الدنيا أحقّ بأن لايُنسى؟ فقال:فقدالأخ 
الصالح. وبلغ الإإسكندر موت بعض إخوانه فقال: ما يُحزننى موته كما يُحزننى ألى 
م أكن بلغت من بِرّه ماكان يجب له. وقال جالينوس: ملابسة المنافق بلا تيقّظٍ 
كملاقاة العدق بلاسلاح.وقال جالينوس: بصيرالناس من ل يُفشٍ سرّه إلى أخيه. 
فى ال الاشكيور وجل سيديق لداققال الساعي عمد كي عرققه سفن كذ ا ,فقال: 
كيف اقبل منك ومعرفتى به اقدم من معرفتك ؟.وقال آخر: الجزع على الإخوان 
مكرمة كالصبر على غيرهم. 

وقال حكيم: غلاينة التودة أن قري عه الك سيط ويضية الك الترة 
ناطقاً وقلبه إليك بالبشرضاحكاً وأن يكون على مقاربتك حريصاً وعلى مفارقتى 

شضيدا ,وقال: عقن شدرشدك انما ند تفلررؤيوعا قسن الل بمفلين تضادافان 

5 فقال :انال أخدغيا فقيراً ؟ومابال الخمر عي ؟ تع غاية التقفدت 
فى مؤاخاة من تؤاخى فإنّ القطع من بعدالوصل هجنة وإن كان ل 
مخالطة غيرالرضا صعبٌ للا أحرص على أن تكون صديقاً للأصدقاء 
لك للاعيداءة:وقال أبوالتسون امف أدتقتقن أزلانين تسيادق فاتك الس 
فغريقا و الكو كن كته كو م 3 حون الم سفن لباه إل 
تفيبية؟ وقتال ا فلقطو نيال لقت فقضيل التاق تخي غميره ورامدى شد بويا ادقن 


القسم الثانى | ١١‏ 


يحصل الإنسان خير نفسه ويأمن شرّها. وأقول: بالأذب يكون حسن حال 
الاسام رقينة ودالنا ا تع ركو بعالة يقد الوبق كيرمن المال ل الصيدية 
نا هوللنفس وأا المال فإنّه للبدن.وقال الأحنف بن قيس: من حقٌ الصديق أن 
يُحتمل له ثلاثاً: ظلم الغضب وظلم الدالّة وظلم الهفوة. 

وقال هل دمن سير ناك ود اغا مي أخملا معن تفده عييم التعا ل 
لهالا انظية با انحن حيل غير اتوك برقال رميطوط لبو ةقاطل هو القلية 
للعقل. فإنه يفعل ماينبغى وعلى ماينبغى ويترك ما لا ينبغى. قال: وإنّ الفاضل 
يفعل أشياء كثيرة من أجل الأصدقاء ومن أجل الوطن وإن إحتاج أن يموت 
دونهم فعل وهويبذل المال والرئاسة والكرامة لصديقه من أجل الخير الأجود لأنّه 
أذا يدل الال كان المخال: لكبيرة.والاتهوة تف وقال» ادل لسسشك :مك نالك 
ولمعروفيك رفدى وحسن محضرى وللعامّة بشرى ونحيّتك ولعدوّكى عدلى 
وانصافك واضان بعرضك إلا لوالد أو والٍ فأمًا من سواهما فلا وإن كان ولدأً.قال: 
الكذاب لايكون صديقاً لأ الصديق إِنَا أشتق من الصدق. وقال ديوجانس: من 
جمع لكم مع المحبّة رأياً فاجمعوا له إلى المحبّة الطاعة.وقال سعيد بن العاص: 
وجوّد إِنّ الكريم ليرعى من حق المعرفة مايرعاه المواصل من حقٌ القرابة. وعائشة 
قالت: رسول الله صبى الله عليه: «اكم لن تسّعوا الناس بأموالكم فليسعهم 
منكم حسن البشرو طلاقة الوجه». ' 


فى أنّ المعاشرةضروريّة فى الحياة 
قال صاحب المنطق: المعاشرة ضروريّة للإنسان فى حياته أن الواحد غير 
مكتف بنفسه أن يحى الحياة الفاضلة وإن كان له جميع الخيرات إلا أن يكون 
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سبعيّاً اواهيّاً. قال فنقول: على هذا بأنه لابت من أن يعاشرالإنسان من فى منزلته 
ومن فى مدينته معاشرة جميلة. قال: ويشبه أن تكون المعاشرة فى سائرالحيوان إِنا 
هئ لتولية الأزلاة قفظ:وأننا فى القاسن فليس كذلك لكتن .وق الغبر أيضا. 


فى المعاشرة أنّها ماهى؟ 

المعاشرة هى الإكرام [و]البرّباللسان وبالمال والخدمة المؤاكلة المشاربة المساعدة 
المعاوقة ونين السناغةة اللشناركة 3 القها ديو الدا دمو اللعاونة جورف من المساعدة: 
وقال ارسطوطيلس:ملاك أمرالمعاشرة» الإكرام. قال: ويجب أن يُكرّم كل واحدٍ 
بقدرما يستحقّه من الفضيلة والخاصيّة أو الإستعمال. .قال افلاطن: يجب أن 
تجعل الكرامةٌ لإستعمال الثروة لا للثروة ولاستعمال القوّة لا للقوّة ولإستعمال المعرفة 
لا للمعرفة وللفضيلة لا لجمال الصورة. قال: وينبغى أن تُرنّبٍ الكرامة على قدر 
الفضائل ومراتبها. وقال بعضهم: من الخنطأ العظيم تعظيم الرجل على لسانه أو 
جمال صورته أو رويته. لكنَ الواجب أن يُعظَْمَ على حسن فعله وحسن خلقه 
وعلى رعايته وصيانته. قال ارسطوطيلس: ويجب أن يساعد الإنسان من يكون 
فى منزله وأهل مدينته إلا أن يراد منه ماتكون عاقبته إلى قبيح أو ضارفإنّه ليس 
ينبغى له أن يساعدهم فيها وإن إستوحشوا منه إلا أن يكون قبحه وضرره يسيراً. 
فاته بن أن مقيلة اننا عدي لآله لسن يتتغى للعاقل أن تع أعخدا. 

وقال افلاطن: ينبغى أن يعاون الغرباء على حوانجهم وأن 'يكرمهم ويّحسن 
إليهم بهشاشة وطيبة نفس لإثقطاعهم عن اداج سه وعين أهالبينه: قال 
افلاطن:و يجب أن يكرم إخوانه بأحسن مايقدر عليه وأن يبرهم ويهدى إليهم 
ثم لا يعد بما يكون منه إليهم ويُعظَلم مايكون منهم إليه وإن كان يسيرا.وقال 
ارسطوطيلس: ويجب أن يعظم القرابة والعشيرة وأهل المدينة ما يجب لكل واحد 
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منهم من حق العشرة بالخاصيّة التى تكن لكل واحدأو الفضيلة أو الإستعمال 
فيعاشرذوى الأقدارعلى وجه ومن لاقدرله على وجه ومن يعرف على وجه 
ومن لايعرف على وجه فإنّه ليس ينبغى أن يكون عمرالصديق مع صديقه كعمره 
مع الغريب وكذلى الصاحب والقريب. قال: والفاضل يتلوّن فى عشرته ببسبب 
ل ل ار قال 
وإنّه ليس ينبغى 1 ن يبلغ بالنزاهة إلى حدٍ يْظْنّ به أنه للشرارة والعجب ولامن 
لين الجانب 0 حدّ يُظَنَ به إنّه للملق. ومن الشرور العظيمة معاشرة من ينبغى 
أن يُعاشرأو حيث لا ينبغى أن يعاشره. قال وقدقيل: بأَنَ الإثقباض عن الناس 
مكسية للعنداوة:وإفراظ الأحسن والمخلظة ركسب قرتناء السو :وقال: المع فى 
قلبك الإفتقار إلى الناس والإستغناء عنهم. فإق الإفتقار يحملك على حسن 
البشروعلى لين الكلمة والإستغناء عنهم يحملى على نزاهة العرض وعلى ترك 
الإستحذاء لهم والتذثّل. 


مايجب للآباء والأمّهات من حقّ العشرة 

قال ارسطوطيلش: اله لنسن يكن أحتد ا أن يقنوم عق الله ولاق واللاية 
وليسّن مموز درك مافكتن فى.ذلك» قال وتقفول» اله يتيغنى أن يكيم الآناء بأرفع 
فافكن الولدآن .وناقه بالكرامة النقة .والمهنائت. بالكزامة الم وسقي ان 
يُؤْدَى اليهم جزاء ما إبتدأه وليس يمكنه ذلك ولكن يجتهد بمقدار مايمكنه. قال: 
وخلاص أبيه وأمَه أوعجب عليه من خلاص نفسه. قال: ويجب عليه من القيام 
بكفاية أبيه وأمّه فيما يحتاجان إليه فوق ما يجب عليه من القيام بكفاية ذاته. 
قال: وإنّه ليس يحل للولد أن يخالف قول أبيه. قال: ويجب على الأولاد المبالغة 


فى خدمة الابوين. 
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بيان المحمود من العشرة والذميم منها 

المحمود من العشرة هوأن يكون بالمقدارالذى ينبغى وفى الوقت الذى ينبغى 
وعلى الوجه الذى ينبغى وذلك هوالتوشط فيما بين الزيادة والنقصان. والإفراط 
فيه مذموم وكذلك النقصان والمفرط فيها رجلان: «متودّد ومتملّق». ويُفرق بينهما 
أن القودهة ماقمل فاعل اعفت لأ لكىء الخوواعا القبلق فاعا قعل سيب 
المنفعة فاذالم يصل إليه ما بحب تغيّر. قال: ويجتمع بينهما أن كلّ واحدٍ منهما 
يجتهد فى أن يكون معاشرته لمن يعاشره على النوع الذى يحبّه ويلتلٌ به. وأما 
الذى يكون إلى طرف النقصان فإئه يُسمّى «المتمقّت». وتقول المتممّت: هوالذى 
يدع المساعدة فى كل شىء الجميل والقبيح والضار والنافع.قال: وإنّ التودّد من 
الضعيف يُعدٌ ملقا ومن القوىّ كبرهمة وتواضعا. 


فى المعاشرة بالهمّة والفعل دون الإختلاط 


قال | مسطوظ الس نوكيا اق القع نا سس #المكة ويخطى بالف : كذلكق 
الصداقة والعشرة. فإِنّ بعضهم قديعاشر بعضاً بالفعل وقديعاشر باهْمّة لا بالفعل. 
وذلك اذا كانوا قياماً ومفترقين.. قال وأقول: الأصل فى العشرة المساعدة على 
الفعل والكرامة فإِنّ كل واحدٍ إِما يفعل مايفعل الآآخرويكرم بالفعل. قال وأقول: 
إتهم وإن كانوا مفترقين فإئهم ليسوا بمباينين وذلك من قبل إشتراكهم فى الأفعال 
اذ كان كل واحد إِنما يفعل مايفعله صاحبه. واذا كانوا قياما كانوا مشتركين فى الهمّة 
لأنّ هئّة كل واحدٍ أن يفعل مايفعله صاحبه. قال: والتواضع لايُحلّل الصداقة بنوع 
مبسوط لكن ترك الفعل وذلك بأنّ الفعل متى ترك صارت الفتنة برقته فأدّى 
إلى نسيان الصداقة ولذلك قيل بأنَ السلم حال صداقات كثيرة. 


فى معاشرة الإنسان ذاته 

قال افلاطن: واجب على كل واحد من الناس أن يُكرم ذاته. قال وأقول: 
البدن مستحقٌ للكرامة بالطبع وكذلك النفس ومايستحقّه النفس أكث رلأثها أشرف 
وقال» لبا سائكة:وأما الندن فارضية وكامة الفبين أكرلقيا أشرف مين اليمية: 
قال وأقول: كرامة الذات ليست تكون على جهة واحدة لكن على جهتين 
مختلفتين. قال: وذلك من قبل أنّ حالة الناس فيها ليست واحدة لكن إثنتان 
وذلك أنّ منهم من تكون ذاته فاضلة أو متهيّئة لقبول الفضيلة ومنهم من تكون 
ذاته خسيسة وممتنعة من قبول الفضيلة فكرامة الذات النسيسة لونٌ وكرامة 
الاك الفاكلة لون: فال:واقول: كرامنة الذات المتسيسة إغعا تكون ق ماهتا 
من شهواتها وفى مضادّتها فى أفعالها وفى مجاهدتها دائماً برها عمّا لا يجب إلى 
ما جب وبقلة الثفة بها وفى تر الإعتماد عليها.قال: وينبغى أن يعلم أنه متى 
أطلق ها أن تفعل ما شاءت وأحيّت فقد أهانها غاية الإهانة وأذها غاية المذلّة 
وعرضها للآفات والهلكة وذلك من قبل أن شهواتها رديئة فاسدة ولذّاتها ضارة 
بمرضة وإِنّ من لذّاتها المعشوقة عندها لذَّة العطلة طلبأ للراحة من تعب إكتساب 
الفضيلة حتها للذّة الحياة على كل حال وفى راحتها إفسادها وإهلاكها وذلى 
لأ صلاحها وإحياءها إِما هوف إتعابها بالتعب المحمود. و أوّل ذلك إقامة 
العبادات لله ثمّ اكتساب الفضائل الخلقيّة والفضائل المهنيّة كالصنائع والحرف 
وفوق ذلك كله العلم والحكمة فإنّه لن يوصل إليهما إلا بإلتزام التعب الداتم 
والكدّ المتصل وإيثارهما على الحياة الذميمة وهى التى تكون بجهل وذلّة ورعونة 
إنقطاع عن الخيرات العظيمة فإنّ هذه لاثنال إلا عقب الحياة الذميمة وبالإنستهانة 
وسكداوة التقمى عتبا فو أجل الداة القاطلة ولك هو قد أذ هده اخيرات 
العظيمة لاثنال من غيرركوب الأهوال الهائلة والأخطار العظيمة والحنطر خطران. إنّ 
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أحدهما ما يتخوّف من الأعداء اذا حضروا للبلاء والآخرما يقع من الأصدقاء عند 
هيجائهم من أجل تكرّههم مخالفة طريقتهم وما يكونون عليه أوعند رغبتهم فى أن 
يترك الواحد حذّْله لحْلهم وينتصب ف معاونتهم على أمرهم ثم يلحقه الخطرأن 
مانعهم وليس يمكنه ترك الأرفع والأشرف والأفضل بسببهم وكرامة الزّات الفاضلة 
إعزازها وإيناسها وموافقتها ومساعدتها. 

قال افلاطن: ينبغى للفاضل أن يؤنس ذاته وأن يزيل عنها الوحشة بالرجاء 
وذلك بأن يمتها العافية اذا مرضت والأمن اذا خافت والفرح اذا إغتمّت والسلامة 
اذا إرتاعت من نزول افة.وقال ارسطوطيلس: الفاضل يعاشرذاته ويحتّها ويكون لها 
كما يكون لصديقه. فإنّه بحب ها السلامة والبقاء والخيرات ويكون عندها كما 
يكون عندصديقه. قال: وإنّه يعاشرها بالفكرة ويشاركها فى الألم وفى اللذّة ويُسرّها 
وينفعها ويذاكرها بما قد عملت ليفرّحها به ويرجيها الخيرفيما تستأنف. قال: وإِنا 
يذمّ الناس من بحت ذاته لظتهم بِأنَ الذى بحب ذاته هوالذى يحب ها اللدّات 
ويريد لها الشهوات ويخصّها بالأموال وبالكرامات. قال: وبحق يدم من فعل 
ذلكل: قال وأقول: أن ذات أهل الردىء مبغضة له لأنبا مخالفة :وذلك ليا لا 
تساعدهم فى الجميل ولافى النافع ولافى ترك الضاروالقبيح ولكتها تخالف فى ذلك 
كلّه فهم يجذبونها إلى جهة الخير والنفع والجميل وهى تجذبهم إلى جهة الشرٌوالضرٌ 
والقبيح. فهو معها فى بلاء ويحنة نا يهرب أهل البلاء من الواحدة ولايصبرون 
عليها ويطلبون من يفنون نهارهم بالحديث معه لأنّه ليس هم مع ذواتهم أنس 
فإن ذاتهم تعاديهم وأىّ أنسٍ مع المضادّ المخالف الشره المنازع؟ وأمَا ذات أهل 
الفضيلة فإئها قدصارت صديقة بالموافقة وذلك لأنها لانشتهى إلا ما يشتهون 
ولاتريد إلا ما يريدون وتكره ما يكرهون وتعادى مايعادون وتوالى من يوالون. 
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ماجاء من الكلام المنثور فى المعاشرة 
قال الحكيم: لاتجاليس إمرءاً بغي رطريقته فإنَ ذلك من سوء العشرة وذلك أن 
تلق بالعلم والفدم' بالفصاحة والساذج بالأدب. قال: ومن سوء العشرة أن تذكر 
عند مغتبط بولاية سرعة الحوادث وتقلب الدول وكذلى تصيرما صار إليه يكون 
من سوء العشرة.قال: ومن سوء العشرة أن تقظب فى غيروجه من أساء إليى. 
عليك بالقصد فإنَّ طلب رضى الناس غايةٌ لاثدرك. خالط الأخيار وذوى العقول 
وجانب الأشرار والجُهَال. وقد قيل: خالطوا الناس وزائلوهم. وقدقال ارسطوطيلس: 
كما لايصلح أن تستأثربالطعام على المؤاكلين كذلك الحديث مع المجالسين. إن 
أرذت أن تلبس ثوب الجمال عند الخاضة والعاتة فكن غالماً كجاهل وناطقا كعد 
فإنّ العلم يُرشدى ويزينى وترى إدّعائه يننى الحسد عنى .لاتعتذرنٌ إلى 58 
ات أن قد لك عنذرا ولاعدفة:من انرق تخديفك معنم ولاتستفن من لا 
يحب أن يظفرلك بحاجة مالم يغلبى الإضطرار. ذلّل نفسك بالصبرعلى جليس 
السوء وعلى جارالسوء وعلى عشير السوء فإِنّ ذلى لايحطبى من يسمع بحل 
يعنى من سمع بأخبار الناس فسيصيرإلى الخلوة. قيل لسولن «والد افلاطن»: 
واأصصي لباو هل الاتيناق ؟ فقا أن فرق هبي نقهة وان نكما العقية: 


فى المداعبة والراحة 


قال ارسطوطيلس: قد يُظَنٌ بأنَ الراحة والمداعبة فى سيرة الإنسان ضروريّتان 
والتوشط فى اللعب هو الظرف والمستخلق به ظريف والزيادة فيه فدامة والمستخلق 
به فدم. قال: وإِنّ الفدم لايشتهى أن يقول أو يسمع لا ما يحسن ولاما لايحسن. 
ومنهم من يسمع ولايقول. قال: وأمّا الماجن فبخلاف ذلك ومن المجّانء المحاكى 


. فَدُّمٌ: عَىَ عن الكلام فى رخاوة وقلة فهم‎ .١ 
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د ب 


للق كم اق الضيك قصهنه أن يركو كلامه انها كله وقصووة أن له 
يم أحدأ وكذلى لانكب أحدا. قال وأمَا المحاكى فإِنّه ينتكب ويوحش ويقول 
أشياء بحسن الاد ديه ان فسمعها 


ماجاء من الكلام المننثور فيها 

قال سولن لإبنه: لا قالح أحدأ فاق المزاح لقاح الضغائن.قال الحكي: لا 
همّة لمن انما همّته المزاح. وقال آخر: المزاح سباب النوكى. وقال بعضهم: إنما 
سمّى المزاح مزاحاً لأنه يزاح عن الحق. وقال افلاطن:اذا كسلتم فأطرفوا أذهانكم 
نقراكنيب الالعاويية. 


فى كبيرالنفس 

قال ارسطوطيلس: كبير النفس هوالكامل فى الفضائل وهو زين ها لأنّ له من 
كل فضيلة ما عظّم وله من كل نوع من الخيرات الخارجة ما عظّم مثل المنزل البهى 
والفرش السرئ والخندم والدوات والضياع والمواثى ومن سائر صنوف الأموال. 
وله الأفجال المع فهو المسعخق للكرامة التائة لاله يستفحتها بكل مع .يكل 
جهة.قال: وإنّه يفعل مايفعله من أجل الجميل ومن أجل الفضيلة لا من أجل 
الكرامة وذلى لأنه لاحت الكرامة ولكنّه يقبلها من الأفاضل وف الأمورالعظيمة 
بَكُرهِ لأنه ليس يمكنهم أن يفعلوا بمكانه أكبرمنه فَأمَا كرامة إفناء الناس وفى الأمور 
الصغيرة فإنّه لايقبلها لأنّ كرامة أمئال هؤلاء ليست تليق به ولاتزينه لكن تضع من 
قدره. قال: وإنّه لايفرح بنيل الرئاسة والغنى ولايغتم بفوتهما لأنه غيرحبٌ للرئاسة 
وللجال لذانيما لك هن احتلن الأففال الحقدة ولذلكك يبوم عليه كل شقاء خف 
وك سعادة بخت. وكذلى يُظْن بهم اثهم مستطيلون وساهون ولثىء آخروهو 
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أنه لايبالى بأن لا يُذكرولايكرم. قال: وهويقيل الصوت بطىء الفعل لا من كان 
وجده فى أشياء قليلة لايكون عجولاً وهو قليل الخنطر لأ العاقل لايخاطر واذا وقع 
فى خطرتهاون به لأنه ليس بحت كل نوع من الحياة لكنّ الحياة الجّدة ومن أجل 
ذلك هوذوجرأة وقليل المبالاة لما يأق به البخت. قال: ومن أجل ذلك هوظاهر 
البغض [و]ظاهرالمحبّة وصاحب صدق وهوغيرملاهن ولامتملّق. فإنَّ الملق إِنَا 
شوهن أنفال العبيد والأوضاع والمداهنة نا تكون لمهانة النفس . قال: وإِنّه يُوّه 
وذلك من قبل أنّ أكث رالناس لانمكنهم أن يعيشوا إلا بالتحبّب. قال: وإنّه يتجلّل 
على ذوى العرٌوامقدرة ويتواضع للأوساط وأهل الضعة فإنَّ التكيّرعلى الأكابر 
صعب وذو فخر والتواضع للأوضاع كرمٌ ونبل. قال افلاطن: كبي رالنفس هوالذى 
لايستعبد حريّته ولايذل عرّه وقال ارسطوطيلس:وإن الفضيلة التامّة لاتوجد لها 
بمقدارها جائزة البنّة. 


فى العدل العام وهوالذى لايستغنى عنه كل احد 

قال افلاطن: العدل العامئى هوفى إعتدال قوى الأنفس كما أن صحّة الأبدان 
إما هوفى إعتدال الأخلاط. قال: وأجناس الفضائل ثلاثة: الحكمة والنجدة 
والعمّة. والعدل شامل ها كلها فإنّ العدل هوأن يكون كلّ واحدة من القوى 
على ماينبغى لها أن يكون. قال: وأعنى بالقوىء القوّة الشهوانيّة والقوة الفكريّة. 
قال وأقول: إن العمّة إِنَا تتولّد من إعتدال حركة النفس الشهوانيّة ومسكن 
هذه النفس. فى الكبد. قال: والشجاعة إِنما تتولّد من إعتدال حركة النفس 
الغضبيّة ومسكن هذه النفس القلب.والحكمة إنما تتولّد من إعتدال حركة النفس 
المتشوقة إلى النير ومسكن هذه النفسء الدماغ. قال: والعدالة إتتلاف هذه 
القوى وإستقامتها وذلك بأن يترتّب كل واحدة منها فى مرتبته ويتنبّه لما هوفى 
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شأنه ويتأدب فيه. قال: وينبغى أن تكون القوّة الفكريّة الآمرة الناهية والمصرئفة 
للقؤتين الأخريين. قال: وينبغى لها من أجل ذلك أن تكون عالمة بصلاح القّتين 
الأخريّّين وبفسادهما وأن تعرف مع ذلى كيف يحملهما على إكتساب النيرات 
لأنفسهما وكيف تحملهما على إجتناب الشرور ؟ وينبغى أن تعلم مع ذلك أن كيف 
تتسلّط بالأمروالتصريف والزجر والقبض عليهما؟. قال: وينبغى أن تكون الجزء 
الغضين معيناً للجزء الذكرئ . من أجل ذلك ينبغى أن يكون قوياً على ممانعة 
القوّة الشهوانيّة. قال: ويجب أن تكون القوّة الشهوانيّة منقادةٌ ومطيعة. قال: 
والفساد كلّه إِنما يقع من زوال الإعتدال. قال: وإما يقع الخلود فى النشأة الثانية 
لثبات الإعتدال ولزوال التباغى من الطبائع ومن النفوس. قال افلاطن وأقول: 
العدل صحَّةٌ ما وجمال”وحسن حال ذاتيّة للنفس وامًا الجورفإته مرض وضعف 
وسوء حال ذاتيّة للنفس. 
فى الوصايه الجامعة 

قال الحسن: مكتوبٌ فى التوراة» السلامة فى العزلة» والحرّيّة فى رفض الشهوة 
والمحبّة فى ترك الرغبة والمهنا والراحة فى تحمّل التعب والكلفة. 

وقال علي للأشتر: «صبرك على ضيقة [أمراترج و إنفساحها خيرٌمن عجلة 
نامدن من غائلتهبا».' 


وقال ابن المقفّع: إقبل النصيحة من حيث أتتك واحسم التهمة من حيث 
غتتك ولاتأمنة غشّن قريب ولاتذفعن تصيحة بعيد. 


قيل لحكم: هل أحد أعلم بالأمور مّن عاينها ؟فقال: نعم. من ذاق طعم 
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حلوها ومرّها ووجد مس عسرها ويسرها. 
قيل له: أجبنا عن طبيعة العقل فقال:عزيزة لاتوصف بعينها. قيل: فماالذى 
يجمعها وينقشها؟.فقال: تجمعها ال هموم وتنقشها التجربة. وذلك بالفكرفيما أقبل 
والإعتبار فيما أدبر. 


قيل فأى الناس أحقٌ بأن يحسن الظنّ به؟ 

فقال: من ظاهروا عليه بالصنائع وصرفواعنه الفجائع. قيل: فأىّ الناس أحق 
بأن لايُطمع فى سلامة صدره ؟فقال: العدوّ الجاهل الوارث الضغن عن الوالد. 

وقال أبوبكرالوراق: العجب من عبد يكاتب نفسه فيعتق ومن حر لايسعى 
لفكاى رقبته من الشهوات ليسلم فى الدنيا والآخرة. 

وقال افلاطن: إِنّ الكافرين مالوا من الدنيا بكفرهم أفضل حطّ وعد 
التناكروق لشتكره وذلكه أ :رايم وسعد رعوق: ف الكقدر ب لزي فقيل نا كنات 
به الشاكرون بالشكر. 

وقال افلاطن: من أعجب أمورالإنسان أن يتم نيل مالا يعمل له ودرىف ما 
لايسعى فى طلبه. قال افلاطن: شيئان مضمّنان: أحدهما بالثانى العقل والتجارب 
والعلم والعمل. فإنّ التجارب إِنما تعرف بالعقل والعقل إِنا يركو بالتجارب والعمل 
ا يكون بالعلم والعلم لايركو إلا بالعمل. 

قال افلاطن: بمصاحبة العلماء تزكو النفوس وبمصاحبة الجهال تحمد وإنّ 
الحكيم ينور المظلم والجاهل يُظلم المتنوّر. 

العاقل لاهتمٌ فيما فيه حيلة ولافيما لاحيلة فيه.إستكبر الصغير فى ركوب 
المضدّة وإستصغر الكبير فى طلب المتنفعة: 
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وشرق اتدل ةب مكروة قليتظز الها ترف عته فانة زعا كان المضبروق أكرمن 
الفازلهجوة كنا كان امكو سما المعيوت: كنا اتناف و لتقاء للتفاء كلك 
لأقيات: وللوفناء عفد احتوان الداننا: 


0 اام الحياة * شرها.الكيم لون ا 8 3 
عليه معين.إنّه لااستقامة لأحدِ إلا 0 . أمَا و فيخاف الغاروأمًا ذوالدين 
فإنّه اف العاف دواقا العاقل فيخاف السعة. 

قيل لشريك بن عبدالله: أكان معاوية حليماً؟ فقال: لوكان حليماً ما سفه 
الحق ولاقاتل 5# 
اط عن دل عد اد ولعي 
وكلامى حكمأ»' 

أوصى افلاطن تلامذته عندوفاته: فقال لاتقبل الرئاسة على أهل مدينتك ولا 
تتهاون بالأمرالصغير الذى يتولّد عنه الأمرالكبيرولاثلاجٌ الغضبان ولاتجمع فى 
منزلك رئيسين يتنازعان الغلبة. 
النخل فى منزلك صيّرالعقل عن يمينى والحق عن يسارك تسلم دهرى ولاتزال 
حدا. ولقبائط مين اناه[ ولاتؤسه ولاتقي اله عدرا ولاتعدلد: 


.١‏ الصدوق:5579١ص005-‏ لم يوجد الحديث 6 الصحاح وانما هو ست ولا سبع. 
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من العجز القبيح أربع: مسئلة اللئيم ومؤانسة الحسود ومفاوضة المباهل 
والإعراض عن العاقل. قيل لعيسى بن مر>: أىّ الناس شد ؟فقال: العلماء 
اذا فسدوا. 

وتالق الفرروق اللسين دو عا قال هاجالنا وهال القاس ؟ققال» العلوب 
إليى والسيوف عليى والنصرفى السماء. وقال كم من منتفع بالشقاء ومن 
شق بالمنافع ؟ 

وقال افلاطن: اذا كانت الطينة فاسدة والبنية ضعيفة والطبائع متباغية والتجال 
مكتنفة والامال محجوبة فالئقة باطلة. كما يعرف بصوت الفخار صحيحه من 
فاسده. كذلك يعرف بكلام الإنسان تمامه من نقصانه. 

قيل لذيوجانس: ماغذاؤّك؟ فقال ماعفتم يعنى الحكمة.قيل فا الذى عفت؟ 
قال: مااستطعم يعنى الجهالة.قيل: فن عبيدى؟ قال: أربابكم يعنى الشهوات. 
قيل: ماأقبح صورتك ؟فقال لم أملى أمرها فألامٌ عليها. فعل الجاهل أن يذءّ غيره 
وفعل طالب الأذب أن يذمٌ نفسه وفعل الأذيب أن لايذءٌ غيره ولانفسه. وكما أَنّ 
البدن يزيد بالغذاء ويشتدٌ بالرياضة كذلك النفس تزيد بالتعلم وتقوى بالصبر 
على التعلّم. 

الآباء سبب الحياة والحكناء سبب صلاح الحياة. إعلم أنّ رأيك لايشسع لكل 
شىءٍ ففرّغه للمهمّ وإِنّ كرامتك لانطيق العامة فتوحّ بها أهل الفضل.وإن مالى 
لايغنى الناس فاخصّص به أهل الحقّ وإِنّ ليلك وتهارى لا يستوعبان حاجاتى 
فاحسدين تسيفينا نين عملك: ودعتكك. اذا أروف أمرا فكن كنيرن دونه واذا 
بت نشيدا دك كمن لاثهابه. واذا عاتبت فأوجزوليكن إعتذارى تعريضاً. 


قيل لتموجا ها انض قشت أن حك ونه ؟فقنال من مك الة ال ويد 
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الأولياء. وقال اومبرس: لن تنبل واحلم تعزولاتكن معجباً فتمتهن. 

قال افلاطن: من أحبّ الفرح فليحبٌ التعب. وقال من منى نفسه بالطمع 
الكاذب كدذّبته العاقبة الصادقة. وقال: الطاعة أن يفعل مايفعله على مجرى 
الطبعنة والفضينة ان تفيل لاف ذلك 


وكان فيئاغورس: اذا جلس على كرسيه قال: قوّموا موازينكم واعرفوا أوزائها. 
إعتزلوا الخطأ تحصّنكم السلامة. عدّلوا شهواتكم لتستديوا الصحة.إستعملوا العدل 
تحط بكم المحبّة لاتعملوا السيف حيث تغنى فيه السكّين. عايلوا الزمان كالولاة 
الذين يكونون عليكم ويعزلون عنكم. لاتشرّفوا فوا أبدانكم قتفقزوها عندالشبدة: 
جميع الأشياء يخضع للتعاهد. إن أحببت أن لاتفوتك شهواتك فاشئهِ مامكنكى. 
الامو و اللارعري لقني انون 081 تنقش الشركة بمثلها فإنّ طبعها معها 
لاينفك من جار سوءٍ توفى. هان على الأملس مالا الدبر. من أحبٌ أن يكوا 
حباً فلايشته ما لاينال إلا بإرادة غيره. وقال سولن:أصعب الأشياء على الإنسان 
أن تعرق تييع اتقسينة: 

مكقوت عل انيه الاساكنه رنةهنا ان أدد ا فتن الفرضة عفد إمكانيا بويوكل 
الأمور إلى ولتها ولايحملنك افراط الشره على ركوب مأثم ولاتحمل على نفسك 
هم يوم لاندرى أنه من عمرك 0 أسوة المغرورين مع المال. فكم قدرأينا 
جامعا مالا لهل اوسعةه واعل ل قنع كن بعل تقيدك عرقي ا الرامة عي كن أخليم 
عن انمو تلت 

قال الحجّاج لإين القرّية: ماالحزم ؟فقال تجرّع الغصّة حتّى تُنال الفرصة. 

وقال الحكم: سوير هوه اإبارة 55 بالق إنجاز اقول وهو 


الفكر ويف القلب ويحشن ن الخلق. 


القسير القاليت 


الإسعاد وطريقته ومايقوم به 





قال أبوالحسى: الحمف لد التي أمدنا عغوشة لما ارادة لناومتا هدانة 
وتبصرة قالةٌ وقوَةٌ ولم يكلنا إلى أنفسنا فى حيازة ما إختاره لنا ولكنّه بفضله أرشدنا 
إلى قادة وساقة ليسوقنا على طريق الإستقامةإليه وليحفظنا من العدول عنه ومن 
الكسل والفترة فيه وجعل لنا معاونين على ماأخرجناإليه في طريقنا سخّرهم برحمته 
لصلاح حالنا وسخّرنا لهم فى مثله اذ كانوا محتاجين منّا إلى مثل ما إحتجنا إلييم 
فربط الكل بنظام المصلحة وأزاح العلة فى إقامة الكفاية وأقام الحجة باظهارالدعوة 
حمدعارف بمنته ومستزيد من فضله و بعد فانّ كتابنا هذا إِنما هوفى القسم الثالث 
من «السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية» ونريد أن نبيّن في هذا القسم الإسعاد 
وطريقته وما يقوم به ويفسد منه وسبيل الإحتراز تمايُئبط عنه ووجه العلاج فيما 
يدك منه وبالله ثثق فى كل أمورنا وايّاه نرجو و لا حول ولا قوة الا به وصلى الله 
على محمد النبى وآله. 


القول في الإسعاد 


الإسعاد هوتشويق السائس المسوس إلى ما يسعد به وذلك هو أجراه الممسوس 
بالْديت السديد إلى العرضن الذئ اقايقه السنة ق السناسة والعرطن هبو خضي 
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صلاح الحال لكل واحد من الناس بقدرمايمكن فيه في وقته.وقال افلاطن: يجب 
على السائس أن يجعل غرضه الأدنى في السياسة إكتساب الخيرات البهيمية لأهل 
المدينة وإبعاد الشّرعنهم وهذه الخيرات هى الصّحة والجمال والشدة والثانى 
اليسارلا الذى يكون بإقتناء المال لكن الذي يكون بحسن إستعمال المال. قال: 
ثم إنه يجب من بعد ذلك أن يُكسبهم الخنيرات الإنسية وهى العمّة و الشجاعة 
والحكمة والرابع العدل والعدل شامل لجميعها. قال: ويجب أن يعلم أنّ الغرض من 
إقتناء اخيرات البهيمية إقتناء الخنيرات الإنسية وإِنّ الغرض من إقتناء الخيرات 
الإنسية إقتناء الخيرات الإطيّة. قال: وأمَا الغرض الأقصى فإمًا هوإستكمال ما 
خلق اللّه الإنسان له وهوالعقل المدبّرللإنسان وهوالذى يقع به جمال الإنسان: 
قال و أقول: اخيرات هى جميع الأشياء المعينه على إستكمال الغرض. قال: الشّرور 
هى جميع الأشياء المانعة من إستكمال الغرض. وقال ارسطوطيلس: الغرض فى 
كل مخلوق و مصنوع و مفعول إما هو الكمال فإنَ سائرما يفعل إِما يفعل بسبب 
الكمال والدليل على ذلك أن العقل اذا انتهى إليه وقف عنده فلم يجز. قال: و 
فد البتن أن كمال الاشسسان:النظطق فاق الثبات يتدركه:ق التفتسن و المييوان يخد كذ 
بالحسش. قال: و لكن النُطتى الذى جعل للإنسان جعل فيه بالقوة لا بالفعل 
ولذلى إحتاج إلى سياسة نفسه وإلى سياسة غيره له ليخرج ما فيه بالقوّة إلى 
الفعل وذلك أن المنفعة لاتحصل له بنطقه إلا بأن يخرجه إلى الفعل. وفى كتتاب 
«العين» السياسة: عا هى إصلاح حال المساس وتقويمه. قال: والعرب تقول 
ساس فلاقٌ دابكه: اذا أقام [عليها]' وراضها. 
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طريقة الإسعاد هى السنّة المسنونة. وقال افلاطن: الطريق إلى السعادة إلتزام 
السنة. وذلك أن يفتتح من المبدأ ثم يمتّد منه إلى الوسط ثم يمنّد من الوسط 
إلى المنتهى. قال: فن خالف السنةً لم يصل إلى السعادة. قال: والسعادة هى أن 
يتخلص من الشرور وأن يحبى مدة حياته, الحياة التى هى أفضل. قال افلاطن: 
والسنة هى التي تبين الفضائل فضيلةٌ فضيلةٌ وتعلم كيف تُقتنى ؟ و تبيّن الرذائل 
رذيلة رذيلة وتبيّن كيف تنّق؟ و فى العوارض من اللذات كلها والأحزان 
تدل على الشبب المغين على إحتمال الأوجاع وعلى السبب المعين على الصبر 
عن اللزّات وهى التى تبيّن ماينبغي أن يفعل عند السلم وعند الحرب وعند الغنى 
وَعكة النفتووقنان نقد ارما نتيفتى لكل واعين أيفلك:وان كنف عق انفلك ؟ و 
كيف ينبغى أن ينفق؟ وهى التى تبيّن أمرالإشترا تراكات في التزويج والنكاح والأخذ 
والإعطاء مايجرى من ذلك بإرادة ومايجرى منه بغي رإرادة أوكيف ينبغى أن يكون؟ 
وا كيف العدل فيه؟ وهى التي ترعٌب في إستعمال العدل وفي حسن الطاعة 
للرؤساء وهى التي تبين الجميل والقبيح والخنير والشروهي الى تبين ما شعى ان 
يفعل فى أمرالموق من غسلهم وكفنهم ودفنهم وهى التي تبين حال المسكر والسكر 
وإنّه لمن يخل؟ وكيف يخل؟ وبأىّ مقدار؟و بأ حال؟. 

وقال ارسطوطيس: الهيئة المدنية -وهى الصناعة المدنية- هى رئيسة 

الضتاعات ومقومة المهندسيات لتيدا الساتراا يققن أن يوق نه ين الأفسال نولا 
فنى أن عننب وفى الى عملم ونين أن كيف ويات تسييل كن أن دكن 
الإنسان صالح الحال سعيدأ؟: قال: ولذلك نقول: بأنَ العناية هذه الصناعة أولى 
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منه بالأقاويل العريصية' والخنصومية لأنه بهذه الصناعة يكون برّذات كل واحد 
وصلاح ذاته وصلاح حال الآخرين وتدبيراتهم: وفي كتاب «العين» يقال:لكل 
طريقة من القلرق فى خيركان أو شرّسنة. قال ارسطوطيس: السُنة منها خاصية 
ومنها عاميه وأعني بالخاصية تلك التي يدت رالناس فيها بما هومكتوب وأعنى 
بالعامية تلك التي ليست بمكتوبة والكل مقرون بها وإن لم يكن بين بعضهم و 
عقن وصلة: اللكدر تماقو قال رةه اللمةه وان لعا اهوعل شيبيه 
تفاضل الفضيلة والرذيلة اللتين هما يكون المدح والذم والعدل والجور. قال: ومنها 
مايكون على حسب الكرامة والهوان كما يقال: المنة لمن يفعل الحسن وينبغى 
أن بحسن المرء إلى من أحسن إليه. قال: والكل يركن إلى السنن العامية بالطبع: 
وقال نيقوماخس والد ارسطوطيس: لو تمسك الناس بالشرائع العقلية لم يحتاجوا 
إلى شرائع وضعية وشرطية. قال: ومن الشرائع العقلية أن لا يأتى الإنسان إلى غيره 
إلا ما يحب ان يوْتي إليه وان يصرف عن غيره مايحب أن يُصرف عنه وان لاياق 
سراً إلا مايمكنه أن يأتى مثله جهراً وأن يتبين عيوب نفسه ثم يقابل كلّ عيب منها 
بضده. وأقول: جميع ما يشهد له العقل بالقبح هوالمتكر. 


فى أنّ الطريق واحد و أنّه ليس يجوزأن يكون أكثر من واحد وأنّه متّبع لا مخترع 

قال افلاطن فى «التواميس»: إِنّه لما أن وقعت الشركة في الإجتماع وكان من 
اللازم أن يكون لكل واحد من الناس سيرة يسيربها فى صلاح أمره وسيرة يأخذ 
بها أهله وولده وسيرة يسيربها فيما بينه وبين غيره من أهل بلده وكان لبد من 
أن تكون سيرهم مختلفة لإختلاف أحوالهم في الطبع وفى اهْمّة وفي الفهم: قال: 


.١‏ العريصية: جاء فى النسخة هكذا و يبدو أن الاصح « العريضية». 


والإختلاف أصل كل فساد وجب أن يجمعوا على سنة واحدة يعمّ الجميع وكل 
واحدمن الجميع نفعها وخيرها. قال: فالسنة هى الجامعة للآراء المتفرقة حتى 
تجعلها رأياً واحداً وللصلاح المنتشرحتى تجعله بالنظم واحدا: قال: و الشائس 
هوحافظ السنة وراعيها ومصرّفها ومستعملها في نفسه و فى أهل مملكته. 


القول فى السَانٌ وأنّه ليس يجوز أن يكون واحداً من الجملة 

قال افلاطون: السئّة الكليّة إِمَا تقوم بالناموس الأعظم فانّ التاموس الأعظم 
هوالذى تولى إحكام السنّة الكليّة وإتقانها: قال: وامّا ال حروب فإما يقوم بها 
النّاموس الأصغر والتّاموس الأعظم -[وآهو الأؤل -هوالعقل المجرد الذي لم يلابس 
المادة قظ ولايجوزأن يلابسها وهوأعلى وأرفع من البوهر بالقوّة وبالشرف وهو 
شين لكك :وا حدق :وسيم 5 معرفة فائه المهتىء لجميع الأشياء التى تدركها 
المعرفة لأن تعلم وهو الذى يعطيها الحق و يعطيها مع ذلك الوجود والجوهرية فإنّ 
وجود جميع الأشياء وجوهرها منه. قال: والنّاموس الأصغرهو العقل المنجرد عن 
الشّهوة: وقال في موضع آخر: التاموس الخخاصىّ هوالهيئة المقؤمة للسنن المؤدية إلى 
السعادة المخلصة من الشقاء: قال: وهذه السنن هى التى أستخرجت بالفكرمن 
الكزاوا تكرت الفا نكال و رتفول يان العننا اموس التقمس لفن فت 
خادمة العقل وبخدمتها للعقل يشتعل نورالنفس ويزكوواذا تركت النفس خدمة 
العقل هبط نورها وشرفها فيظهر الجهل وبظهور الجبهل يقع الفساد. قال: وأقول 
التاموس الأعظم هو ناموس كل عقل. قال: وأقول: السنة فوق الل والملى 
قوق روساء المددوبواة المللن مستتو جهن القفة رويد رنساء المدى كذلك العا 
والنفس والطبيعة فإِنّ النفس تستمد من العقل تمد للطبيعة. قال: و أمنا الناموس 
الأعظم فاته فوق ذلك كلّه. قال: و أقول: العقل يجرى فى فعله على جهة واحدة 
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لانه لا ينتج إلا الجميل والنافع ولا يصحب الا الجميل ولايرفع الا الحكئة ولا 
يقبل الا العفيف قال: وانه حارس كل جهة مخوفة وعمله تخليص العالم من 
الشرور وتعريفهم ما هو أولى قال وكذلك السنة بل السنة أولى وأرفع: فال 4و كنا 
النفس فإتها ذات أعضاء وأعضاؤها قواها وكذلك الطبيعة هى ذات قوى. قال: 
وأنّ الطبيعة سلي مرّة الخيرومرة الشرومرة الجدّ ومرة الهزل. قال: وإِنّها تزيّن العام 
بكل مايقدر عليه وتحبّر' الناس إلى لذّاتها وإلى حاتها: وقال ابوعبيد القاسم بن 
سلام في غريب المصئّف: الناموس خاصة الرجل و موضع سرّه. 

قال أرسطوطيلس: التاموس. .هو حاكم المتكام وإنمًا يحكم ف المستقبلات 
وما يحكم به هوكلى كل وأمَا سائرا كام فانم يستنبطون من ذلك الكلى 
ويستخرجون وربمّا وقع لهم الغلط في الإستنباط لاثه ليس يمكن أن يقال 
فى جميع الأشياء بكلَِ صحيح وربما وقع منهم التحريف. قال: وأقول: حاكم 
الحكام إِنَا يحكم في المستقبلات ويلاحظ الضاروالنافع والجميل والقبيح فيأمر 
بالنافع وبالجميل وينبي عن الضاروعن القبيح وأما سائر ال حكام فانما يحكمون 
في اللاى قدكن و يلاحظون العدل والجور: وقال فى حرف اللام اخرجناه من 
تفسيرثامسطيوس: النّاموس هوالله. قال: وإنّه السبب لنظام الأشياء الموجودة 
ولتربيتها. قال: وإِنّه ناموش ححئ وحياته أفضل حياة وهى حياة دائمة» وفي حرف 
الدتقدوة وناموسن :وين لنظلام العا وقريعة هذا واقه فق بو اقم عمل ونه 
الخيرعلى الحقيقة. قال: وهوالمبدأ والكمال فإِنّ النّاموس هوالمحيك للسشياسات 
والمتحركون بالسياسة إلى الناموس يتحركون؛ قال: و أقول كل واحد من الناس 
ما يقدر أن يقضى قضاء صواباً فيما يحيط به علماً وفى ذلك يكون قاضياً نافذاً 
والقاضي في الكل هوالمتادب فى كل شىء. قال: وينبغى لواضع السنن أن يكون 
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عالماً لجميع السنن الماضية بما قاله القدماء فيها ولى صار بعضها حياداً وبعضها 
على ضدّ ذلك ؟واى السنن يسلم المدن؟ واتها يفسدها ؟وعلى أنه ليس 
ينبغى أن يطلب علل الشرائع و السنن فانَ الكلام اذا كان فى الأمور الجارية على 
الأمركان المراد فيه أن يظهر الحق ظهوراً غليظاً جليلاً وشأن الأذيب أن يفحص 
فى كل واحدٍ من الأجناس ما يحتمله طبع ذلك الجينس و سوا طلب من تعليمى 
إقناع اريطوريق برهان وكيف يجوزأن يطلب منه برهان ؟وإِئًا كلامه فى الأمور 
فلن امير الا كقره 
فى أنّ السنة غير نافعة بذاتها لجملة من دون السايس لكن الخاصة 
قال ارسطوطيلس: إِنا ينقاد للسنة من إنقاد للكلام وللعظة وإنماينقاد للكلام 
والعظة فق قد اعقاذ العادات المميتة فاق الاقداء انما ومين الانقة ايكون طن 
أوائلها بسهولة فن لا يفقه فى نفسه ولايفقه اذا فقّهه غيره فاته شهِنَ قال وأقول: 
الفاضل فى الطبقة العليا هوالذى يبتغى الفضائل من تلقاء نفسه والفاضل فى 
الطبقة الغانبة هوالذئ عترها اذا سعها من غيرة.ومن أخطأء الأمران فاته الساقط 
الدقة# قال وهده خيال اكثرالنانى ولدذلك كانوا تاجين الى القباء:و المديريك: 
وأقول: كما أن الصبيان يحتاجون إلى الرقباء والمدبّرين كذلك العامة فإن أخلاقهم 
قببهة بأخلاق الضبيان:فإته لأ فرق .بين الحندث السان وبيق المدث الخلق 
فإِنّ الفساد ليس هومن جهة الزمان لكن من جهة الحياة مع الأخلاق الرديّئة 
والأمرفى هؤلاء أشدّ لأنه ليس بهيّن تغييرما قد رسخ وثبت من زمان بعيد. قال 
وأقول: الناس أكثرهم عبيد للشهوات تحبّون لسيرالبهاتم ينفرون من الأذب لميلهم 
إلى البطالة ويكرهون السيرة الحسنه هربا من المشقّة و يحبّون الذين يوافقونهم 
على مايفعلون ويعادون الذين يضادّوهم بالأفعال ولابٍدّ لهم من سائس قوى 
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مدبريمكنه أن يحملهم على السئّة. 

وقال ارسطوطيلس: السنّة إأما يكون سنّة اذا عُمل بها وإِما يُعمل بها متى 
كان للناس مدبّرو سائس يكنه أن يحملهم عليها. وقال افلاطن: المنقاد للرذايل 
لاينقاد للوصيّة والوعظ وانّه لا سبيل الى تأديبه بغيرالقهروالقمع. قال: و معتاد 
العادات الفاسدة لا بحت من نصح له لكن من غسّه وخائه وأعطاه ما يضرَه 
ومنّاه ما لاحقيقة له. قال: وكماأنّ فى مرضى الأبدان من لا يحس بعلته ويظنّ 
مع ذلك أنه صحيح كذلك فى مرضى الأنفس من لايشعربمرضه ويظن مع ذلك 
أنه فاضلء فتى يصغى هذا إلى من يقول له بأنك عليل وكيف يطيع العلاج؟ و 
عنده أنه لاعلّة به ومن كان هكذا فإنّه لا حيلة فيه سوى القهرو الجبرعلى ما 
به نجاته وصحّته. قال: وينبغى أن تملا أذنيه من كلام أهل الحكنة دائماً فإنه لا 
قصد فى هذا ولاحدّ لكن القصد فيه هوإمًا هوأن يصغى إليه عمره كلّه. 


قأل لاطو وو الت لج كل اند دق لكام هو انين امر الصيدا ع فانة لين 
أحد يتركهم فى إبتداء نشوءهم حتى يكونوا أحراراً فيعملون ما يهوون اذا كان أكثر 
مايهوون ضانزأهم فاستبعدوهم بسببب ذلك قهرأ فيما يصلحهم وأخذوهم 
بإستعمال الصَّواب فى متصرفاتهم ليعتادوا العادات التّافعة لهم ثم خلوهم والتدبير 
لأنفسهم عند إعتيادهم ها. قال: ومن البيّن أن فى الناس ناسأً لهم جَلَّدٌ وأبدانٌ 
قويّة وليس هم أنفس ولا عقول بالغة فسبيلهم سبيل الصّبيان فى أنه لابِدّ لهم 
من سائس ومدترقال: وأيضاً فإنّ اكثرالذين هم ذكاء لايستعملون فطنتهم فيما 
ينفعهم لكن فيما يضرّهم بسبب اللّذة والشّهوة والاذى والمخافة. 


بيان أن السائس ضرورئ و بالظبع 


قال ارسطوطيلس: الرّئاسة من الأشياء التلبيعيّة لأ الحياة الفاضلة لاقي إلا 


بالشركة المدنيّة والمنفعة هذه الشركة لا تحصل إلا بأن يكون كل واحد من الشركاء 
جارياً على ما يوجبه الغرض ف الشركة وأكثرالناس يعترفون بالواجب ولاينقادون 
له طوعاً ويتزئنون بإدّعاء الجميل ولايفعلون الجميل شيئا ما لأنهم يجهلون ذلى 
أولأك أنفسهم رديّئة فهى وإن مركت إلى الجهة المستقيمة لا يتخوق إليها لكن إلى 
جهة أخرى لما فيها من الآفة والإنسان اذا جار أضرّمن السباع الضارية فأحيتج 
بسبب ذلك إلى الشائس ضرورة ليسوس من ل ينقاد للواجب بالرّفق و القلوع 
بالعنف والكره ووصفوا بذلك أنواع العذاب على من لم يطع كما يفعل بالدّابّة اذا 
لم تنقد ورأوا من الواجب فى أمرمن لا برؤه أن تانق يسن ابلق ا يقد :و ليس فى 
ايو الا والقلة قو السترورة وله فى امؤوعال والغند اللا انر كوو هلكا اوكا للق قال: 
وقد يتبيّن ويظهرآق الرئاسة من الأشياء الطبيعيّة بشثىء آخروهو أن الاشتراكات 
الْتى يكون قوامها من أشياء كثيرة ويكون فيها شىء واحد مشترك إمّا متصل و 
بدن فالنفس رئيسة بالطبع والبدن مرؤوس بالطبع وأمَا المنفصل فكالذكروالائق 
والحرٌو العبد فإن الكررئيس باللبع وكذلى المولى. قال و نقول: إِنّ الذين لهم 
جلّد وقوّة وليس هم من الفهم ما يعرفون به صلاح حاطهم فيسوسون أنفسهم 
مرؤوسون باللبع فأمَا الذين هم تقدمة النظر بالفكرفائهم رؤساء بالظبع. قال: و 
عسى مباينة هؤلاء الذين لا يجاوز نطقهم حسّهم امنتد سن هاه العلدرن والتفسى: 

قال افلاطن: وقد تبيّن أنه لبد للناس من سائس بوجه آخروهوأنه لا 
كانت الحروب دائمة بين المدينة والمدينة والقرية والقرية و الّجل والتّجل وبين 
الزجل ونفسه لم يكن بد من حاكم يحكم بينهم وينتصف للمظلوم منهم ويستجرٌ 
النافر إلى الألفة عن البغضاء و المحاربة والجائر عن الجوروالمغالبة إلى العدل 
والتصفة .فال اسطرطيليية اق الناضل قشف بالمابينة ولك الناسة تقرف 
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به. وقال عاصم بن ضمرة: قالت الخوارج لعلِىّ بن أبى طالب: لا حكم إلا لله. 
فقال علِّ: «نعم لاحكم إلا لله ولكتكم تقولون لا إمرة[الا لله] ولابِدّ للناس من 


القول فى صفة الشائس 

قال افلاطن فى «النؤاميس»: انّه لما لم يجزأن يكون حافظ البقرة بقردٌ ولازاعى 
الغنم شاة وم يجزأن يكون معلّم الجمّال جاهلاً كان من اللازم أن يكون رئيس 
البشربشرا وسائس الناس إنسانا وكان من الواجب أن يكون البسائس إغيّا 
والالشئ هوالحكيم والحكيم هوالعالم بالأمورالإميّة وبالأمورالإنسيّة. قال: وإِنْه 
ليس يكن أن يكون عالمأ فقظ لكن الواجب أن يكون راسخاً فى الحكمة فإنّه إن 
لم يكن راسخاً فيها إحتاج إلى أن يتوقّف فى الأمور حتى يستبين الواجب فيها و 
يلحق من التسويف والتعليق الضّرر أويتخبّط فيها فيمضيها على الجزاف" وضرر 
الجزاف أكثر. قال: و يحتاج أن يكون عامل بسان من كان قبله و بالأحداث التى 
كانت قبله وإنّها لِمَ كانت؟ وبأئ سبب كانت؟. قال: قد يُظَنَ لمن له طبع 
كد واخلاق فاضلة ال اليسفعق التثانية لخنشنا اذا كان :قن غرف الأمور الحميلة 
فالأمور القبيحة وليس الأمركما يظئون وذلك أنه لايستحقٌ بالرّئاسة إلا المتخرّح 
فى الحكمة وذلك بأن يكون عالما بالحمساب والندسة وبالموسيق فإِنّه ليس 
قتوق عل الغييووالساسنة ولالعرف« وجوه التقددر الا بمعرفة العندة: 


فى الفرق بين الظان و العالم 


قال افلاطن: ورتًا إشتبه الأمرعلى الجاهل فيوهم بالظَلان أنه عام والظَلانَ 
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". الجزاف: حجازف فى كلامه: تكلم من غير قانون وبدون تبصر 


هواللى يعرف الالسياء فلو اهرها ولك تكن عليه بو ذلك أنه اذا رائ سينا سن 
الأشياء ثم رأى آخروهولم يعلم ذلك لكن ظن أنه شبهه. وأمَا العالم فانّه يعرف 
ماهيّة الأشسياء ولذلكى تتوهد له الأتساء المتجانسة والغلط يكقر ف الظن فاق 
صاحبه حال لا يقظان. قال: وإنّ ذوى الحسن يرون بحال وذوى القبح يرون 
بحال ويتدحرج فيما بينهما ما هوحسن وليس بحسن والعالم يميَزذلك بمعرفته 
بالحسن نفسه وبالقبيح نفسه وامّا الظَانّ فائه يتحيّر. قال: ويحتاج السائس أن 
يكون مستمراً على العمّة. فإنّه إن م يكن مستمرّاً عليها عدل عن طريق الفضيلة 
بمانزعة القوى له والشّهوة. قال: و أيضا فإنه إن لم يكن مستمراً على العمّة لم يمكنه 
أن يحمل غيره على العمّة فإنّ الكلمة التى تخرج من فم الشَّره لا تولد العمّة وإن 
أشارت الكلمة إلى العمّة ولكتها تولد مثل ما خرجت منه وهوالتّمره. قال: و يحتاج 
السائس إلى أن يكون ثابتاً فى الشّجاعة لأنه إن لم يكن ثابتاً فيها أحجم عن كثير 
من المون القاطكةة بسبب المخافة. قال: ويحتاج أن يكون متواضعا ولايشتغل 
بنفسه عن حسن الإصغاء إلى الضعيف والمهين ولايمتنع بزهوه عن المراجعة قال: 
ويجب أن يكون متسعا بقريحته وفهمه حتى لا يعجب بنفسه فإنّ المعجب يترك 
الإستشارة وإن ابتٌّدئ بالرَأى لم يقبله وإن كان صحيحاً وييّناً فييلك نفسه و 
غيره. قال: وليس يجوزآن يكون شيخاً ولاحدثاً لكن متكقّلاً فإنّ الشيخ لاضبر 
نكتل السورو كاذ عقي و ادف اغارف هوفيض الارعل التسارن 
فإنه إنما يتكيّن على مالم يكن بعدٌ بما قد كان من أشباهه و نظائره و التجارب لا 
تحصل إلا بزمان طويل. قال و نقول: بأنَ صعّة الإختيار لا يكون من غيرإنفعال 
وفعل وإنما يكون ذلك لمن كانت اطيئة الخلقيّة له فاضلة والتجربة صحيحة. 
قال: والسن الموافق للرئاسة ما بين حمس وثلاثين إلى الخمسين. قال: ويجب أن 
يجرّبوا لاثم يولّوا وسبيل التجربة أن يخادعوا فيرعّبوا فى الأشياء اللّذيذه ويمكنوا 
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فيها فإن لم يتخدّعوا خُوَفوا بالأشياء المفزعة فإن لم يُفرّعوا قْيَض طم من يغالطهم 
فإن لم يتحيّروا قلدوا حينئذ. 

وقال فرفوريوس:المستحق للرئاسة هوالذى قد دبّ رأمرنفسه على الصّواب 
وأمربيته على الصّواب ويمكنه أن يدت رأمرالمدينة على الصّواب. قال: وذلك أنّ 
الضّانع هوالذى يمكنه أن يرق الكمالات التى تكون فى صناعته إلى الكمال الأكمل 
ويكون له مع ذلك كمال الأمروالهى. وقال ارسطوطيلس: ان الفضائل تجب 
أن تكون فى الرئيس تامّة وفى كلّ واحدٍ من الناس بقدرما يصلح له والأشياء التى 
يجب أن يكون المرؤوس قويّاً عليها يجب أن يكون الرئيس عالما ومبايتاً لإستدعائها 
وإنه ليس يكنى السائس أن يكون عالمأ بالفضائل و السنن من دون أن يكون قد 
إستعملها أَوَلاًفى نفسه. قال: والفاضل الثّام هوالذى يمكنه مع ذلك أن يستعملها 
فى غيره قال: وإنّه ليس يكف الطبيب أن يعلم العسل والخربق' والكئ حتى يعلم 
أن كيف ينبغى أن يعالج بكلّ واحدة من هذه ولمن ؟و بأ حال؟ و بأى مقدار؟ 
والهالسن فصل القلبيي: العلم منت ةا العنان مق يدون الالتتسمال كلك السا نس 
غيرأن” الطبيب يكفيه أن يستعملها فى غيره فأمَا السائس فائه يحتاج أن يعلمها من 
نفسه لأنّ علم الأخلاق أشقٌ وآفات النفس أغمض وأدقٌ. قال ارسطوطيلس: 
ومنزلة الوالى من الرّعية منزلة الروح من الميسد ومنزلة الرّاس من الأركان وبالوالل 
مع فضل منزلة من الحاجة إلى صلاح رعيته مثل مابالرعيّة إلى صلاح الوالى فإنّه 
كما لاصلاح للجسد من دون الروح كذلك لانقاء للرأس من بعد ذهاب الأركان. 
قال: ويجب أن يكون ظاهرالبغض ظاهرالمحبّة لأن المداهنة مما تكون لذوى 
.١‏ الخَربّق: جنس زهرمن فصيلة الشقاريات ورقه كلسان الحمل ابيض واسود و هوسم للكلاب و الخنازير 


9 اما للناس فالابيض منه يتقىء والاسود يسهل المعدة وكانوا يزعمون و القديم انه يشفى المجانين 
معلوف: ص ١77”‏ 
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الجبين والمهانة. قال: وربًا موه إلا أنه يمه بسبب التخرين وذلك لأن أكثرالناس 
إِمَا يعيشون بالرجاء. وقال افلاطن: وإنّه ليس يجوز للبالغ فى الحكمة أن يتقبّل 
بأمرمدينته أو يكون أهلها متشابهين ومتناسبين فإن ١‏ يكونوا كذلى بل كانوا 
غريى الأذب كان الصواب له أن يتنى عنهم وأن يتوارى خلف سوتين صغير 
مغتنماً للناهة واللامة حتى يعيش فى الدنيا طاهراً تقيأ ويخرج منها إلى الآخرة 
زكيا نقيأ من دنس الأثام وتمتليا من رجاء الرحمة و الرضوان. 


هل يجوز أن تنتظم رئاسة واحدة برئيسين؟ 

قال بعض الحُدَّثْ' من المتفلسفين: إنّه متى لم تجتمع جميع خصال الخيرفى 
رئيس واحد و بعد أن مجتمع وجب أن تقام الرّئناسة بنفسين وذلك مثل أن يكون 
أحدهما حكيما ولا قوّة له على القيام بالرّئناسة وتكون لآخرقوّة على ذلى. قال: 
وكذ لكك هنذا قجفاغة اوتنه قد موز أن يكوتوا جملعية فل سبيل التعاوة (لنسا 
واد قال ومسي هداقاله هذا ايان لهك له ولعس حور أن كن 
الرّأس أكثرمن واحدٍ وإنًا الرئناسة بالرّأى فن لازأى له لايستحق الرّئاسة واذا 
وجد حك لا قوّة له كان السبيل فيه أن تعصب به الرّئاسة ثم يكون القوى 
على أجزاء الأمور كالنائب عنه بأمره يرجع فى أجزاء الأمور إلى رأيه فى صغيرأمره 
وكبيره فإن عصبت الرّئاسة بالقوى كان الحكيم كالوزيروالمشير. هذا عسى يجوز 
ايكون فأنا أن تكون الرئاسة فين من غبران ركتون احدهينا عت اللشرفاته 
لاسبيل إليه ولاوجه له البّة. وقال ارسطوطيلس: واجب على الملك أن يخاف 
ومن يصلح لمكانه فيُداريه ويحذّره وهكذا سبيل كل ما لا يمكن أن يكون فيه 
إثنان. قال أبوالحسن: فقد أفصح و بيّن بانه لا يمكن أن يكون فى الملى إثنان 
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وقال الله تعالى: إفيبما آهة الا الله لفسدتا».' وقال سابور بن اردشير: وكما أنّ 
الملى لا يصلح بالشركة كذلك الرأى لا يصلح بالإنفراد.وقال افلاطن: إِنْه لا 
سبيل إلى إستقامة السياسة إلا بالرئيس الرّاسخ فى الحكمة وذلك أنّه اذا إستعان 


بغيره فإنّه لا يصبرعلى ما يراه له ويشيربه عليه. 
بيان أن" الرئيس اذا لم يكن فاضلآفإنّه لاينفع ويضرٌ 
مع ذلك المضرةالعظيمة من قبل أنه بفسد الرّعبّة 


قال افلاطن: فسادكل مساس ومرؤوس إنَا يكون بالسائس والرّأس فانّ 
الرّأس إن كان على ما ينبغى ترتّ المرؤوس على ما ينبغى وإن لم يكن على ماينبغى 
تريّ المرؤوس على ماينبغى. قال: و كذلك هذا فى كل مصنوع ومفعول. فإنه 
على قدرحال الفاعل فى الحذق بالصّنعة وفى تجويد الفعل يكون حال المفعول 
والمصنوع. قال: وإنما البلاء كلّ البلاء أن تكون الرّئاسة للعالى فى المرتبة لا للعالى 
فى الحكمة. قال: وإِنّ العالى فى المرتبة قلّما يستشيروإن إستشارطلب ما يهوى لاما 
ينبغى وإن اشار عليه إنسان بالرأى لم يمكنه أن يصغى اليه. قال: وإنّ الرئيس 
انار كوناسا ناقه سين سمه قي بمو ل ان الطاسي تون ل 
ما يحبّه ويتقرّبون إليه بما يشتهيه فيزداد فسادأء ويسكتون عن خطئه فيظن 
أنه صواب. قال: وههذه نقول: بأنَ الجاهل اذا تولّى رئاسة فإن فهمه يمت حمقاً 
ورعونة لا كيساً وفطنة. قال: وملى أكثرالناس إِما يجرى بالبخت وإِنًا وقعت 
الثلاسات التى ليست بحق لعلّة فى القلباع وهوإدخال الألم على الخارج من نظم 
الطبيعة وشرحها ليرجع إليها. قال افلاطن: و أقول: بان الرئيس اذالم يكن راسخاً 
فى الحكنة فإنّه يحتاج [إلى ]أن يحجم عن إمضاء الأمورأو يمضيها جزافاً وعلى سبيل 
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التبحّت وفى كل الوجهين فساد عظيم وتغريروإن إستعان بغيره لم يصبّرا على ما يراه 
وم يطق طاعته فيما يشيربه عليه وذلك من قبل أن أكثرالأمورالتى يراها العاقل 
من قبل الوقوع لايراها الجاهل من بعد الوقوع وكيف يصدّق بها من قبل الوقوع 
وليس يمكن العالم أن يصبّربالجاهل فى العلم فى مدّة يسيرة إلى ما يعاينها ويتحمّق 
سانو إن ل يكن راسيكا ف العقة ؤاته وى للق عن ادع اللذة والتجهرة و 
ا فإِنَ كلمة الشره لاتؤتّرفى السامع بمقدارحالها لكن بمقدارحال العامل فيتولد 
الشره فى السَامع وإن كانت الكلمة كلمة عفّة وحكمة وإن لم يكن شجاعاً عدل 
عن الصَّواب من جهة المخافة. وقال ارسطوطيلس: فساد المدن إِنما يكون من 
قبل الرؤساء وذلك بأن يصرفوا همهم إلى تعججل اللّذات الدّميمة وإلى جرّالمنافع 
إلى أنفسهم قال: و إِنّ الزفرات والعبرات تكثرفى مدينة تكون هذه حال رئيسها. 
قال: وكذلى صلاح المدن إنما يكون بالرؤساء. وقال ارسطوطيلس: الرئيس فى 
كل شىء هوالمصيّف له فواجب أن تكون حال المرؤوس وهو المصيف شسبيبة 
بحال الرئيس الفاعل للتصريف فإن كان المصّف أعنى الرئيس رذلاً كان المصّف 
أغنق المرؤوسن :ردلا وان كاه فاغئلاً كان فاطتلا. 


بيان انّ الرئيس وإن كان فاضلاً فانّه لا ينفع أو يكون قائماً على السشياسة ومتيقظاً 

قال افلاطون: وقد يقع الفساد وإن كان الرئيس فاضلاً من جهة إهمال الرّعاية 
قال: وإهمال الرّعاية يقع بأسباب: أحدهاء الإغترار بالإستقامة و الثانى؛ الإعتماد 
على من ليس بموضع للأمانة والثالثء الإستثقال لتعب الرّعاية والرابع الميل عن 
الصضلاح إلى الجمال وإلى الملاحة و ذلك بأن يولد من المراة التى لا عقل لها ولا 
خلق من قبل ميله إليها الملاحة أو جمال فيتولد منهما ولد مختلط كمايتولّد من 


.١‏ يصبربه: كفل به- أعطاه كفيلا 
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بيان أنَ الرئيس وإن كان فاضلاً فى نفسه وقائماً على السياسة 


فانّه لا ينفع أويكون من يسوسهم أوأكثرهم متأدّبين 

قال افلاطن: و قد يتولّد الفساد فى السنن وفى المدن من قبل المتاع و 
البسامنين وان كان ال قسن فاطتالا فى سوقان عل معابضه وذ لك يا ن يكن 
المساس عدي الأذدب. قال: وعدم الأدب هوتك القلاعة للسنة و للرؤساء إِمَا 
العامة فلمَايأمرهم به رؤساؤهم وإما الخاصّة فلمًا يكن فى نفوسهم من الأقاويل 
الحسنة وإتهم يعرفوتها بقلوبهم ويصفونها بألسنتهم ويضادّونها بأفعالههم. قال: و 
هذا نقول: بانّه ليس ينبغى للحكم أن يتقبّل بأمرمدينته أويكون أهلها أوأكثرهم 
متشابهين به فى الأدب ومتناسبين. قال افلاطن: والسَبب الذى يؤدّى الجميع 
إلى ذلك مهانة أنفسهم أن لايصبروا على النّافع والجميل بسبب المؤذى واللّذيذ. 
قال: ويقع ذلك أيضأ من قبل الجهل ومن قبل أن يعتقدوا بأنَ اللّذة خيروأحد 
أسباب البلاياء الأمانى وذلك بأن يظئوا أنه لاتضرّهم أو يتخلصوا منه إن ضرّهم و 
إنَ الأمانى لايتخلص منها أحد لا شيخ ولاشاب ولاصي ولاكهل ولاذكر ولاأنثى 
وأصحاب الأمانى يتمون أن تكون الكائنات على ما يشتهون لا على ما ينبغى 
هاأن تكون. 
القول فى كيفيّة الإسعاد 

كيفيّة الإسعاد إئما هى كيفيّة السياسة التى بها تحصيل السعادة. وأقول: إِنَّه لا 
فصل بين أن يقول قايل كيف يسوس السائس؟ من يسوس؟ وبين أن يقول ما 
كيفيّة السياسة؟ فقد قال ارسطيوطيلس فى «نيقوماخيا» فى باب كبيراهمّة: إِنّْه 
لا فصل البىّة بين أن يفحص فاحص عن الهيئة وبين أن يفصح عن الذى له 
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الميئة. و أقول: الأمركما قال. فاق الهيئة خال لازمة والفحض عن الذى له الهيئة 
اذا كان فحص عن كيف هو؟ فإمًا هو فحص عن حال من له الهيئة والحال هى 
الهيئة. و أقول: إِنّا أردنا أن نبيّن كيف ينبغى للسائس أن يسوس ؟ فإِنًا نقول:السبيل 
فيه أن يتبيّن الغرض الذى يريده بسياسته ثم يطلب الظريق إليه والمبدأ وهو الذى 
يجب أن يكون الإنتداء منه فأمَا تبيّن الغرض و هوأن يطلب العلّة التى من أجلها 
يريك ان يفعل سايرما يفعل فاذا وجدها وضعها ثم رجع بالعكس منها على الولى 
من دون أن يتخظا شيئاً إلى غيره إلى أن ينتهى إلى القلرف الأخرفاذا فعل ذلى 
على وجهه فقد وجد المبدأ وقد عرف الظريق أمَا المبدأ فإنه الظرف الذى إنتهى 
إليه بالعكس من الغرض وأمَا الطريق فإنه مسلك ما بين المبدأ و الغرض. 


و مثال ذلك فى كيفيّة الإسعاد 


إِنَ العلّة التى من أجلها يسوس الشائس إِنما هى تحصيل السعادة للمساس 
ففتى قيل بأنَ السشعادة إنما هى حسن الحال فى المحتّى وضع ذلك ثم نظ إلى 
السبب الأدنى إلى حسن الحال. فقيل و بأىّ شىء يحصل حسن الحال فاذا تبيّن 
أن ذل إِما يحصل بإستكمال الصّورة التى ها خُلق الإنسان وضع ذلك ثم نظر 
إلى السبب الذى يستكمل الصّورة فاذا تبيّن أن ذلك إِنا هو بإخراج ما فيه بالقوّة 
من التَطتى إلى الفعل نظ رإلى السَبب الذى به يخرج التطق إلى الفعل فاذا تبيّن 
انّ السبب فى النفس المفكرة معرفة التجارب و للنّفس النّظريّة معرفة العلوم الحقيّة 
نظ إلى السَبب الذى به يحصل إستكمال النفس المفكرة فاذا علم أن ذلى إنا 
يكون بتحصيل الخيرات الإنسيّة وقد بيّنا أثئها ما هى من قبلء؛ طلب السَبب 
الذى به محصل الخنيرات الإنسيّة فاذا عرف بان السبب فيه الخيرات البدنيّة 
وهى الصّحة والجمال والشّدة وضع ثم طلب مابه تحصل الخيرات البدنيّة فاذا 
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عرف أنها تحصل بالخيرات الخارجة من التفس والبدن وضع ذلى ثم طلب ما 
به :مدن المت الت اللذا رسةامن النفيسن والتفاق حاتي عم مد 
الانذان:وقتحليا ققة ود المندا وكان مين الواي غدل الثنس أن صرق عنارقة 
إلى تصريف المساسين وتكليفهم إكتساب أنواع الحاجات التى ينتظم بها أحسن 
الحال والسبيل فى ذلك أن يقيم بإزاء كلّ نوع من أنواع الحاجات صنفاً من 
الناس يصلحون له ويقومون به ويجعل غرضه فى تصريفهم و ينبغى أن يجعل 
أغراضهم فى تصرّفهم إكتساب حسن الحال حتّى يكونوا مفترقين على عدد 
الأغراض التى تكون للأنواع وجتمعين على توجّههم بالأغراض نحوالغرض الأقصى 
وهو اكتساي: حس الخال وأقول؛ إثه قذيكون الشىم .هبدأ شد :وغرضًا لتىه: 
وقال اذلق التسرق اناكو يفنا الوالمنذا لصيل حبين المتال وهوعرط مه 
وبهة الغخروذ لكك من قبل أن التضتت كا كان بالاندان وكافت الاندان انا تحضنل 
بإجتماع ماء الروجين فى الحم وكان ذلك إِما تحصل بالنكاح كان التصرّف غرضاً 
فصارالتكاح مدا للك سول التقون إجداء أمرهى عن النقية شه وخضوضا 
من بينهم نبيّنا صلى الله عليه. 

قانون و أقول: إنه يس يكن السائس أن يصرف عنايقه إلى التصرف لك 
الوالشتن أن رفير ف عناقة ال سين التضوئف وذلك انه اغا خضي بالتصيق 
إقامة الحال ويحسن التصرّف إقامة حسن الحال ويجب على هذا أن يجعل عنايته 
فى إكتساب الأبّدان الفاضلة لا فى إكتساب كل الأبُدان. والسبيل فى ذلك أن 
يجعلها من ذوى الأبدان السليمة من العاهات وأن يجعل ذلك منهم فى عنفوان 
شبيبتهم ثمّ إئه يحب عليه من بعد ذلك أن يصرف عنايته إلى تربية الأبدان و 
السبيل فيه أن يسن لأهل المدينة الظريقة المؤدّية إلى إستكمال النّما وإلى تقوية 
القوّة والشّدة ويذيع ذلك فيهم م حملهم على العمل بها ثم الواجب من بعد 
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ذلك أن تصرف عنايته إلى تخريج النفودى وإنعاشها بالصّنايع والآذاب والفهوم ثم 
يقبل على التصريف والتكليف ويخرج منه إلى التسديد والثّهبذيب. 

قانون أقال اقلآتطن: الواخين: عل «التنائلين أن عل خرضه حفظ الالستقاعة 
على أهل الإستقامة ور المائل عنها إليها بلطف العلاج والسّياسة إلى وجهه. قال 
افلاطن: التنقية مقدّمة المعالجة. قال: والتنقية تنقيتان: تنقية أبدان و تنقية نفوس 
والشرّشرّان: غريب و أهإن. الأهن هوالذى ينبعث من داخل والغريب هو الوارد 
من خارج. قال: وإِنّ الأذب يزيد الشرّيرشرَأً والغذاء يزيد فاسد المزاج فساداً 
وإنّ الشرّالمتمكن من الشىء يستولى على ما يجاوره فيُحيله عن حالته ويجرّه إلى 
طبيعته ولهذا المعنى جعلت الأكرّة إبتداء أمرهم فى المزارعة من تنقية الأرضين و 
جعل الأطبّاء علاجهم إزالة السَبب الذى هيّج الدّاء. 

قانون ويجب ان يحمل أهل المدينة على الألفة وأن يمنعهم من الشتات والفرقة 
والصسييل الل الالقئة حمين المقاملة وتعنين العنقية واه كن لبود :وا لتافينية زدركك 
المخلاف والمنازعة. 

قانون كبيرإِنّه لمنا كان الوصول إلى الغرض الأقصى بأسباب مختلفة وجب 
أن يعلم أنّ تيك الأسباب هى أغراض لما يوصل إليها به ويجب أن يعلم 
أن الظريق إلبها مختلفة لما كانت هى أنفسها مختلفة ويجب أن يحصلها كلها 
عق التداغفة تووروان فليا تصن عيقة لضب ف بسياسة فيها ويصرّف 
الغيرعليها. وأقول: وقد يجب بسبب هذا أن تتبيّن أقسام الشياسات وأنواعها 
فإنه يتبيّن بذلى تنوّع أغراضها و سنقول فى أقسام السياسة و أنواعها من بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 
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بقيّة القول فى كيفيّة الشياسة و فيه إبانة المعنى الذى جعل الله الملوك له من كلام 
الفرس 

قال انوشروان: إِنّ الله تبرك وتعالى إها خلق الملوك لتنفيذ مشيئة فى خلقه 
ولإقامة مصالحهم وحراستهم فلذلك نقول: بأتهم خلفاء الله فى أرضه. ولمعنى آخر 
وهوآئه جعلهم عالين آمرين غيرمأمورين وحاكمين غير حكوم عليهم و مستغنين 
غير محتاجين فإنّ حاجاتهم إلى الرّعية إِنما هى لسبب الرّعية ولصلاح شأنهم. 
قال: و إِنَ الله تعالى جعل الرّعية مأمورة محكوما علييا خاضعة لملوكها مكفية 
ملوكهنا إن شييها قا لهو الوك امقناء الف ره وو دو أو لال موو ا لمعته 
سوط ما اين علبد قال دو أزل اضيب صل اللرك إفامة الدينى وفيت 
بالعمن سمهو قف الاعف نانفا مق هف قرا لشي كله لا سودق مافنة التق 
عرّ قال: وإنّ قوام الملى إن هو بالدّين فاذا ضعف الدّين ضعف الملى. قال: 
ويجب عليهم أن يقّى أكان الدّين و أن يبيّنوا أمرالفقه فانّ الفقه هوالقائد إلى 
القول بالآخرة ويجب عليهم أن يقيموا العدل الذى به صلاح الملى والمملكة 
فإنّ العدل هوسبب عمارة المملكة وال جور سبب الخراب والبوار. قال: وواجب 
علييم الحماية والحراسة إِما تكون من الأغداء المعاندين والحراسة إنما تكون 
بكف المفسدين. قال: وإنّ المللى هوالجامع وهوالمفرّق وهوالمؤلّف وهوالمبدد 
وهوالمقّى وهوالمضعّف وهوالُهين وهوالمكرم. قال: ومن أعظم أعمال الملوى 
العا ةو لتر انينة: قا لبوا لحراسة كنا تكتوى لقنل والعنارة ا لماتكون العيدل» 


فى أنّ الملى والعبوديّة إسمان يثبت كل واحد منهما بصاحبه 


قال انوشروان: الملك والعبوديّة إسمان يثبت كل واحد منهما الآخر. قال: 
فكأئهما إسمان يثبتان معق رادا فإنَ المللى يقتضى العبوديّة والعبوديّة تقتضى 


املك فالملك محتاج إلى العبيد والعبيد محتاجون إلى الملك. قال: وإِنّ العلماء 
توت أمر اللكه والفلكة بالندن والنفض السك واسو نينا ال اللضروقاة 
قيام النفس بالبدن وصلح البدن بالنفس. وقالوا: النفس تابعة لمزاج البدن فهى 
مفتقرة إل صلاح البدن وإئما مسد رك صلاح البدن النفستن فالبدن مفتقراللى 
النقسن:قال::واأفشل مامد الملكك انا شويعد الفكرق غواقت الأمور وأ فظدل 
محامد العبيذ الإستقامة عل الطاغة ف المتشط المكره والوقاء بالعهد فيما ساء 
وسرّ. قال: وإنّ الملك أولى بالعبيدمن العبيد بأنفسهم. 
فى أقسام الرّعابا 

قال: الرّعايا أربعة أقسام: فقسمٌ منها أهل الدين وهم أصناف الحكام والعتبّاد 
والتفيعا كدو المعامتوية وقسم المقاتلة وهم صنفان فرسان ورجّالة والقسم الثالث 
الكتاب وهم أصناف فنهم كاب الرتسائل وكتّاب الخراج وكتاب الشَروط والقسم 
الرَابع الخدم وهم الزراع والبعاة والصنّاع والتّجار. 
فى فضيلة المسوس 

قال: الرّعية إنما تشرف بخلّتين إحداهما قبول الأذب وأخرى حب التعب. متى 
إستعلى الملى على رعيّته ذهب حسن حال رعيّته ومتى ابطأ العبيد عن الظاعة 
ذهب عرّهم وجمالهم وعيشهم فى عاجلهم وأجلهم. 
فى انواع السّياسات 

قال افلاطن: السياسة خمسة أنواع: أَوَها السياسة الكليّة وهى الشاملة لجوامع 
الكليّات وهى التى تقول بأنَ التاموس الأجلٌ تولى أحكامها رإتقاتها والثانية 
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الماكتة وه ,الى سوس تا الملكنه رتساء المذووالتالقة المديشة وه الى اب 
أن يساس بها سكان المدنيّة والرّابعة البيتيّة وهى التى يتولاها رت كلّ منزل فى 
أهله والخامسة البدنيّة وهى التى تجب على كل واحد فى بدنه ونفسه. وقال 
اريسطوطيلس: الملى حافظ للآراء وأمَا المدى فإئه حافظ الأبدان. وقال افلاطن: 
الحة كالظورة:والموضة “الشتخصن: 


تنويع على وجه آخر 
قال افلاطو*القباسة توغان: أحدفباما مع غدل الكيس أن يفعله رهق 
المبالغة فى التصيحة والتخرما يجب على المرؤوس أن يفعله وهوحسن الطاعة 


فى أقسام السّياسات 

الشسياسة تنقسم أوَلاًإلى قسمين: عاميّة وخاصيّة. والعاميّة هى التى يساس 
بها الجميع والجملة والخاصيّة هى التى يساس بها الأوحاد والطائفة والعاميّة 
تنقسم إلى قسمين: إلى سياسة السَلم وإلى سياسة الحرب وكل واحد من هذين 
التسمين وشح إلى أفيناة »و الخاضعة عنقم إل أقياء شيع خال المساتبعية 
وبحسب حال الأغراض. فسياسة الصبيان قسم وسياسة النساء قسم وسياسة 
الصّناع قسم وسياسة الثُنّاءا قسم وسياسة الحفظة قسم وهم الجند وسياسة 
الرؤساء قسم. وتنقسم من وجه آخ رإلى أقسام أخر. ونقول: إن سياسة السلم 
تنقسم إلى قسمين: إلى «سياسة الرفق و الإحسان» وإلى «سياسة الغُلظة و 
الموان». وسياسة الحرب تنقسم إلى قسمين: إلى «سياسة مداهنة و مدافعة» وإلى 
«سياسة مواثبة ومناجزة». 


.١‏ التناء: مفردها التانئ: وهو المقيم فى مكان- اشراف القرى 
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القول فى مادّة الإسعاد وصورتها 

قال فض اللتفمين الفلسين اذ الشيايية اخوال الخاس هتاه 
وأخلاقهم. قال: و صورتها الفضيلة وهى الغرض وإليها الترغيب و الترهيب. قال 
أبوالحسن: إِنّ السياسة لالم تكن تجرى على جهة واحدة لكن على جهات كان 
من البيّن أن الصّورة لا يجوز أن تكون واحدة والمساس لا لم يكونوا صنفاً واحداً 
كن أصبدافنا كام فين المتق أذ الماذة امود أن كوو واس ةروافول» فى تقايقة 
الأبدان إنماهى الأبدان والصّورة [وآالصّحة والجمال والشّدة والآلة [و]الغذاء 
والرّياضة والمادّة فى تأديب النفوس و إنعاشها النفوس و الصّورة الفضيلة والآلة [و] 
الأذب والعادة والمادّة فى التتصريف والتكليف, الأحوال والهيئات و الصّورة» الخنيرات 
المكتسبة والآلة» الترغيب والترهيب والقهرو الشّدة. 


فى كيفيّة الّاسة وهى الحيلة فى اجترارالناس إلى طريقة الشعادة 


قال افلاطن: السبيل فى إجترار الناس إلى اللاعة فى سلوى طريقة الشعادة 
أن يجعل الملى السئّة قدوة لنفسه فلا يتحرك الانتحريكها ولايسكن إلا بتسكيتها 
ولانغضب إلا بأمرها وعلى مقدارما تأمربه ولايرضى إلا بإذنها وفى الوقت الذى 
تأمربه وهكذا يجب أن يعمل اذا أراد أن يُكرم أو يمين. قال: وينبغى أن يجعل 
نفسنه اقووة لق يليةامن أهلة وأولاهو ختاصفه وول أعهالة.و أن عيها . أخلاه 
وأولاده وخاصّته و ولاة أعماله بحال أن يصيروا قدوة لمن وراءهم و دونهم. و 
يتب أن.بامزولاة أعماله بأن يأخذوا من تحت طاعتهم بأن يجعلوا أنفسهم قدوة 
لأهاليهيم وأولاذهم حتى يكون أهل ملكته كلها يدورون على قطب واحد و القطب 
هوالسّنة المسنونة. قال افلاطن: ويجب أن يكون هو خادماً للسئّة ورؤساء المدن 
عدا له ووفانا رزناء امد دنا ليو أغل كل رج وأولاةه بويا له شكون 
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اللعركوواهر ا و السك يرادا و المووالاهي راصنا وهو القن السعرة عن 
سبيل ما وصفنا. قال وأقول: الواجب على الملى أن لا يكون بخلاف ما يدعوإليه 
بقوله و بخلاف ما يجب أن يكون الناس عليه. قال وأقول: مئل الملك مثل النهر 
العظيم الذى مه يميه واتر الوا فاه عدوت عدوت نو اوملعت ملضت: قال 
وأقول: اذا إستعصى على السنة هبط نوره وإستعصى عليه خدمه. قال: ورؤساء 
المنين آذاإسعضوا عل الملى ذهيق هعم وإصطريت غلك رعيب: 

قال: وينبغى للملى أن يبذر الخيرف الرَؤساء الذين هم دونه ويأمرالرؤساء 
بتبذيره فيمن دونهم ثم يأخذ نفسه بالعمل فيما بذّره ويأخذ من دونه بالعمل 
به ويأمرهم أن يأخذوا من دونهم بإستعماله ثم الواجب عليه من بعد ذلك أن 
يراعى ما بذر مما نبت فان وجد أرضاًلم تنبت كربها وإن رأى ثمرة رديئة حصدها. 
كالكو الثها هي الافعا لقال :و اقول تمييل الملكك أن تفال تفده قدو لمن 
دونه بالقول و الفعل جميعاً ختى يكون قوله وفعله يجريان جرىّ واحداً. قال: 
ونه لن ينفعه دعاءه إلى السنة بقوله اذا خالفها بفعله وينبغى أن يعلم أن خلافه 
ذا قعل ركو هيدا قينا وذقا ها وان كان راها لا لساتة ومادحا لما قال:و 
ينبغى أن يعلم أنّه لن يمكنه أن يؤدّب غيره اذالم يكن هومتأدّباً فى نفسه ولوجاز 
هذا جازأن يكون الأعمى هادياً والضّال عن الظريق مرشدا. قال: وقد يمكن 
الظبيب أن يعالج بطنه وإن كان مريضاً ببدنه أعنى الظبيب فأمًا السائس فإنّه لن 
بمكنه أن يهذّب نفس غيره اذا لم يكن هومتهزْبا فى نفسه. قال: والعلّة فى ذلى 
أن الظبيب و السائس جميعا إِنمما يعالجان بأنفسهما وإن كان أحدهما إِمَا يعالج 
الأبدان والآخرالنفوس وما يعالج به الطبيب غيره ونفسه هى صحيحة و مايعالج 
به السائس غيره ونفسه هى مريضة و لكك الطبيب لوأراد أن يعالج بدن غيره 
ببدنه وكان بدنه مريضاً لم يمكنه. قال وأقول: بعيد أن يتولّد من الشريرالخيّرفإنَ 


الشريرلاينتج الخيّروالشره شرّيروكذلك الجائروكيف يولّدان العفيف والعادل؟. 
وقال: الملك قدوة والناس أسوة فن ل يمكنه أن يجعل نفسه قدوة فليس بإمام. 
وكتب ارسطوطيلس إلى الإسكند: إعلم بأنك غير مستصلح مشكووانت 
فاسد ولامُرشدهم وأنت غاو ولأفوةعيه :و انك ال وكتفع فيدر الأعبى عل ان 
يممدى ؟ و الفقيرعلى أن يغنى والذليل على أن يعرّ؟. و فيه ولايريتك رأيك أنَى 
اذا أحسنت القول دون الفعل فقد أبلغت من دون أن يصدّق قولّك فعلّى ومن 
دون أن تحقّق سريركك علانيى. 


حيلة أخرى و هو أصل كبير 

قال افلاطن: فإنه ليس يمكن السائس أن يحمل من يسوس على الصّلاح ما 
م يُوف هوعليهم ما يلزمه لهم فى الصَلاح من حقّ الحياطة' و الرّعاية والصيانة 
فإنّه اذا فعل ذلك وثقوا به وعرفوأن الصَّلاح لهم فى طاعته فإن إستعصوا على 
طاعته أمكنه أن ينبسط فى التسلط عليهم وذلك أنه متى وفّاهم حق الرّعاية 
أمكنه أن يقتضى منهم حق الظاعة فإن لم يوفوه حقّق وعيده وإن وقوه حقق 
وعده. 

قانتون :قال افالاطن::ويتفى للملك اذا امرباهر أن شبيك :عليه ركز لك اذا 
نمبى عن شىء وا لهذا نقول: بِأَنَ الواجب على الملك أن يكون شديداً فى غيرعنف 
والواجب على من دونه أن يبادروا إلى إستجابته ولذلك نقول: بأنه يجب أن 
تكون الرَعيّة سَلِسين من غير ضعف. قال: والسياسة فعل للسائس وهويقتضى 
إنقعالا من اماس ساق كميرو يضم له فم والمعال فب انعرف اللغيية قات 


.١‏ الحياطة: الصيانة- التعهد 
". لحمة الثوب: الحمة: القرابة وهى ما سدّى به بين سدا الثوب اى ما نسج عرضا وهو خلاف و سداء. 
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القوف ايكون امساعها وال الضف اخنالذى اللكبو اذلكه عمبه إن يكو 
شقان اللحية اخاذة و المسامنين :واد لك سب أكون اسل 


بقيّة القول فى كيفيّة السائس . حيلة أخرى فى إجترار الناس إلى الواجب 

قال افلاطن: الحيلة فى حمل الناس على ما تأمربه السنّة الترغيب والترغيب 
اغا يكون بالاأسياء اللذيادة والخيلةق: قبطئن الناس عتنا تنبى نعفه السكة: 
الترهيب و الترهيب إِنما يكون بالأشياء المؤذية والكريهة. قال: وأقول: الترغيب 
يبعث الرجاء والترهيبٌ المخافة والناس بالرّجاء ينقادون وللمخافة يمتنعون. و 
قال ارسطوطيلس للإسكندر: اذا أردت إلى رعييّتك أمرأفى باب الخيرفامزج معه 
طعا مين الذضا لتسكق قلويب إل هذا أوتقرت من هذا واذا أردث أن متهي 
عن باب من الشرفامزيع معه شيئاً ممايكرهون فإنّ الأنذال لن ينجذبوا إلى الطاعة 


الا والخاقه. 
حيلة وهى قريبة من الأولى 


قال افلاطن: ومن الأشياء المعينة على إجترار الناس إلى الأذب وحملهم عليه 
مدح الأذب وإكرام المتأدّب وذمَّ سوء الأذب وإهانة من ليس بتأدّب. 


أخرى و هى قريبة من الأولى 

كان انوشروان يوقع فى كل عهد: شس خيارَالناس بالمحبّة وسفلتهم بالإخافة 
وامزيج للعاقة الرغبة بالرهبة.حيلة أخرى قال افلاطن: ومن الأشياء التّافعة فى 
حمل الناس على الأذب والسّنة أن يزيل عنهم ثقل الإستكراه بأن يعرّفهم مالم 
فى إستعمال السنة من الصَلاح ومن العرّبأن يعرّفهم ما عليهم فى ترك إستعماها 


من الفساد والهوان فإتهم اذا عرفوا ذلك رغبوا فى إلتزامه طوعاً. قال: وليس 
ينبغى أن يفعل هذا مع ال حدث والشره. فإنَ أمثال هؤلاء لاينقادون للخيرإلا بحيلة 
وخداع أوبقهروإضطرار. وقال: يجب لما قلنا أن يبيّن لهم الخير والشرو الجميل و 
القبيح والمؤذى واللذيذ. 
بيان أن الإنسان مفتقرإلى معونة الناس له فى إكتساب السّعادة 

قال افلاطن: إِنّه لما كان كل واحد من الناس لا يئى بتمام ما يحتاج إليه فى 
بقائه إحتاج إلى معونة أبناء جنسه له فيه وإحتاجوا إلى مثل ذلك منه فاضطرّوا 
إلى الإجتماع والمشاركة ولذلى إِتخذت القرى والمدن. قال: و بيان أَنّ الواحد لايق 
بتمام ما يحتاج إليه فى بقائه أَنّ الغذاء و هوحاجة واحدة من حوائجه لابحصل إلا 
بآلات و تحتاج كل آلة إلى صنعة وأدوات وكل أداة تحتاج إلى صنعة أيضأ ولاصنعة 
إلا بصانع ويحتاج ثقل كثير من الآلات إلى دواتٍ.قال: و هوف المثل كأجزاء 
السلسلة المتعلقة بعضها ببعض. وقال ارسطوطيلس: الإنبعاث إلى الشركة المدنيّة 
ضرورى و بالطبع. قال ولذلك نقول: بأنّ الإنسان حينٌ مدى بالطلبع وإِنّ الذى لا 
يمكنه أن تشاركه هذه الشركة لَسْهٌِ والذى لا يحتاج إليه مثاله. و قال بعضهم: لا 
كان الإنسان مقصوداً يتلؤنه إلى غرض ما إحتاج فى إستكمال الغرض الذى أريد 
له إلى اسباب كثيرة وليس فى إمكان الواحد وفاء القيام بتثبيت جميع ما يحتاج 
إليه بنفسه فاحتاج إل معاونين فكان الإجتماع والمدن للك ومعرفة هذه 
الحال تكسب الألفة والمحبّة. وقال الجاحظ: إعلم بأنَ حاجة الناس بعضهم 
إلى بعض صفة لازمة فى طبائعهم و خلقه قائمة فى جواهرهم محيطة يجماعتهم 
زثابتنه لاتزايلنم . قال؛وذلك أنه ليس أحدٌيستطيع بلوغ حاجته بنفسه من 
دون الإستعانة بغيره فحاجة الأذنى مضمّنة بمعونة الأقصى والأدنى مسكَّرللاًقصى 
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كفنا تسر له الأقصن واللحل يقير ادق كينا تدر له الاذقفاللوى عا حون 
إلى السوقه فى باب والسّوقه يحتاجون إلى الملى فى باب وكذلكى الغنى والفقير 
والمال والمملوك. قال الجاحظ: وإنَّ الله لم يسكّرللناس جميع خلقه إلا وهم 
حتاجون إلى بع خلقه. قال: والحاجة حاجتان: قوام وفوت ولذّة وإمتاع. 
فسبحان من جعل فى إرتباط البعض بالبعض تام المصلحة وبإجتماع الجميع قام 
البغية. وسبحان من جعل فى نقصان الواحد بطلان الجميع برهانا واضحا و قياسا 
قائاً لأ الجميع إِنَا هو واجد صّمْ إلى واحدِو واحدآخ رضم إليها فاذا جوزت رفع 
الواحد والآخرمئله فى الوزن والعلّة فقد جوزت رفع الجميع لأنه ليس الواحد أحقٌ 
من الثانى فاذا جوّزت إبطاله فكذلى الثانى و الثالث حتى يأتى على الجميع. 


ومن كيفيّة السياسة. الحيلة فى إستدامة العامة 

الحيلة فى إستدامة العامة الترغيب ف الألفة و حظرالشتات والفرقة وإيجاب 
العدل والنصفة و تحر الور والمضادّة والألفة هى أن يكون كل واحد يحبٌ 
الفركحبّه لبدنه إذ كان كل واحد من هذين سيب حياته. ويلزم من هذا أن 
بحب الخير لصاحبه ويُسَرّبه اذا صارإليه ويكره الشرّله ويسوءه اذا أمُحن به 
الوجه فى تشبيث الألفة أن يجعلهم متشاكلين فى الفضيلة ومتشابهين فى العمل 
والهمّة فإنّ المشاكلة محبوبة والشبيه يبحب الشبيه أمّا فى الفضيلة فبان يجعلهم 
أعفاء اتجاداً متعلفين عدولاًوإتنا فى الحمة فبأن يحملهم على أن تصيرهقة كل 
واحدٍ منهم طلب التّافع لنفسه ولمشاركيه وتجتب الضّار له وهم واما فى الفعل 
فبأن تكون أفعالهم موجّهة نحوالجميل ونحوالجيّد وذلك بأن يجتهدكل واحدٍ منهم 
أن ينصح فى عمله لينتفع به وأن يبلغ فى تجويده أقصى ما يمكنه وأن تكون محبّته 
لمن ينتفع به غيره أكثر من محبّته لنفع نفسه. وإِمَا حملهم على حسن المعاملة 
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فبأن يجعل للعادل الجوائز والكرامة وعلى الجائرالهوان والنسارة. وسنقول فيما 
بعد هذا فى كل شىء مما أجَلنا القول فيه هاهنا إن شاء الله عرّو جلّ. 


الترغيب فى إقامة العدل و بيان أنه ضرورئ وطباعئ فى الحياة 
قال ارسطوطيلس: العدل طباعئ وضروريٌ فى الحياة.قال: و بيان ذلك أنّ 
الحياة الفاضلة هى التى تتصرّف فى تمام الكفاية وليس بممكن أن يكون ذلك 
للمنفرد فأحتيج بسبب ذلك إلى الإجتماع لتصيف الأعمال الخاصيّة عاميّة وإنه 
لببنى يكو ذلك الخ بالشدكة الغاقة و الشركة النائلةيشن المدنة :فال الماح 
ال سنن العاف ويعدفع نهار للقن كقاروا لماحنة الما يكو به خسن لخاد 
رليت العائلة والتاحة ال انتوانة العاملة حبست المعاوضة ولا كان لا مانع 
من أ وركر عل أعدهيا الضلن من لاخر ا حتبيع ج إلى ثىء يعرف به 
ندا الأبياء فجيل تلك القن الذهب :و الفضة ع اهنا ال ادهب 
والفضّة لمعنى اخر وهوانٌّ احدهما قد يحتاج إلى عمل صاحبه فى وقت لايحتاج 
الآخرإلى عمله فيه فأحتيج بسبب ذلك إلى شىء يكون كالكفيل له ولم يصلح 
أ كتوق الكقبل قد عونا :تناه اه كرا مين القبمال [أحار كنا كالساسة 
والرعى والغنى. و أيضاً فانٌ كثيراً من الأعمال التى ها آثارلاييق المدّة الطويلة 
ذافي السب بر التضة ذلك وض ازا مالا برضن وميا زا قدا لاد ررقي ا لي 
قال: وممايدل [على]أثهما صارا مالاً بالعرض لا بالطبع إنا لوشئنا غيّرناهما. 


فى العدل ماهو؟ 


قال ارسطوطيلس: العدل هوالمساواة وا جورلامساواة. قال: و ذلى د 
يكون لأحدهما من الخيرأكثرللآخرأقلٌ ومن الشربخلاف ذلك. وقال فى موضع 
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آخر: العدل هوالممائلة على قدرالمناسبة. قال افلاطن: العدل هوالصّناعة التى 
يستبان بها ما ينبغى أن يعطى العامل والشريك وما لا ينبغى أن يعطى ولمن 
ينبغى أن يعطى ولمن لا ينبغى وفى أىّ وقت ؟و با مقدار ؟وبائ حال؟. و 
قال بعضهم: العدل من بين الفضائل خيرغريب وذلك أنه مضاف إلى شثىء 
آخرإمًا رئيس وإِمَا شريكُ. وقال بعضهم: العدل خيرغريب لا ينفع العادل 
لكن غيره. قال الشيخ: كيف لا ينفعه وصلاح حاله وإستدامة بقائه إنا يقع به. 
وقال قسطاين لوقا العلبكي: أحد عدود العقل؛ العلل :وحن دو العدل هيو 
مقارنة كل فعل بمثله. 
فى أقسام العدل 

قال افلاطن: العدل قسمان: خاصئ وعامئ. وقدذكرنا قوله فى الخناصى فى باب 
أن العدل ما هوقال واما العامي فإنما هوإعتدال قوى الأنفس. وقال: النفس 
خاصيّة وعاميّة. فالخاصيّة إِمَا هى فيما بين الطّللم والانظلام قال: و أمَا العاميّة 
فإئماهى فى إعتدال حركات الأنفس الثلاثئة. وقال افلاطن: العدل قسمان: أهلىّ 
وهوالمركوز فى النفس وغريب وهوالذى يكون من خارج. وقال: الينس: العدل 
قسمان: مركوز فى النفس ومنه ما هوخاريج بالقول وكماأن التطق الخارج بالقول 
إنثناؤه على ما فى النفس. كذلك العدل المخنارج من النفس إنثناؤه إمَا هوعلى 
مافى النفس. وقال ارسطوطيلس: العدل قسمان: طبيعئ و ناموسئ. فالطبيعئ 
هوالذى ليس يمكن أن يكون بنوع آخركالنارالتى تحرق هاهنا وبفارس. والتّاموسئّ 
يْظن به أنه مختلف وليس الأمركما يْظْنَ فإِنّ الإختلاف فى التاموس إِنما يقع من 
تحريف متأقل أو غلط مستنبط وذلك أن الناموس كل كل وليس يمكن أن يقال 
فى بعض الأشياء بكل صحيح. 


القسم الثالث | وم١‏ 

القول فى كيفيّة الممائلة 

قال ارسطوطبلس: تحب فق :قسسمة الكرامتة .والأمنوال.والكخن والاغطاء أن تكون 
التائلة"قية هل "قدرا 1 اسدةى المناسية اقل يها تكون: ف أريفة بو لك ةن 
المتفضلة قائه يفي ان نتكون اشيية اناف إن النيث كفنية القاء ان الاشكاف 
قال: وامّا فى المتصلة فقد يشتبه الأمرفيظن أنه يتم بشلاث وليس الأمرعلى ما 
يونين اخل اننا استعيل لواحو هين نكال ذلك كبا ان الالنكن: ل الياء 
كذلك البآء إلى الي فإن جار أحدٌ وجب على السائس أن ينتزع منه الرّيادة لأنّ 
السائس هو حافظ للمساواة ويجب مع ذلك أن يعاقبه إلا أن يكون إِنئما جار بغير 
إرادة. قال: وأمَا فى الجراح فإنه إِما ينظ رإلى ممائلة فقط ولاينظرفيه إلى المناسبة. 
قال: وقد كان اذاميقس يقول: يجب أن يعتبرفيه المناسبة. كان يقول: إن جرح و 
يقول: و إن جردمن ليس لسن رئسيا فلسين ينقى أن يجرح فقط بل أن يعذّب 
مع ذلك. قال وما قاله اذاميقس هذا ليس بصواب عندنا. 

تت التصف الاؤل من السعادة و الإسعاد ولله الحمد على الهداية و الإرشاد 
بماذايجب أن تكون مجازاة المبتدى بالإحسان ؟ 


قال ارسطوطيلس: وقد ينبغى أن يفحص بماذا يجب أن تكون المجازاة بالنوع 
الذى يبدأ به المحسن أو بما يمطع فيه؟ من البيّن أنه اذالم يصل إلى البادى ما 
يجب أن يكون شبيهاً عنده بالبدى لم يكن كالمعنى اذا قوبل بالغنى لأنه لم يكن 
مراد المعنى ذلك بل المال. قال وأقول: إِنّ المكافاة يجب أن تكون على قدر ما 
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إنتفع به من أحسن بمقدارما أصيب منه وبالرٌّيادة عليه بل أكثر. قال و أقول: 
إن المعطى كالآمروإنه ليس يمكن فى كل ثىء إقامة المكافاة. قال: ويجب أن يقرّ 
بالمعروف من لايقدر على المكافاأة. 


فى الإفضال ما هو؟ 


قال | سطريل ابس + الإفضال قوق لفل بسنت التمنل و القطد ل سوالفاى 
يزيد فى العطيّة على الواجب و يبتدئ بما ليس بواجب ويفعل ما يفعل لينتفع به 
الك 3 سوولة لكل يعتلى من له يقد رض السازاة: 

تفصيل الجنايات فأنٌ منها ما هو؟ إساءة وشزية. ومنهما ما هوإساءة؟و 
ليس بشُرّيّة . 
وإنّ منها ما هوخطأ ؟و ليس بإساءة و لا شرّيّة 

فال ارسطوطيلس: القللم والشريّة ما كان عن إختيارمن الفاغل: قال::و 
ماكان يعلم مسبّبه وم يكن ذلك عن إختيار من الفاعل وذلك بأن يكون 
لضي أورشديؤة قاذم نيقيو انا ء قاو لسىئ يقد ية وها كان الهو او علط فلت أن 
إكراه فإنّه ليس بإساءة ولاشرّيّة ولاخبث ولاظلم ولكنّه خطأ ومضرّ. قال وأقول: 
المظلوم هوالذى لحقته المضرّة من آخربإرادته والمضرور هو الذى لحقته المضرّة 
فين أخرعن كبرإرادة مف قال» و ذلك يان يكون مكرها أوغبرعال ها يقسل: 


تفصيل ما تلزم العقوبة فيه من الجنايات مما لا تلزم فيه العقوية 


قال ارسطوطيلس: إن العقوبة لاتجب فيما لا يكون بإرادة وذلك مثل أن يأخذ 
اخذنيدة فيضرب بها غيره.قال: ووجه آخرمما لا يكون نارادة وهو ان لايعلم لمن 
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شرب ؟أوباى فى يضرت ؟ أو اتةهال القعل وذلك يان يطعن وهويظق أنه 
م يطعن جميع ما يفعل لمكان أفة عارضة من غضب أو سهوأوسكر. ففيه العقوبة 
لأنها إرادية وذلك أنه لم يذهب على فاعليها لمن يضرب أو بأىّ شىء يضرب ؟ 
ولااى فعل يفعل؟. قال: وأصحاب التّواميس لا يعذرون السَكران لأنه سبب 
آفته وهذه الآفات؛ أعنى الغضب والشّهوة والكريزيد عن الإختيار لا عن الإزادة 
فالذى يذهب عن هؤلاء معرفة المختار لامعرفة المراد. قال: وجهل الإنسان بماأ 
هوآمرليس يكون علّة لاإرادة لكن علّة الرداءة ومن المحال أن يقال: بأنَ هذه 
لست :إزاذ هدو اك فال الناسن اما دكون مين عضي وقنهرةاقالةو ايض فن 
المنكرأن يقال: بأنَ غضبنا أوشهوتنا تخرجنا عن الإزادة وقد يجب فى بعض الأشياء 
أن نغضب و فى بعضها أن نشتهى. 
الأفعال المختلطة من الإرادة و من لا إرادة أنيها تكون إراديّة أو لا إراديّة 
قال ارستطوطيلين: الأفعال المختلطة من الإزادة ومن لأارادة بالإزادئنة أشسه 
وذلكك أؤغلاة الأفسال:وقتك ما تفعل إرادعة والبادوقها ال الفاعل وهده ها 
ما يفعل لنوف القتل أومن أجل ما لايصبرعلى مثله ومثل طرح الأموال فى البحر 
مخافة الغرق وهذه تشبه ما تكون بغيرإرادة لأ فاعلها إِمما يفعلها من أجل المخافة 
وربّالم يصلح أن يُعذراذا كانت الأشياء التى قد فعلت عظيمة. من العسرأن 
يفصمل أى الأسنياء ينبغتى أ «يسدرة و أعيا لا ييف أن .عدر ؟ فإ ال اتتخوف 


منها مؤذية والتى تحمل عليها قبيحة. 
فى العلّة التى من أجلها بحكم للجور بالعظم 
قال ارسطوطيلس: الجورإنًا يكون عظيماً بوجهين: أحدهما عظم الصّرر و 
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الآخرعظم الشر. قال: وعظم الشريكون بوجده: أحدها أن يكون فيما تعظم 
حرمته مثل أن يسلب كسوة بيوت الله أو يفعل ما تَخفٌ منفعته ويعظم ضرره مثل 
النبيش عن الموق وأخذ أكفانهم أو يكون أل من فعل ذلك أو يكون قد فعل 
ذلك الفعل بعينه مرارأً أويكون إِنا فعل ذلك من بعد العهود والإيمان أو يكون 
قد أساء إلى من أحسن إليه والظلم فى غير المكتوب أعظم. قال: والأصوص و 
قطاع الطريق والمقامرون كار و ظلمة. قال: والظلمة وأهل الشرّهم كقار أيضاً. 


فى الأسباب الباعثة على الجور 

قال ارسطوطيلس: الجاثرون إِنمما يجورون حين يظئون أنه لاِسهم الغرم و 
القصاص البّة أويكون ما يلحقهم أقلّ من المنفعة ويقع لهم هذه القن لعلل: 
أحدها أن يكونوا مياسير أو ذوى حماية أو سلطان أو اخوان أمثال هؤلاء أو من 
المتصلة بهم أو يقدّروا حمايتهم طم بالرّشوة قال: وقد يجور الإنسان لا ينفع نفسه 
لكن ليلحق المضرّة بمن يفعل به. وتكون ذلك إمّا لسوء ناله منه وإمولسوء 
نال إخوانه منه أومن جهته أويظن أنه ليس يجورإن كان من يفعل به قد يفعل 
بالناس مثله. 


فى الأسباب الذّالّة على الجور 

قال ارسطوطيلس: الجائ ركثيرأما يجورعلى من تغلب عليه الحياء وكثيرأما جور 
على من يحتمل الظلم ورتما جاروا على من يعرف بالتحرّض وطلب الشرّوعلى 
الذين تشتأهم' القضاة والحكام وعلى الذين يشناهم أصدقاء القضاة والحكام. 
قال: وقد يجورمن يظن أنّه لايتتصف منه لأنه يَخن أمِره ومن هذا الضَّرب يكون 


.١‏ شنأ الرجل: ابغضه مع عداوة وسوء خلق. 


جور الضعيف ومن لامقدرة له على القوى لأنه يطمع فى أن يخنى أمره من قبل أنه 
لايظن به ذلى. 


إبانة شرف العدل و علوّالإنتفاع به و خساسة الجورعظم المضرّة به على طريقة الجدل 
قال افلاطن فى كتاب «السياسة»: قال من مدح الجور فالعدل ضار بالعادل 
وإئما ينفع غيره. وأمنا الور فنافع للجائرولذلك ما يميل الكل إليه بالطبع. قال:و 
إنَ العدل لم يوضع بسبب أنه خيربذاته لكن بسبب أنّه خيرضعف من لحقه 
الجبور. قال: وأكثرمن يمدح العدل إِنا يمدحه خديعة وسخرّية قال وقال: من 
مدح العدل فالعدل هوأمان للإنسان فى الدنيا والآخرة وهوالمنقش للأمل 
والمقوى للرجاء والثقة عند الشدائد. قال: وهو التّافع لأنه به تدوم كل شركة 
ومعاملة وأكثرمايميل إليه الإنسان بطبعه ضار وأما التافع ما مال إليه بعقله 
ولذلى قيل: خالف هواى تسلم. قال وقال المادح للجور: العدل هوالأمر 
النافع لمن هو أقهروالعادل هو الذى يلتزم سئّة من هوأقهروذلك أنّ كلّ قاهر 
فلابت من أن يضع لنفسه ما هو أنفع له والجبور هوتعدى تلك السئّة و مخالفتها 
ولذلك يلحق الجائرين العذاب. قال المحتجٌ للعدل: أرأيت أن وضع ما يظن أنه 
نافع وليس بنافع أ يلزم الأضعف أن يطيع السئّة ؟فإن لزم فليس حد العدل أنه 
النافع لمن هوأقهر. قال و نقول: أيضاً إن كان العدل صناعة فإنه يلزم أن يطلب 
ما هوأنفع لمن هوأذل وأضعف لا ما هوأنفع لمن هوأقه روذلك أنّ موضوع كلّ 
صناعة إِنما هولمنفعة المصنوع لا لمنفعة الصّانع فإِنّ القلب لم يوضع لمنفعة الطبيب 
لكن لمنفعة العليل والرّعى لم يوضع لمنفعة التاعى لكن من أجل المرتَى و كذلى 
هذا فى الرّياضة وفى كل صناعة فإن قال قائلّ: أن الراعى إمَا يرعى بسبب 
الأجرة فين أخذ الأجرة لم يقع للتاعى نحو صناعة لكن من صناعته أخرى. قال: 
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وايظنا فاته ان كانه | المنانس اعلا مسو تسيا باحةهين الأخيرة قانة 
كالأحير فنينا تعملة: وإكزاء' الاتناق نقسة كشة وندالة قالبواق الفاضل لانتول 
الئناسة لسبب مالٍ أوكرامة لكن للصّرورة ولذلى قيل:بأنَ المدينة الفاضلة بشرف 
إرتفع فيها. فقال: بسبب إمتناع أهلها من التقبّل بالرئاسة فقال المادح للجور:وإنًا 
أمدح من الور جور الجائر الكامل فى وجوده وذاك هوالمتغلب فإِنٌ المتغلب على 
الكل يأمن العقوبة والمذمّة قال: فإن قيل: بانّه لم يكن من المظلومين أن ينالوه 
بالعقوبة ويجبهوه بالمامة فإِنّ أحوالهم معه أن يشنأوه ويبغضوه و ينكُبوه فيما 
بينهم وينتقصوه. قال: وأيضاً فإنه إن لم يلحقه وبال جوده فى الدنيا فسيلحقه 
فى الآخرة. فنا نقول فى جواب ذلك: إن الجائر الكامل هوالذى يمكنه أن يأى 
على الور على صورة العدل حتى لايشعربه أحد وذلك لانه يتزى بِزَىَ أهل 
الفضيلة ويجىء من خلفه مكريغلب. والصانع الكامل هوالذى يشعربما يكون 
يكنا ىق مداعقه وهنا لا يكون مكنا فيروم الممكن ويحيد عمًا لايمكن. وأيضا فإنه 
إن أخطأ يمكنه أن يتلافى خطأه وأن يصلحه. وأيضاً فإنّه قد يمكنه أن يستعين 
على تزيين أمره لقوم يشتمل بهم من المتشتهين بالبالغين حتى يمدحوه ويبرّتُوه 
ما رُمِى به وأمَا أمرالآآخرة فإنّه يصلحه بالقرابين وبالصدقات فى حياته وبالوصايا 
من عد هرد 

قال: والجائراذا كان على هذه الحال فإنّه يتعجّل المنفعة و اللّذة وحسن العيش 
فى الدنيا والآخرة. قال: وأمَا العادل الكامل فاه لاحبٌ أن يُظْن أنه عادل فسيظنّ 
به أنه حاتترواذا كان مل :هنذا فاته حظل العاخل من سن الال ورغد العيتن 
ولحقته المذمة من قبل أنه يظن به أنه جائروربًا نالته العقوبة. قال: والجائرإن 
تابع الناس لم يطمعوا فيه وإن أراد مواصلتهم رغبوا فيه فهو يتزوج بمن شاء ويزقج 


.١‏ إكراء: إكراء شىء(ضد) زاد- نقص- أكرى الامر: أخره والحديث: اطاله 


بناته و بنيه فيمن شاء. قال: وأمَا العادل فإنّه إن تابع الناس ذهبت حقوقه 
وإ أزاذ أجى ظلنة فتبر ذلك عليه له لضت المتصومة والاتتضاقت: و إن اراد 
المواصلة لم يُرغب فيه فهو لايجد الرّضا من الرُوجات لنفسه ولبنيه ولامن الأزواج 
لبناته وإن تولى عملاً من الأعمال أبغضه اقرباؤه واصحابه ويمنع اهل عمله 
وذلك لأنه لايرفق أقرباءه ولاينفع أصحابه ويمنع أهل عمله من القّللم فتخشن 
قلوبهم عليه. قال: وإنّ الجائرنى كل هذه المعانى على ضدّ هذه الحال. قال: و 
كذلك نقول: بأَنَ العدل سلامة ناحية وحسن خلق و بِإن الجور وجودة قضيّة 
وقوّة رأى. قال المحتجٌ للعدل: 0 عن الجائ رالكامل أيمنع النفس السارق من 
أن يسرق والمكابرعلى أموال الناس من أن يكابروالرّانى من أن يزنى؟. قال: و كيف 
لا؟ قال: يلزم من هذا أن يكون ضعيف البَأى ذميم الفطنة. فإِنَ العالم بكل صنعة 
لا يمنع ما يوجبه صناعته. قال: و أخبرنى عن الجائرالكامل هل يمكنه أن يستد> 
جوره بغي رالعدل؟. قال: و كيف لا؟ قال من قبل أنّه اذا جار إحتاج إلى معاونين 
له وأنصار وإن م يعطهم ما يريدون ل يثبتوا معه ولم يعينوه والسبب فى ذلك أنّ 
الورجورت إلتيانا وشقافا وتقضاوقعالا و أتنا العدال:فالة ركيب أحله ألقة وغتة 
وسلاماً وسلماً. قال: وأمَا القول من يقول: بأَنَ الجائريمكنه أن يُلتّس أمره ويسئّر 
جوره فإنه قول لاحاصل له وظن لا قوامٌَ له وذلك أنه ليس يجوزأن يذهب على 
احندما باحقة فق سه أرولده و أهلة او اتكواتم أوشرانة ويا كان بيدا عد 
الإنسان فإنه لن يخنى اذا كثروإن ذهب على الناس فلن يذهب على الله وعلى 
أوليائه وأمّا ما يتقرّب به فإنه يجب أن يكون من أطيب ماله وتنا يرضاه الله. إن 
الله لا يرضى بالنبيث الذى هو وحش وقذر ولابالذى هومتسغّط فيه على 
أخذه. قال: و بعد فأى صدقة و قربان مما لاملكه المتقرّب به ولكنّه يكون لغيره. 


.١‏ التاث: اختلط- التف- عىّ 
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قال افلاطن: الجائر شق ومرجوع وفقيرومهين وجاهل أحمق وأن يظن به أنه 
سعيدٌ ومغبوظ وغنىٌ وعزيرٌ و كيس [و]بصيرٌ وذلك لانّ السّرورداهية عليه وجميع 
الخيرات مثل المنافع و الأموال والصّحة والجمال والقوّة والملاحة ولطف الحواش و 
ذكاء الطبع غير نافعة له بل ضارّة من قبل أنْها الآلات والأسباب للفسق والشّره 
للتخليط والسَرف على نفسه وبدنه ولفساد دنياه وآخرته ولذلكى يكون عيشه 
عيش أسقام وآلام وإن طن به أنه صحيح وعاقل فإئّه لايكون على مايْظْنَ به 
والشرّه يولد الداء فى البدن ويورث الغباوة ويؤدّى إلى النسيان و الحماقة وكثيراما 
يؤدى إلى الأمراض المزمنة وربّما بادر بالإنسان إلى الموت. وأيضاً فإنّه لاإيصفوله 
فيه لما يلخقنة من كوف العاحل :ولا ترذذ فى نقفة هم شوق الاتحل لانه 
لانامرن من أساء الم .وطق له أن لأ يامتيم ولاتتشى لها أن رامن مين احسي لمم 
لأئه إنما بحسن إلى من يعاونه على الشّروليس يعاونه على الشرّ إلا الشّريرالخبيث 
وأمثال هؤلاء يتغتّمون الوثوب عليه متى قدروا على ذلك . 

قال: وهووإن م يؤمن بأمرالآخرة فلابت من أن يلحقه الخنوف منه لما يجرى 
على سمعه من أهواله ولما خط ر على قلبه من ذكره ولاسيّما إن مرض أو كبر. قال: 
وأما فقيرفلأنه لا يستغنى بمايملك ويفتق رأبداً إلى ما لامولك.قال: وهومن 
أجل هذا يتقظع بالحسرات اذ كانت شهواته لا تقف وليس ينال كلّ ما يشتهى. 
قال: وأمَا مهين فلأئه بسبب شرهه يحتاج أن يتعبّد لمن كان عساه لا يرضى بأن 
يكون عبداً له. وأيضاً فن أجل أنه لا كرامة له لأ الكرامة إِنَا تكون بسبب 
اانه :ول سيمع لله افشئلة بون كم قاقنا كلق للمعافةم ونا اق فلنيا فلن 
ولشىء آخروهوأنه يأخذ بالعنف والقهروالضرب والشّتم ما ليس له ثم يدفعه إلى 


فى لذ يمتعيدقه اتسوية مره عذاي اللنارولو افر كلمن مسعحقة لعا حو 
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من عذاب الله لأنّه قطع عند الأخذ أكبادهم وتناول بالضرب أبشارهم وإنتبى 
أعراضهم .وأقول فى الجملة: بأنَ الحياة شرّللجائرمن الموت وإِنّ الموت خيرله من 
الحياة. وقال افلاطن: الجائرلشرهه مخرّب لنفسه ولبدنه ولبيته ولسائرالتفوس 
والأبدان والبيوت. 
إبانة فضيلة العدل بصفة حال العادل 

قال افلاطن: قال المادح للعدل العادل هو السَعيد المغبوط فى الدنيا وهوالفائز 
برضوان الله فى الآخرة فإنئه قد أقتنى لنفسه الخيرات الشّريفة بإقتناته الفضائل 
وارال عن نسدد القبروو و لفقا انا الكشم بين النذ انا قالدن لكن لاه لسن 
فكن الشده ول ليان ول ااهل أن ؛ يكو ول واد من أن مكون العادل ينها 
نجدأ حكيماً. قال: وإنّه لاببد من أن يشتهرأمره اذا دام عليه واذا إشته رأمره فزع 
الكامن لزنا متعم وولاتقة عد وال الله عل أنفسهم طوعا وراسوه: فاسيطظي 
له أمره فى خيرات العاجل فيتمكن ما شاء ويتزقح من شاء و يزوّج بناته و بنيه 
من شاء وإن وقع فى بليّة مرض أو فقرأو بليّة أوحنة فسيؤول أمره إلى ما يُغبط 
به لأنّ الله تعالى هوالمتولى لأمره ولأمرجميع من يكون فى مرضاته وكيف يجوز أن 
يخذله وهومفتق إلى الله فى فعله ومطيع له فى أمره. 


ذكر أشياء جاءت فى العدل عن النَبى صلى الله عليه وأصحابه 


روى عن عمربن خطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «أفضل 
عباد الله عند الله منزلة إمام عادل رفيق و شرّعباد الله عند الله منزلة امام جائر 


الوق ١‏ ومين عسوقال زيول لصيل اناج انعجر التستارى عر ا رار 


1 5560 ص‎ 1 :15٠١:ىرهوجلا‎ .١ 
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نورالقيامة».' وقال الأوزاعى روى عن رسول الله صلى الله عليه فى تفسيرقول 
الله تعالى: إداوود انا جعلناك خليفة فى الانض [فاحكم بين الناس بالحق] فلا 
تتبع ال هوى فيضلّك عن سبيل الله 4.' قال: «يقول إِياك أن تريد فى نفسك اذا 
تقدّم الخنصمان إليك أن يكون الحقّ لأحتّهما إليك».” وكان عمربن الخنطاب 
يقول: ال هى إن كنت تعلم اذا جلس الخنصمان بين يدى أَنى أبالى على من مال 
الحق فلاتمهلنى طرفة عين. وروى الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن زاذان 
دهقان السالحين: قال: كانت لى أرض إلى جنب أرض سعد فأضرّبى وكيله فجئته 
وشكوت وكيله إليه فزبرى وصاح على فخرجت إلى المدينة إلى عمربن انلاب 
متظلماً فلّما وردثُ المدينة جئت بابه فاذا بغلام فقال لى: أ مِلْنٌ؟ أم ذِمَيٌ؟ قلت: 

ذمّى قال: ما تريد قلت: أميرالمومنين فقال: أدخُل فدخلت فاذا بشيخ جالس 
على كساء قطوانىَ وعليه جبّةصوف عليها رقاع بعضها أرة' فلمًا رانى قال: ما تريد 
فقصصت عليه قصّتى فاخذ صحيفة و كتب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من عمرأميرالمومنين إلى سعد بن مالك" سلام 
عليك فإنٌّ أحمد إليك الله الذى لا اله إلا هوآمًا بعد فقد جاءنى زاذان وذكرلى 
قصّته فاذا جاءى كتابى ونظرت فيه فقم قائماً حتى تنصفه من نفسك وإلا 
فأقبل إلى راجلاً». فلمًا وضعت الكتاب فى يده وقعت عليه الأفكل ولا قرأه 
قام قائماً وقال: أرضى لك قلت لا حاجة لى فى أرضك ولكتى أريد أن تنصفنى 
من نفسك قال: فماجلس خى اتضفق وارضاق ٠‏ وروى: : إن عمربن المخنطاب 
.١‏ بزات- ج 7 ص 7175-377١‏ 
؟.ص: 55 
'". أبن حبان: ١5١08‏ ج١١‏ ص 560١‏ 


ارق عر تيه ارما وا هتن دن 
0. هو سعد بن ابى وقاص(0هق) 
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قام خطيباً فى الناس فقال: إن إِنا ولّبت عليكم من وليّّت ليحجزوا فيما بينكم 
وليقسموا فيكم لا ليتناولوا أبشاركم او ينتهكوا أعراضكم فمن كان له قبل أحد 
من عمّا لى مظلمة فليقم فال منصفه. فقال عمرو بن العاص: إنك يا أمير 
المومنين إن فتحت هذا الباب على عمّا لى كثرالشغل علي فقال: دعنا من 
ذى قوالك لالتودرة مين الناسن وكنقن لاأفسل ؟ وتقند كن بريسول الله فسن الله 
عليه من نفسه وروى فى سبب ما كان من النبى صلى الله عليه حتى أقض من 
نفسه وجوه أحدها أن رجلا تعلّق بزمام ناقته وكان يعجل إلى البيت للضّلوة و 
القلواف فقال له: خلّ عن زمام النّاقة فإنتك ستدك ما تريد اذا صلّيت فلم 
يفعل فضربه بمحضرته فلمّا صلى قال للزتجل: قم فاقتض أو أَُعف فقال التجل: 
قد عفوت. وقال رسول الله صلى لله عليه: «من حكم بين إثنين ولم يسو بينهما 
فعليه لعنة اللّه».' 


وقال رسول الله صلى الله عليه: «من مشى مع ظالم وهويعلم أنه ظالم فقد 
خرج من الإسلام».' وقالت عايشة: إِنّ امرأة من بنى مخزوم سرقت فامرالتّى 
عليه السلام بقطعها فسأل بنومخزوم أسامة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه 
فيها لئلا يقطع فذكرذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله عليه السلام: 
«والله لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعتها إنا هلى بنواسرائيل بإقامتهم العدل 
على الصّعيف و تجاوزهم عن الشريف».' و روى أن المنصوردعا الأرواعئ فلما 
جاءه قال له؛ ما أردتث يا أميرالمومنين فى إستحضارى فقال: الأخذ عنى فقال: 
أنظ ر أن لا تجهل ما تسمع. قال: وكيف أجهل اذا سمعت؟ فقال: بأن لا تعمل به 
.١‏ الولوى: 1575 ج55 ص 555 
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فإنٌ سمعت مكحولاً يقول حدثنى بشربن عطيّة قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إنما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه فإثها نعمة من الله 
ساقها إليه أن عمل بها وإن لم يعمل كانت حجّة من الله عليه ليزداد إِتَأ فيزداد 
اله عليه سخطأ' ثم قال: لا تكره الحق يا أميرالمومنين وإن كان عليك وإعلم 
بأنَ من كره الحق فقد كره الله فإن الله هوالحق. ثم قال: وروى بأَنَ الله تعالى 
أوحى إلى داوود يا داوود إن ما بعثت بدا ذا جعلته من قبل داعياً ليعلموا الرّعاية 
ويرفقوا فى السياسة فيجبروا الكسروينظروا الهزيل. و قال رسول الله صلى الله عليه: 
«اتقوا دعوة المظلوم فإتها تسوى إلى الظّالم بالآيل».' وقال حذيفة: قال رسول الله 
صلى الله عليه: «إنه سيكونون عليكم ا يظلمون ويكذبون ففن أعانهم على 
ظلمهو وصذقهم يكذميج فلسن مقن و لست مقة):" وقال انق المسكب: لا تلووا 
أعينكم من أئمة المبوروأعواهم إلا بإنكار من قلوبكم عليهم لئلا تحبط أعمالكم 
وقال عل للأشتر: «ايّاك والظّللم فانّ الظالم رهين هلاك فى الدنيا والآخرة».' 


من كيفيّة السياسة الحيلة فى إجترار الناس إلى الألفة 

قال افلاطن: الواجب على الملى أن يصرف عنايته إلى إيقاع الألفة الموافقة 
فيما بين أهل المدينة فإنّ كلّ مدينة لا محبّة بين أهلها و لاؤفاق فإِنّه لا نورفيها ولا 
نظام ولاثبات ها ولاقوام. قال: وللألفة أسباب و للفرقة أسباب فأقول: أسباب 
الألفة المعاشرة ومن المعاشرة الإجتماع على الطعام وعلى المنادمة والسبب الثانى 
المناكحة والرغبة فى طلب التسل و الأولاد. والسبب الثالث البرّو الملاطفة. قال: 
١‏ ابن شاهين: ج1١‏ ص ١6١‏ 
51 الشيبانى ج١7‏ ص77 ح17055. 
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وأسباب القرقة» الإختلاف فى المذاهب والمجادلة و المكاثرة بالمال والمفاخرة 
والعصبيّة من جهة تفضيل المحال والرحال. قال: الأصل ف الألفة رفع اليمين و 
إيقاع المشاركة وذلك أنّ البلاء والفساد إِنما يقع من الإختصاص و«الإنفراد بالطوبى 
والغبطة فالواجب أن يضع فى نفس كل واحد من أهل المدينة أنه ليس لأحد أن 
يقصرعنايته أو ماله على أهله وولده بل الواجب أن يكون ما فى يد كلّ واحد 
للآخرمتى إحتاج إليه فى نفسه أو أهله أوولده أهلاً للآخرو والداً له حتى يجبر 
اتيم وفاقتهم ويقوم بأودهم وبهتر بشأنهم. وينبغى أن يمنع أشد المنع من أن 
يقول قائل: هذا لى وهذا لى. قال: وقد يجب لما قلنا: إن يشترى أهل المدينة فى 
الأمورالإضطراريّة وفى الأمورالنّافعة حتى يصيروا كبدن واحد فإنّ تأ الوأحد منه 
تال الآخرو على مثال الأعضاء والبدن فإِنَ الإصبع الواحدة إن تأت تألّ لها جملة 
البدن. والحسد داء عظيم فيجب أن يحتال فى رفعه قال: وليس يمكن أن يكون 
موازره ونصره عند المحاربة من غيرأن يكونوا أصدقاء ومحبّين بعضهم لبعض و 
ليس يمكن أن يكونوا أصدقاء من غي رأن يكونوا عدولا قال: والحيلة فى منع وقوع 
الإختلاف فى المذاهب أن لا يتترك الناس بأن يزولوا عن ظاهرالسَنة بنوع من 
التأويل وأن يجعل على من تأول تأويلاً مستكرهاً نوعاً من العقوبة فإن لم يرتدع 
نفاه من البلد من قبل أن يفسد غيره وإن لم يرنفيه حبسه. قال: وإِنّ السنة اذا 
قوى أمرها فى التفوس إنقطعت الأطماع عنها وعن تغييرها وخالفتها أو تركها. قال: 
إن السئة اذا قويت قهرت الشّمهوة. ألا ترى أن الإنسان ليس يتوق إلى جماع 
والديه وإلى جماع إبنته أو أخته لتحريم السشنة ذلك وإن كن فى غاية الحسن 
ونهاية الملاحة. وقال افلاطن: بالأذب يحصل للإنسان خيرنفسه ويأمن شرّه و 
بالألف يحصل له خيرعمله ويأمن شرّه. قال: حب الثروة يبحمل على طلب المال 
من غير وجوهه مثل الخيانة والجمود والمكابرة والغصب والسرقة و غيرها ويحمل 
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أيضاً على منعه من وجهه وأحسن أخوال المحبٌ للثّروة أن صور اجا أو حترفاً 
أو حبّاثاً. وإِنّ الذى بحب الثروة لا يمتعض' من القبيح ومن الذَّميم اذا حصل له 
الربح والذلك :رياز الفاضدل لضو رآ كون غندا وا الف كسيسس :و شوتر 
وذلكدمن قبل 5١‏ الغيم لاتكون له المنبيرات البدق:ولآخيرات النفسن لأفنائة 
زمانه وصرفه همته فى جمع المال. قال: والمنافسة تولّد المعاندة والمخلاحّةء والملاجّة 
والمعاندة تولدان التباغض و«التّباين وذلى يوؤْدّى إلى التجاذب والتغالب و يؤدّى 
ذلى إلى البوار و المهلاىك. 


ذكرالافة التى تعرض على السياسة و لا يمكن الإحتراز منها 

كان افلاطى ست عضن الاتنياء الم السيروزة قال امو ادن و الخدرورة هئ 
الإثفاقات الواقعة. وكان ينسب بعضهاإلى السياسة. وقال جماعة أهل الفلسفة 
الضرورة هى الإثفاق وهى البخت وهى السياسة وهى فاعلة الكل به كان ما 
كان وبه يكون ما يكون وبه هوما هو. وقال افلاطن: البخت نطق عقلىّ 
سار فى جوهرالكل. وقال بعضهم: البخت هوقوّة روحانيّة وهونطق عقكّ و 
هوالذى ينفد فى جوهرالكلٌ وهوإسم الاثيرى الذى هوزيعٌ الكلّ. و أقول: البخت 
هوالقسمة التى سبقت من الله لخلقه وهوالقدرالذى جرى به القلم وج 
عليه. وقال افلاطن فى «التّواميس»: الإثفاقات والبخوت هى النّاهية الامرة فى 
كل وقت وهى المغيّرة للأحوال فإئها اذا وردت بحرب لم يمكنا أن نتمشك بالسَلم 
واذا وردت بالأمراض ١‏ يمكنا أن تتمستك بالصّحة وربما وقع الوباء الممرّض وربما 
وقع الوباء المميت وربما وقع الحرب المهلى. 

قال افلاطن:أقول: إِنَ الأمور البشرية أكثرها بخوت على البخت يجرى على أمر 
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الملاحة و أمرالظب و الفلاحة والتجارة والفساد والإضطراب والصّلاح فالإستقامة 
إا تجرى على البخوت. قال: و أقول: بان الله جل و عرّهوالذى يجرى الأمور 
كلّها و من الله تكون الإثفاقات و البخوت. و قال ارسطوطيلس:إنما يقع مايقع 
من الفساد بالبخوت النحسة وبالإثفاقات ومالت إلى الإستحالات الكثيرة و 
بالإتفاقات السيئة. قال: ونقول: بأثها لا تضرّالفاضل لأنه يعمل فى كلّ حال 
تستقبله بمايوجبه الرأى فيه فى وقته. وقال سابور لإبنه هرمز إن التمست أن لا 
تحاول أمرأ إلا تم على مشيئتك و أن لا تقصد عملاً إلا أدركت منه مرادى فقد 
عظم جهلى لتوقعك وطلبك ما لا سبيل إليه لى ولالأحد غيرالله فإِنّ الأمور 
مما تجرى بالمقادير. والمقاديرليست إليك و لكنّه ينبغى اذا التوى عليى جانب 
د الأمرأومَنّع أن لانترك ما إستحملت لك منه. قال: وإعلم بأنّ الدنيا ريا 
أصيب بغي ر حزم فى الرّأى ولافضل فى الدّين فإن أصبت فيها حاجتك وأنت 
مخطئ أو أدبرت عنى وأنت مصيب فلا يحملتى ذلى على مجانبة الضّواب و 
مقاوةة ا لطا . 
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لعلل الفاسدة منها 





قال أبوالحسن: الحمدلله الذى ألدّ بالمحبوب وأمتع به مرغماً فيه وأوحش 
بالمكروه وأمضّ' به زاجراً عنه ثم الحمدلله الذى خلق الدنيا بالحكمة البالغة الباهرة 
وجعلها مرأة للآخرة ومرقاةً إليها لينتبه العاقل لمحبوب الآخرة بمحاتّه التى قد 
تعجّلها ولمكاره الآآخرةبالمكاره التى قد إرقض منها وليعتبر متّعظ فيسعى فى خلاص 
غرو اقتكا تى خاضه وميا نقه ل قاين ننه فيعنا أمامف 2 المتع اه الت 
أعطى بمأ منع وآنس بما أوحش وأوعد بما كره مدأ ثابتاً متزايلوصل الله على 
متنا عد والهويماء كتير . 

وبعدٌ فإن كتابناهذا إِنما هوالقسم الرابع من كتابنا فى «السعادة والإسعاد فى 
السيرآة]' الإنسانيّة» ونريدآن نبيّن فيه أقسام الرئاسات والعلل الفاسدةمنها 
ونذكرفيه أيضاً أصناف المدن وصورها وأحوال أهلها وبالله نستعين فى كل أمورنا 
وإيّأه نستهدى. 


١أمضه‏ الام احرقه وشق عليه اوجعه 
". اسم الكتاب فى الاقسام الستة من النسخة السعادة و الاسعاد فى السيرة الانسانية الا فى القسم الرابع و 
انما فيه حذفت التاء من السيرة و الخطاء من الكاتب وهو سهو. 
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القول فى أقسام الرئاسات 


الإتانيئة امنا أن تكون: طفق ةو انا ةوقال أفاتظو :ف «ززالنوا ميدن )): 
القاساف الى تكون بالطبع 56 فنا رئاشة الخاء والأقهنات عل الأرلة.وسها 
رئاسة السادة على العبيد ومنها رئاسة الرجال على النساء ومنها رئاسة ذوى 
الأسنان على من دونهم ومنها رئاسة ذوى النجدة على الضعفاءومنها رئاسة 
الفاضل على الناقص ومنها رئاسة العالم على الجاهل. 

والعرضيّة:ماتكون بالتغلب والحيلة ومنها أن تكون العبد حرّاً بطبعه المضاد. 
وأقول: إن جميع الرئاسات المضادّةلما ذكرها عرّضيّةكرئاسة الأولاد على الآناء 
والانيدات: وكتاسيية اللضداف غل دوف الشستانم وكرئاسة التسداة عل الخال 
وتابفة ايان عل العلماة: 

ونقول من وجه آخ: الرئاسة إمَا أن تكون عاميّة وإمّا [أن تكون] خاصيّة 
وما [أن تكون] متوسطة. وهى التى تكون ها نسبة إلى الطرفين بالخاصيّة كرئاسة 
البجل على بدنه وعلى منزله والعاميّة كالرئاسة على البدن [وآكرئاسة الملى. 
ومنها أيضاً كالرئاسة على المدينة بأسرها والمتوسطة, كالرئاسة على المحلّة وعلى 
الفروةا تقول مو وين اخ الرناسة اننا اذكو قريفةوانها | تكو | سس 
والرئاسة تشرّف بوجوه: أحدها شرف الرئيس وفضله والآخرشرالمرؤوسين أو كثرتههم 
والثالث:أن تكون جاريةعلى الصواب والصواب صصح أن أ ن يكون نحو المرؤوسين 
وإستصلاحهم. والخنسّة يلقحها من الوجمه المقابلة للوجوه الموجبة للشرف 
وأخشها أن تكون همّة الرئيس إجترار المنافع إلى نفسه والإضرار بالمرؤوسين. 


القسم الرابع | .+ 

فى أقسام الرئاسات وزوالاتها من كلام ارسءارطيلس 

قال ارسطوطيلس:أنواع اطيئة المدنية ثلائة. قال: و زوالاتها إلى ثلاثة. قال: 
وأعنى بزوالاتهها فسادها. قال: فأوَّها المَلِك وغرضه ماهو خيرلمن يكون تحت 
ركاسقة ؟الأنة ذو كفاية فى جميع الات وقا م .قال :توته] تنه الل القلب: 
فإنّ املك الردىءيصيرمتغلَباً وغرض المتغلّب ماهو خير لذاته فى جميع الأمور 
؟.قال: والثانيّة رئاسة الأخيار وغرضهم أن تكون الخيرات المدنيّة مقسومةٌ على 
الإستيهال والعدل. قال: وينتقل منهم إلى رئاسة قليلين وهم الذين يجعلون 
الخيرات المدنيّة أو أكثرها لذواتهم ويريدون أن تكون الرئاسة أبداً لأقوام باعناني: 
قال: والنوع الثالث رئاسة الكرامة. وقال: وتنتقل منها إلى رئاسة العامة وهاتان 
متقاربتان. وأقول: النوع الثالث هوأن يصيرالناس موصين فيُقدّم فى أول الأمرمن 
له فضل يعنى تحرّماً وتكرّماً. ثم يقع التضجّرورغبة كل واحدٍ أن تكون الرئاسة له 
فكع ال« رناسة العامة 

قال ارسطوطيلس: وتشبه رئاسة املك رئاسة الأبّاء على الأولاد لأ الآناء إنما 
يرثك وق :ماهو كير لالدولاك:.واا التغلبيةفتشيه:رئامنة السيادةغل الغبيدلة السنادة 
عا يريدون صن العبين ”داهو هي للشادة لآللعسسن: قال :«وقعفة رئانسة الكراة رابسة 
الأخوة لأنهم متشابهون وإمًا يختلفون بالأأسنان فق .قال : والمحبّة إنا تكون فى 
كل واحدة من هذه على قدرالعدل والإإحسان وليس ف الرئاسة التغلّبيّة شثىء 
من المحية فان كانت ققليل لأن الأشسياء الى ليس فيهنا كنم متترك لرشس 
والمرؤوس ليس فيها محبّة. 


فى الأحوال التى تتقلّب عليها الرئاسات من قول افلاطن 
زقال افلاطن: الخصوال الى نتقلب علما التاساض ضيحة اوالدية مدنا مدي 
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والناق أفاسندة: فاالفحيحة»رئاسة الملكن.وهى اولما والملك.هوالعت الحكة 
وغرضه إسعاد رعيته. قال: وإنّ الملك اذالم يكن ذهباً خالصاً ولكنه كان مختلطاً 
بانتجا أو الشسيه وا الرضياضن او الففظية ذاتسا ال اعدو و لتك قرا عه و 
محبّة الكرامة فإِنّه ليس يطيق أن يسمع لغيره حالة يستحقٌ بها الكرامة فهو يجتهد 
فى أن يغضٌ ممّن يجب أن يُعرّهِ وأن يضع تمن يجب أن يرفعه وهم ذوو الأخطار 
والفضل والأقدار ولذلى تسميه صاحب غلبة الإسراف. قال: ثم إنه يتخبّط إلى 
الشَرّه والدناءة فى الحرص على جمع المال. قال: فإنّه ما شىء أسرع إستحالةٌ من 
إستحالةالرجل الشاتٍ المحبّ للكرامة إلى محبّة المال. قال: وإنّ المحتَ للمال 
ينسلخ من الفضائل كلها فيفارق العفة والنزاهة لحرصه ورغبته فى ال جمع ويفارق 
النجدة لإتحطاطه إلى مهانة التملق وإلى خساسة المكاسب الرديئة. قال:وتعدم 
الحكمة بواحده لأنه لايستعمل فكرته إلا فى جمع المال ولايستخدم نفسه الغضبيّة 
إلا فى جمع المال. 

قال انوا لضيو وقد نوز أن تقع هذه الإستحالات للواحد بعينه وق و ان تقع 
فى نشوء بعد نشوء. قال: ثم إنَ الرئاسة تنتقل إلى اهمع الكثير وغرضهم الحريّة 
لاض هن النقد النمنة واليا دعم قعل كل والخندسنا ادو ا شد ضير 
متخّف من زاجر وآمر. قال: وسبب إنتقال الرئاسة إلى الجمع الكثي أنه اذا أحقد 
ذوى الأحساب ومن له تبع بالتجبّرعليهم يماي أمؤاطام عمياروا ينا ليد 
فقتلوه غيلةٌ أو فتكاً أو مجاهرةً لأنه لامنعة له فإذا قتلوه رفضوا السنن كلّها المكتوبة 
وغيرَالمكتوبة وسن كل واحد منهم لنفسه ما يشبهه. 

قال: وإتهم فى أوَل أمرهم يستطيبون حاهم ثمّ إن المهنى ينقلب سريعا إلى 
الوحشة والكآبة والحسرة والعاهة ويقع لهم ذلك بزوال الأمن ووقوع المخافة 
لتباغى بعضهم على بعض حبّى أن الأب يخاف ولده والسيّدُ عبدّه والزوج زوجته 
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قال: ويعلمون يكز ان الرئاسة من الانسباء الجارية بالطبع والواجبة بالضرورة. 
قال: ثم إنه تتتقل عنهم إلى المتغلب. قال: وذلك أن كل واحد من الجميع اذا 
خاف على نفسه وأهله وماله ورأى إنتشار الامروتر ند البلاء تشاوروا فيما بينهم 
فلم يجدوا حيلة سوى أن يقلّدوا واحدأً على أنفسهم لأنا قدقلنا مراراً: إنّ الرئاسة 
من الأشياء الواجبة بالضرورة.قال: وإِنَ المتغلب فى أوّل أمره يجتهد فى إدراك 
الصلاح وفى إستداراك حسن الحال هم والعلّة فى ذلك أن قوته فى أَوَل الأمر 
تكون بهم لأثهم السبب لرئاسته فإذا قوى وذلك بأن يصيرله التبع والخندم عمل 
التعضن لمم والبعض 'للفنةه 2 لازال متركد ا معن حك نفسة إل أن يعمل ىق 
الحرشة القافة وذ لكميان يععمل جميع مايعمله على ما ب عع الال ها ودس 

من الصلاح عليهم فيصيرحيئذٍ متغلباً وغرض المتغلب فى الجملة بامغير اكه 
وهو متلون لايئبت على شىء واحد لأنه يحب أشياء كثيرة لحب الكرامة فيتبجبّر 
لذلى ويترفع ويتعظم ويحب المال فيشرَهُ لذلى ويجور ويظلم ويتشته بالملوى 
مرّة فيعدل. قال: وهو شرّالجميع وبه يكون خراب العمارات وإرتفاع البركات وقلّة 
الأموال وكثرة العبرات والزفرات. 


ذكرالسبب المولد للفساد 


قال ا فالاطيةه السمه: امول القن الول اولك المتوكهة ولك يان بركوقوا 
بملدعين مساو وس كو ور لك | لسستوون كو | للن كن را حة جمدو 
اسان وترخصهم فى العدول عنها وذلك بأن لايولد وأمن السَنيّة وهى ذات 
الغقل والفطتة واللقلق لك من غبدر الشسقة وهى الى 'لافطنة لا ولتفلق أنا 
بالسال والملاعة: فيعولن عتما فى + مخقلط كما بتولد.مين التهب والتتحاين شوم 
تالكا لالكون ذهيا ولاكايا وكيا تقولد فى الفظنة والجتدود او ننه ولاتك مترن 
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أن يكون فى الطبع شىء طبع لثالث الشيئين اللذين يكون منهما.قال: وإِنّ المرأة 
إماتربّى أولادها على طبعها وتلقّهم مايكون فى نفسها فتمدح المال والعرٌ وتحتهما 
إلى الصب وتثلب' الولد وتذم جميع أحواله وأخلاقه فيصيرالولد حرباً للوالد 
من قبل أن يحارب غيره ثم ان تمكن من رئاسة فانظرماذا يصنع؟ وأمن بشي مين 
السنن لايغبّر؟ قال:وسبب آخروهوأن يجعل تربيته تربية دلال وتربية إهمال ومن 
ينشأعلى هذا لايفلح أبداً وإن صب فى أذنه ماصّتبَ وصُوّر وذلك من قبل أنّ 
اداه امثير قي كفت مدن تتفنياة وطل اانقنول نيام اول كف الملوك ع متخوية 
واه لايهون تخليصهم إلا فى النادر. 
فى كيف بحدث الفساد؟ 

قال افلاطن: الفساد إِنما يقع شيئاً بعدثىء كالصلاح فإنّه إِما يقع شيئاً بعد 
شىء. قال:وأول مايقع من الفساد الرغبة فى ال هزل مثل اللعب والمجون والبطالة 
وقال: ومتى جاء ال هزل ذهب الجدّ. قال: ويتبع ذلك الميل إلى الشهوة واللذة. 
قال: ثم أنه يرتفع نظام الصلاح ويقع الفساد فتفشوالخيانة والكذب والحيلة 
والإفتعال بسب الرغبة فى المال والمنفعة لإستيلاء سلطان الشهوة ولفرط الميل إلى 
اللدّة. وقال: ثم إنه يتبع ذلك إرتفاع النصفة فى المعاملة ويرتفع العدل من القسمة 
وتعدم النصيحة فى الصناعة وتفتقد الصحّة فى المعاشرة والصدق فى المخاطبة. 
قال: ويغلب التلبيس والغشٌ والخيانة ويزول الأمن و الثقة فإن باع الإنسان 
أوإشترى أو أودع أوقبل أمانة أو وديعة او أخبر أو إستخبرم يكن على ثقة بل 
على خطروغرر. قال: ويدرج ذلك مهنى إرتفاع الحياة فى العيش. وقال بعض 
الحكماء علامةالإقبال «إقبال الرأى» وعلامة الإدبار«إدبارالرأى» وعلامة إقبال 
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الرأى «توفّرالعناية فى الجد» وعلامة إدبارالرأى إستجلاء اهز 


إستيفاء القول فى صفةالمتغلب 

قال ارسطوطيلس:المتغلب عبد بالحقيقة وإن قن به أنه ملك لأ شهواته قد 
إستعبدته وهواه قدملكه.قال: وهوفقيربالحقيقة وإن ظَن به أنه غنن لأنه لايجترى 
بما يناله ويطمع أبداً فى مال غيره لشرهه.قال: وإنه لاؤفاء له ولاضديق لأنّ 
الشتو قد فك مده فلبسن :فكنة لشدرهه أن نقيت عل وفاء ولاعوتن ولعهيد بوقال: 
وهو السّكران التائه لغلبلة الشره والحرص عليه.قال: وهو محشوٍ من الالام ومن 
الغموم والحسرات ويُظْن به أنه مغبوط .قال: وهكذا تكون حال كلّ شره. وقال 
افاخطوو كل تفلن وفلوف هده ذاقة وف قال :وذلكك أن تقسة الميوائقة 
قد إستعبدت نفسه الإنسانيّة فليس له همة إلا فى الإستيفاء من الشهوات وفى 
التدراللة بدو وه هن الرناسنة القوك و هدي نووز للك فا لوا تركو 
تنما شحيجا سيب ته للمال قلس يبال من أبرخ اكتمنسية؟ ركنن اكتنسب؟ 
ويشتهى أن تكون نفقاته من مال غيره للؤمه وشحّه. قال: وإنّه يُبغض السنن 
كلها ويقلب الفضائل بأن تعلى الرذائل عليهبا وذلكى لأنه يستّى الحياء «حمقاً» 
والعفاف «جنباً» والإقتصاد «نذالةً وقلّة مروءةً» ويجعل السرف كبرهمّة وشرقاً 
وسخاوة ويسمّى الحلم «ضعفِا» والسفه «رجلة» ويسمّى العدل «سلام ناحية» 
والجور «حسن فطنة».قال: وإنّه يُبغض كل جيّدمن أهل ويجتهد فى أن يُذْطَم 
ويُفقرهم وفى أن يُفنييم ويحتٍ كل ردىء ويشتهى أن يعزّهم وأن يُعينهم وأن 
يُقؤّهم. قال: وذلى لأنه يُبغض النجد الشجاع لأنه يخاف فتكه ويُبغض 
الكيّّس الفطن لأنه يخاف تدبيره وحيلته ولأنه يعلم أنه ليس يذهب عليه ما 
هم به فضلاً عمًّا يعمله ويُبغض الكبيراهمّة لترفعه عليه وذلك لأع هته لاتتركه 
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أن ينحظ إلى ما لايليق بالحر.قال: ويبغض الغنى المكثر لرغبته فى ماله قال: 
ويمقت الناصح المشفق أشدمن هؤلاءالذين ذكرناهم لأنه لانيطيق أن يرى من 
يمنعه ممايريد.قال: فهو حريص على إذلال هؤلاء وإفقارهم وعلى قتل بعضهم 
فلابت من أن يجمع على نفسه الجمع الكبيرليبلغ بهم إلى مايريد والذى يريد أنَا 
هوالفساد والردىءفهولايطيعه فيه إلا ردىء فاسد فهوإذن يستتبع كل ردىء 
فاسد خبيث من لص وقاطع طريق وعيّار خليع ومتهوّر فاتك و جمعهم على 
نفسه وإنَ الجمع لايثبت معه إلابأجرة فهو إذن يحتاج [إلى ]أن يأخذ من الأفاضل 
الجياد ويسخطهم ليدفعه إلى الأزدياء الأنذال ويُرضيهم .قال: ولذلك. أقول بِأنّ 
المتفلي سوط سترورة مفيوظة الجهال قال والضيرورة انه لمكنة ان غيفي ال 
بالأردياء فهو مضطرٌ إلييم ويظَنَ بنفسه أنه فى غبطة لجهله وهوشو متحوء 
بالحقشة كلما عاض أكفر كان :قيتقاوه كفن قال يو ال رصي قاذ حرصيه عل 
الحوقة ان السيودقة القاة وشكذا كا قبي لمح فاته سين ال ةم اذا 
إنتهى إلى منتهاه.قال وذلك لأنه يحتاج أن يتعبّد لمن تعرز بهم وأن يتسخّرلمن 
اعتضد بهم لأنه يحتاج [إلى ]أن مستي لكفايتهم وما يربطهم عليه فهو كالأجير 
المستكة كني وكالعيح الاليال: 


فى حكمة وزير المتغلب وصفته 

قال افلاطوداتنه لتست الحكة عند :من وريد أن:عظى عند امتفلين ونال 
مكانة عنده إلا معرفة مايقرّبه من هواه وذلك بأن يعرف مايّرضيه ويُسخطه 
وبحبّه ويُكرهه ويُوحشه ويُؤنسه وأن كيف ينبغى أن يدق منه ؟وكيف ينبغى أن 
لسن هه ؟ ويات :قن اتسقد كم رطتاء اذا خطو زتره رابيه اذا تقر ,قال وان 


الواحد من أهل الزيغ اذا عرف هذا ظن أنه الحكيم وخ الناس عنده فإن نال 


القسم الرابع | ١١‏ 
مع ذلك قربا منه فإنه يحدشى من الكبروالزهوما لا غاية له ويستبطن كيساً 
لاغصول له وجا لاغايةله قال «وة الى لعل :شين مين اللسياء بين 
أننه عام بكل قب عولد لك االمعشبيرو تقل الرأى إن ايترئ يي فاته اسه 
عليه استماع مايخالف رأيه. قال: وإنّه للرغبة فى التقرّب إلى هذا السبّع الضارى 
والحيوان القاتل؛ أعنى المتغلب يسمّى جميع الأشياء مدن قوافقةة هذا يوان 
فيسمّى مايحبّه خيراً وإن كان شرَّاً ومايكرهه شرا وإن كان خيراً ويسمّى الور 
عاد امد سرد 


القول فى أقسام المدن 

المدن أقسام فنها المدينة الفاضلة وهى التى تكون الغلبة فيها لأهل الفضيلة 
ومنها المدينة النسيسة وهى التى تكون الغلبة فيها للمتمتعين باللذات البهيميّة 
من الماكل والمشارب والمناكح ومنها المدينة الحكيمة وهى التى تكون الغلبة فيها 
لأهل الحكمة ومنها المدينة الجاهلية وهى التى لم يعرف أهلها كبيرّشىء من العلوم 
الفاضلة.وقال افلاطن: المدينةقدتكون «شقيّة» وقدتكون «سعيدة» وقدتكون 
«عفيفة» وقدتكون «شرهة» وقدتكون «نجدة» وقدتكون «جبانة». قال: وى 
الجملة إن أحوال المدن إِنما تكون على قدر أحوال أهلها وسنصف بعد هذا المدنَ 
تنا وشاء اله 

قال افلاطن:المدينة الشقيّة هى مدينة أهل الزيغ والتغلب. قال: وأتها لاتكون 
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الخارجة فنا يكون لهل الردى والشرور تكون كثيرة ويختصٌ ببلواها أهل الصلاح 
والخير. قال: وأنّه يكون فيها ال زل والجدّ والعمل والبطالة والكفاف والقناعة والشره 
وفضل الحرص والرغبة والسرف والتبذير بسبب المفاخرة والشهوة والفرح والسرور 
ممع الكابة وال حزن. قال:ويكون بعضهم مسرف الغنى وهم أهل الردى وبعضهم 
مسرف الفقروهم أهل القضاء.قال:ويكون فيها أهل الفضل وصالحون ولصوص 
وسلالون' ويكون فيها زناة ولوطيّون وزهاد ومتعبّدون. 
بقيّة القول فى صفة المدينة الشقيّة 

قال انوشروان: كان يقال اذا وَلى الملك الجائر إ نحطت العليّة وذلّت الأخيار 
وغلبت السفلة وعرّت الأشرار وصار هم الأعمال فذهبت البركات وظهرت المنكرات 
وكقتروك الآافناث. .وتعد رت المكاسي وقل :وله الحييوان: وحقت النانيا وتستحومها 
ولحومها وذهب ريع' الأزض والأشجار وفقدت منافع الأدوية المجرّبةوتحوّل القيظ 
قا ء.والشتعاء:قيظأ وكقرالوباء.والمرافن واستكلب القده وتساط اللترض وفك 
السرف وجُهل القصد وإنصرفت قلوب الأولاد عن محبّة الآناء والأمهات وعن 
القرابة والجواروالصحبة وفقد الصدق والأمانة وفشا الكذب والخيانة. 
صفة المدينةالسعيدة 

قال افلاطن: المدينة السعيدة هى التى تكون حكيمة ونجدةوعفيفة.قال: 


وليس ينبغى أن تكون كثيرة الأهل ولاكثيرة المال. قال: وهذا نقول بأنه لاينبغى 


.١‏ سلال: سارق 
.١‏ الريع: الزرع 
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أن تكون جاورة للبحر ولاينبغى أن تكون طا معادن ذهب وفصّة فإتها اذا كانت 
كذلى كانت غنيّة والمروءة سبب البلايا والشرور وإئّها تكون مدينة واحدة 
وذلك لأنها مستعملة للصواب والصواب أن يتصرّف كل واحد من أهلها فيما 
هوأهله ويواظب عليه وليس يم له ذلك إلا بترك ماليس له ويكون لغيره 
فإنه لافرق بين أن يترى الإنسان عمله وبين أن يستعمل بعمل غيره.والمدينة 
الحكيمة هى التى تكون فى رؤساءها الحكمة وخاصّة فى الرئيس الأعظم ويكون 
مع ذلك فى المرؤوسين حسن الطاعة. وإِنّ الحكمة هى الرأى الحسن والفكرة 
الحكدة ولق خضل الحكنة الآ كنات الطيكات الفاضلة النقسية أعنى الأخلاق 
الحسنة وبإقتناء العلوم الرياضيّة أعنى العدد والمساحة والنجوم والموسيق وإلا 
بمعرفة علم المنطق والجهدل وبمعرفة السنن المرسومة وبمعرفة الأمور الجميلة وبمعرفة 
البق الماضية: 

قال افلاطن: المدينة النجدة هى التى تكون فى الحفظة جرأة على الأعداء 
ونصرة لمحاربتهم. والنجدة هى الشجاعة. قال: والشجاعة هى المحافظة على 
إخلاص الرأى الذى سنح عن الأذب فيما أوجبته السنة فى شدائد الأمور وأهوالها 
وآلامها فى التعب المحمود وعندجاذبة اللذات والشهوات. قال: والشجاع هوالذى 
يمكنه الثبات على الرأى الذى سنح عن الأذب عنداللدّة والشهوة فلا يخذل الرأى 
نيه :قال والعلوت من اللذات ارد مين المقلوت عقن اللخران وال رد فاق 
اللذات اذا هاجت حملت على الأمورالقبيحة. قال: والمدينة العفيفة هى التى 
تكو كن واحددمن اهلها اقبط اسه هن اللذائع المكة ليوات الفا 
قال: وإتّها لاتكون عفيفة بأن تكون العمّة فى صنف من أهلها كما كانت حكيمة 
بحكمة روساءها ونجدة بشجاعة حفظتها لكن بأن تكون سياستها وحفظتها 
وصناعتها وجميع من فيهاأعفّاء.قال:والعمّة هى موافقة صوت الأخسش لصوت 
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الأفضل بالطبع وذلك بأن تكون النفس الشهوانية تابعة للنفس الناطقة فلا 
تتحرك إلى اللذات والشهوات إلا اذا أطلق له ذلك ولاتهرب من الأحزان إلا اذا 
أطلق له النفس الناطقة وقال ارسطوطيلس فى ريطوريق: العفّة فضيلة بها يكون 
المرن ف :تورات الضين فل هنا كامويه السقة قال»والتسور شاف ذلك 

سؤال قال اهلاط قال فاك نيكمية أن تكو هذه المديفنة الى وصفتبا 
موجودة فى القول فسظ فإن لانعلمها فى موضع من الأرض. قال: وقلت إن لم تكن 
موجودة فى الأرض فإنّ مثالها موجود فى السئّة .قال:وأيضأ فلافرق بين أن تكون 
قوكا فط وبين ان سس كوو وذ لك اه الى قلناء لسن هوفهنا المكق ايكون 
صفة افلاطن لأخلاق أهل زمانه 

قال افلاطن: وحال مانعلمه من أخلاق أهل المدن اليوم كحال لوح مملؤكتابة 
فاسدة فالواجب أن يغسل قينا حنيدا 2 يملأكتابة جيّدة وإنّ ذلك غيربمكن 
إلا بأن تقتلهم وهم أحياء تجعلهم أزكياء بأن تعودهم العادات التى يرضاها الله. 
فيما يجب أن بجعل على اهل المدينة للمدينة 


قال افلاطن:ويجب أن يُفرض على كل واحد من أهل المدينة كرامة للمدينة 
وخدمة لها فإتها لهم بمنزلة الم اذكان بها تربيتهم. 


ير ام 


وايعيض الركين لاد 





قال أبوالمنسين إبن أى'ذي المنزله الذق نظم بسن التقد ينين المتباختى 
والمختلف وربط بحسن التدبير بين المتباين و المنتشرركبنا من طبائع مختلفة 
وجعلها فى المعاونة على صلاحنا كأنها مؤتلفة وجعل صلاح بقائنا بمعاونة ذوى 
الهمم المختلفة و الطبائع المتباينة والأخلاق المتفاوتة وربط الكل برباط الشياسة 
حي صار سعى الجميع إلي ثيء واحد و هوصلاح الححال عن غير علم منم 
و بصيرة ولافهم ودراية إلا من أكرمه الله بالودية وأين هم؟ وكم هم ؟ وجعل 
حعيرل هذا السام اتيس الفادل كالمكيم ناز بهلة اعدف لدكل:: 
التاظر وا موَلّف والجامع فسبحا ن من آلف المختلف و وحّد الكثيرالمنتشر لايعجزه 
شيء وهوالواحد الققار الكيرامتعال. وبعدٌ فإنّ كتابنا هذا إِما هوفى القسم 
النامس من كتابنا فى «السعادة والإسعاد فى الشيرة الإنسائية» ونريدأن نبيّن فيه 
ما يجب على الرئيس أن يأخذ به نفسه فى السياسة لرعّيته وبالله نستعيذ من 
ليغ و الزْلِل وإياه نستعين على صواب العمل فإئه لاحول لنا ولاقوّة إلا به. 


فى أقسام السّياسة علي وجه آخر سوى الوجوه النّى ذكرناها من قبل 


قال أبوالحسن: السياسة تنقسم إلى ثلائة أقسام وكلّ قسيم من الثّلاث ينقسم 
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إلى سبعة أقسام. فالقسم الأول هوما يحتاج [إلى] أن يأخذ به الرئيس نفسه 
ارقسة وهذا القشي يتقمم ال شيعة أقتماة: 

أحدها بيان أنه يحتاج إلى أن يقومٌ نفسه من قبل أن يقصد إلى تقويم غيره. 
والعاق اذكرالسق القن خقكّ عيبا اللملكبدق ساسة:والالفسيان الرضيت أن 
يجعل مبنى أمره على الحزم .و الرّابع الوجوه والقوانين الَتى يكون بها الحزم.والخامس 
سياسة الجياد من النّاس وهو سياسة الرفق و الإحسان.والسادس سياسة الاردياء 
وهو سياسة العنف واهوان.والابع سياسة دفع مكدرة الاعيواء 

والقسيم الكاق شا حب أن ياخد بد رمه وهدا تسم ال:سبعة أقساه: 
أحدها التوليد على طريقة السنّة .والتّانى التّربية .والتّالث التخريج والتنشمَّة .والرّابع 
تأديب النساءٍ.والخامس تأديب الصّنَاع. والسادس تأديب جمّاعي الأموال.والشابع 
تافيين يحفكلة المديية 

والقسم الثالث هو مايحتاج [إلى] أن يعمله فى أمررعيّة و هذا ينقسم أيضأ 
إلى سبعة أقسام.أحدها بيان أنه لابدّمن إختيار العمال.والتانى صفة من يجب 
أن يختار والثالث ذكر لسن والآذاب التى يجب أن يؤخذ بهاالعّمال.والرابع بيان 
أنه لابِدّ لليئيس من معين فى التأى و مشير. والخامس فى صفة الوزير والمشير. 
والسادس القول فى الإختيار. والسَابع القول فى الرَأى وفى المشورة و فى القوانين الى 
يجرى علبيا ار 


أي السياسات ينبغى أن يكون الإبتداء بسياسة السّلم أوالحرب؟ 


قال افلالن: الإقداء مساسية السلم اول ويكنية أن يكون ذلك كالشىد 
اللازم وكالأمرالضّرورىَ إذ كان لاسبيل إلى دفع شرّالاعداءٍ إلا بإجتماع كلمة 
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الأوْلِياءِ. قال: ولذلك نقول: بأَنَ الواجب على السائس أن يصرف تدبيره أوّلاًإلى 
البتغلاع خال أهنل المديفة :قنمنا هم فق التتروو لق عر الو تود باللقطياء 
والتّباين والحسد والتّنافرقال: فإنّه ليس يجوزأن تحصل لهم الخيرات مالم يقع 
الأمن لبعضهم من بعض.قال: والحرب حربان: حربٌ فيما بين الأولياء بعض من 
بعض وحرب فيما بينهم وبين أعداءهم وشرّاحربين ما تكون بين الأولياءٍ فلذلى 
تقول#يانه عدت أنديكون إبعداءعتاية التنائمن إكفسات نين الال [ادولياء: 


القول فى كيفيّة الشياسة على وجه آخر سوى الوجدوه التى ذكرناها 

وفيه بيان أنه ليس يجوز أن يقوّم غيره إن لم يتقوّم السائس أوَلاً في نفسه 
بالحجج البيّنة الواضحة 

وأقول: من أوّل ما يجب على الشائس أن يفعله فى حقّ السياسة أن يلتزم 
القلاعة للسّئّة التى يريد حمل النّاس عليها فى جميع متصّرفاته وأن لايرخص 
اميه كاذنها ىق ومن السياء الشةيواؤرهتب امروها ع خطرون ذلكاند 
إن أقدم على خلافها كان ساعياً بفعله إلى إبطاله و مقدماً بخلافه لها إلى عض 
حرمتها ومسهلاً على غيره سبيل الجرأة على تركها بل على إبطالها فى الجملة.و 
قال افلاطن: وجود أنه متى سوَغ الرئيس للنّاس رفض سنّة واحدة صارذلى 
ذويفنة فى إل إبظال الشتق كلها قال أو الس لأقه لسن الثاق باحق ف 
الحق من الاؤل. 


دليل آخرلما قلناه 


أقول: إِنّه تا كانت السياس ةحمل النّاس على طريقة السّنّة وقبضهم عن 
العدول عنها فلابد من أن يكون السائس قائداً فيها و مستتبعاً من يسوسه 
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أوشائقا فنقد مهتم أمامة فى مول النالس ينقسيه عبن :ظريقنة القياسة ولخنز 
مفعله إإلي خلاف جهتها فقد إضظّرالناس إلى التولى عنها وإلى التَوجّه إلى حيث 
توجّه هوإليها فإنّه القائد و بيده الرّمام أو السائق و بيده السَوط. 


ف سم 


دليل اخر 

وأقول: إِنّه متى رغغب رعيّته فى فعل شيءٍ بلسانه ولم يرغب هوفيه ورظّب من 
مواقعة شىءٍ بلسانه وم يحقّق هوالزهبة منه بنفسه ولكنّه أظهرالرغٌُبة فيه كان 
كلد ره م يل ل لعل لس لوك ا لل فين 


زهد فيه بلسانه. 


دليل آخر وهو قويٌٍّ 

أقول: من البيّن أن المنفعة بعلم التافع إنا هى لأن يُرعب فيه فيقتنى والمنفعة 
بعلم الضَارَإِمًا هى لأن يزهد فيه ويتقٌ ففتى صارالمفيد للعلم بالتافع و للعلم 
بالضَّارٌ زاهداً فيما ذكرأنه نافعٌ وراغباً فيما ذكرأئه ضار كان كانه قد غرّوخادع و 
دعا إلى ترك شيءٍ ورفضه ليخلص له فيأخذه وإلى فعل شثىءٍ ليتخلّص هومنه 
اذا اشفل لاير 


دليل آخرو فيه بيان أنَّ معرفة علوم الأعمال فى الأول نما تقع علي سبيل حسن 
الظْنّ بالقائل 

و أقول:السبيل إلى معرفة علوم الأعمال فى الأول إِنا هو التسليم للخير على 
سبيل حسن القَلِنَ .قال أبوالحسن: وذلك أن هذه العلوم إِنا تحصل بالتجربة 
والتجربة إنا تحصل باحس والتظر وذلك أن التجربة إِا تكون فى الجزئيّات 
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والمجزئيّات نا تدر بالمش والحمش فإمَا يدرك منها اللّدّة والأذى وذلى إنما 
يكون من بعد الشسليم للأؤل فإنه مالم يسآم لم يتلم منه ما يتلم م يمكنه أن 
يأخذ به فى العمل ومالم يأخذ فى العمل لم يبحصل له علم التجربة.والتعمّل إنا 
هوفى معرفة الضَّارٌوالنّافع والخيروالش رو هذه إِنما تدر بالتّطق والتّظروهو السَبب 
فيه.و قال ارسطوطيلس: ينبغى للأحداث أن يسلّموا للمشايخ و للمتعقّلين من غير 
برهان وبحب عليهم أن يسلْموا لظنونهم من غيربرهان كما يجب عليهم أن يسلّموا 
للبرهان.و ينبغى للمتعمّل أن يعرف الأبرَوالأفضل والأنفع والأضرّ ولذلى نقول: 
بأنَ المجرب يحتاج [إلى ]أن يكون بصيراً بمعرفة وجوه العبرة والمقايسة و يحتاج [إلى] 
أن يكون سليماً من الآفة والعاهة فإِنه من البيّن أنّ الممرورلايجد طعم الأشياءٍ على 
الصَحَة لكن إِما يجدها على الصّحّةء الصّحيح.وأيضاً فإنه قد يلت الإنسان من 
جهة العادة بما ليس بلذيذٍ كنتدف' اللّحية وكأكل الفحم والقّلين ويحتاج المجرب 
إلى زمانٍ كثير فإِن التجربة لاتحصل بمعرفة شىءٍ واحدٍ لكن بمعرفة جميع الأشياءِ 
التى يحتاج إليها السعيد فى حياته وقد يحتاج إلى الزّمان الكثيرلمعنىَ آخرو هوانّه 
ليس يكفيه أن يخرب الشىء مرَةٌ واحدةً ولكن يحتاج [إلى ]أن يجرّبه مرارًا كثيرةً 
فإنه يحتاج [إلى] أن يخربه على الأؤقات المختلفة و على الأحوال المختلفة وعلى 
الوجوه المختلفة و أقول: القاصد إلى التتمرف إن كان صبياً فإنَ الُذى مضى عليه 
من الرّمان قليلٌ وإن كان مسئاً فعرفان زمان يقظته قليلٌ والمجرب يحتاج إلى زمان 
طويلٍ مع اليقظة فقد بان بما قلنائإئه لاسبيل إلى معرفة هذه العلوم فى الأول إلا 
من جهة القسلم للمملم سين القلى ومن لين أنه ليش :بون أن تسن لتنا 
بمن نراه بحاله على خلاف ماإليه يدعونا وذلك بأن يكون زاهداً فيما يرغٌبنا فيه 
وراغباً فيما يزهّد نافيه وبعد فإن كان قد دعانا بلسانه إلى فعل شىءٍ فقد دعانا 


.١‏ نتف الريش او الشعر:نزعه. 
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بفعله إلى تركه ودعاءٌ الفعل أبلغ وأقوى لأ الفعل أشرف من العلم الَّذى يراد 
لذلى الفعل. 
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سؤال 

وقد يجب أن ينظرأئه هل يجوزأن يكون الإنسان عارفابالخيروبالمنافع فيزهد 
فيهما ولايرغب وأن يكون عارفاً بِالشَرُْوالضَارَفلا يزهد فيهما ويرغب ؟والجواب: 
بأله لبن خضو ركون ذلك من غبرعلة أوافة ذلك اق الاتسسان حول فيل كد 
الخير والتافع و على الرّغبة فييما وعلى بغض الشرٌوالضَارٌ وعلى الهرب منهما ولكنّه 
فقن وقعق الاقد غيل الغرفة كشك اهبرد أوسهو أوغفلة وقع نوا كا مده 
هرب منه وترك ما كان سبيله ان يرغب فيه .و أمَا العلة فإعتراض شرّأو مؤذ فيما 
بين العارف بالخيروالخيرو فيما بينه و بين النافع وإعتراض لذَّة وشهوة فيما بينه 
وبين الشرّوالضَارٌ فى المثال: إِنّ. دفع العدوّعن بلادنا والإنكاع' فييم خيرلنا غيرانه 
يعترض بيننا وبين هذاالفعل المخافة من الآلام والأهوال الَتى لابِدّ من وقوعها لمن 
را اقافية هد التدل ومين لبي را ان المتر من اداه وان الاتعساةة 
للأسرأيضاً شدٌإلاأنه يعترض بيننا وبين هذا الشرّلدٌة تعجل الرّاحة من التصب 
والقسبي والمتطروالة لددوهده اللذة خدعنا فترقعنا ق :القع الذئى لاتشكة ف 
فقد بان بما قلنا: إنّ الإنسان ليس يذهب عن الموث إلى ما ليس بوثر ولكنّه إنما 
يذهب عن الأبرّوالأفضل .وأقول: انّ الجاهل ليس يوقع نفسه فى الشَرَإلامن جهة 
المخافة من الشرّولكنّه يصير إلى ما هو أكبرفى السَّرَيِّةَ ببسبب ماهو شرو يترك ما 
هوأكبرفى الخي ربسبب ماهو خيرٌوالفاضل يكون بخلاف ذلك. ولذلك نقول: بأنّ 
الفاضل هوالمقياس والمعيارلمايختار.وقال افلاطن: وأحد الآفات على أهل المعرفة 


.١‏ أنكع:دفع ورد. 
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التّجاء الكاذب وذلك بأن يوملوا أن لايضّرهم الضَارٌوإن أخذوه ولايفوتهم النّافع 
وإن تركوه أويظئوا بأئهم يتخلصون منه إن ضرّهم.قال: والأمانى لايسلم منها أحدٌ. 
فى الآداب التى يحتاج الملى والسائس أن بأخذبها نفسه 

وقال ارسطو طيلس للإسكند: إِنّ الذئ يحتى النّاس عليه التواضع ولين 
الجانب الذى يبغضون الجزالة وكبراهمّة فأجمع الأمرين تجتمع لى مخبتهم و 
أدبٌ آخرُكبيرٌ 


وقال افلاطن: ينبغى للملى أن يجمع إلى سلاسة القياد وأن يمزج بينهما فإنّه 
ليس يتم الأمربواحدٍ منهما. 


0-98 


آخر 

واقبال ارسنطو طلنسن: سكن وار تكن ريك الكل اذا أحرينيت القنول: تقد 
أبلغت من دون أن تَحقّق قولك بفعلى ومن دون أن تحقّق علانيتك بسريرتك. 
قالوو قد السى يعني أن عقق مس تدا الات كلك ]ل اذاكقيع عبيدا: 


آخر 

وقال ارسطوطيلس للإسكند: أقبل المعذرة من الكاذب اذا أردت إستبقاءه و 
دع التجاج عن قدره وليس ينبغى أن تظهر غضبك واذا أظهرت فليس يجوز أن 
تسكن إلا اذا أثرت الأثر العظيم. 
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كان الإنسكندر اذا إستبطأه الجند ضرب أعناقهم واذا إستبطأه ندماؤه زاد فى 
الالخنبنان اميه 


٠6 


وصنه 


وقال ملك تند الستكن عفدا اخدو عل جلدكن ولانية عن عدر 
ولاظلبته عن جودى. 


أدث حسن 

قال سابور بن اردشير: ينبغى للملك أن يقدّر مدحه وذمّه وترغيبه وترهيبه 
حتّى لايخرج بلسانه إلا ما يكون ملائماً لفعله فإنه متى عرف بإرسال اللّسان على 
الجزاف ١‏ يجزل وعده وك يرع وعيده.قال: وينغى أن يعلم الناس أنه لايعجل 
بالتّواب ولابالعقاب فإِنَ ذلك أبلغ فى رجاءٍ الرتاجى وخوف الخائف. 


ع 8 
ادبت 


وقال على لأشتر: «ليجتمع فى قلبى الإفتقارإلى النّاس والإستغناء عنهم حقٌ 
تزول عنك ذلّة النشع بالإستغناء عنهم وجفوة اللّقاء بالإفتقارإليهم».' 


أدث حسنٌ 
قال عل للأشتر: «أسترعورة رعيّتك ولاتكشف ماطوى عنك وادرأ الحدود 
ما أمكتى» ' 


.١‏ الرضى -١87/‏ الكتاب07. 
؟. نفس المصدر ص 5١5‏ 
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أدبت حسن 
وقال ارسطوطلس للإتكتدن تداس إلى التساء أدسا يطمعيق ذلك:ى 
تزيين حديث عندك أوتقبيحه وإجتهد فى أن لاتقع الأحاديث إِليِينّ. 


ع8 9 
ادب 


قال علّ للاشتر: «لايحملتى شرف إمريءٍ على أن تُعظّم بلاءه شغيرا راية 
إمرئ على أن تصغّرمن بلائه عظيمأ».٠‏ 


تفظن وأدبٌ و حزم 

قال سقراط: واجبٌ على من خاف أن يمتحن بالرّئاسة أن يسوس نفسه 
على إحتمال جهل النّاس وسوءٍِ أديهم فإنه ليس ينبغى للسائس أن يقلق من 
الأخلاق العامة وجهلهم .قال أبوالحسن: ويجب مع ذلك أو حعةة تفسة الخطان 
التعي والكد فقند قيال يالةا لبس فى أكتام سياسة الغاقة واكين الماتفط: 
وإنّ سياسة الأقوام فاعلم لها صعدء مطلبها ش ديد" 


ادب 9 سياسة 


قال اتوكدروان: لاتيقى للملك أن يتتّبع زلات رعيّته. قال أبوالحسن: ليس 
المعنى فيه أن لاقصد إلى معرفتها ولكن المعنى أن لاقصدهم بالعقوبة فيها اذا 


2 
٠ 


كانت نما يجوز تسويغها وإحتمالها وذلك بأن لاتكون مؤبقاً لين ولامؤثرا فى 


". القائل مجهول و ورد فى لسان العرب 
لها صعداء مطلعها طويل (ابن منظور: جلا ص١5‏ ؟١)‏ 
والبيت فى الجمهرة والاساس و فيهما و سيادة جاءت بدلا من سياسة. 
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المملكة وقال بعض الملوى لولدله: إِرضَ مك رعيّتتك بالميسور ونتجاف عن زلات 
أندفينا وستعظلات السكنا فعا دكين ورملكق: 


تفصيل ما ينبغى للملك أن يتولاه مما لاينبغى له أن يتولاه 

قال ارسطو طيلس: الأمرأمران. كبيرٌ لايجوز لك أن تكله إلى غيرك و صغيرٌ 
وو لك ان :تنا شد بسكو قال لاط لانفقى المدكه اكول نهنا فك 
الأمورالّذلة بنفسه. والأمور الرذلة أمران: أمريكون حسن المبتداً ردىء العاقبة 
وأمتيكون حسن العاقبة» ردىء المبتدأ. قال: ولاينبغى للملك أن يتولى بنفسه 
التدى .وقال عَلٌِ للأشتر: «إعلم بأقَ من الأمور أمورًا لبد لك من مباشرتها منها 
إصدار حاجات النّاس فى قصصهم ومنها معرفة مايرد إلي بيت المال ويخرج منه 
ومنها إجابة العمّال فيما لايجوزان يستكن فيه الكتّاب».' 


فيما يجب أن بعامل به الرّئيس نظيره اذ أدخل إليه 


قال ابن المققّع: الواح فل الملك :ا أدكل السامين نيحا ويه ل المرلة ان 
يقوم له ويخطو خطأ بين يديه وأن يجلسه فى مجلسه و يجلس دونه واذا نمهبض قام 
له وخطا خطاكن يديه واسرحايمةه بالشسعى بين يديه 5 يركبوه نحيث يرأه. 


في جلوس الملكى للعامّة أن كيف؟ و بأئ مقدار؟ 


وقال. ارستطوطلين للإسيكتدره احلين العاقفة فق :فضيك: المثة بو لالس 
بغيرسلاح ولايكونن على أحدٍ تمن يكون على رأسك سلاح واذا جلست فاقضٍ 
حوائج الذاخلين إليك وقدّم مجلس أهل الفضل.قال: و ينبغى أن تأخذ رؤساءً 


415 ص‎ -١781 الرضى:‎ .١ 
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المدن بتسهيل سبل النّاس في الوصول إليهيم وفى إقتضاءٍ حواتجهم وقضاياها 
هم .قال عل للأشتر: «لايطولن حجابك فيقلٌ علمك بأمور رعتتدكى».' وقال 
سابورين اردشير لإينه هرمز:و ينبغى لك أن تجلس للعامة فى كل نهر غلسا 
ينتصف فيه المظلوم من الظَّلالم.و قد قيل: بِأنَ الأكاسرة كانت تجلس فى كل سنةٍ 
مرنين فقنظ وكانت تأمربأن ينادى من قبل جلوسها: ألا إن الملك يريد أن يجلس 
فى يوم كذا. وكان اذا جلس أمربأن ينادى أولأمن له على الملى دعوى أو مظلمةٌ. 
فاذا دخل المدّعى عليه نحي تاج الملى وجاءً فجثا بين يدي الموبذ وحاكم وكان 
أمرهم على هذا إلى أن ملى يزدجرد فإمتنع من التحاكو. :قال لبس للبعية ان 
تنتصف من الملوى .فبينا هوفى إيوانٍ له اذ دخل فرش ملجمٌ مسرَّحٌ فرحه وقتله. 
كيف ينبغى للملك أن يقسط أَيَام حياته 

قال افلاطن: ينبغى للملك أن يقسط أيَامم حياته أربعة أقساط: قسط للتظر 
فى كتب الحكمة وفى أحكام التناموس و قسط فيما يصلح أحوال الأغنياءٍ وقسط 
قاتنقية:ذلك :وق إقافة القضائل :قال ولاتفيق لالملكه أن ينكل :وفنا فى :وقت: 
وروي بأنّ الإسكندر كان جعل يومًا لأهله ويوماً لراحته وأنسه وكان الصّيد اكقزر 
أنسه وكان جعل يومأ لدرس الحكمة ويوماً للفكرفى صلاح أمور العامة ويوماً 
للفكرفى صلاح أمور الخاصّة ويوماً الفكرفي أمور الأعداءٍ. 
فيما يجب على الملك أن يفعله في الغلط إن أوقع منه 


قال سابور بن اردشير لإبنه هرمز: إعلم بأ أحداً لايخلو عن هفوة ولايسلم من 
ذلّة وإن كان بارعا فاضلأو متيقّظأحازماً. فإن زِلّ لسائى عن خطأ أومال رأيك 


5١ ١ص الرضى:‎ .١ 
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إلى غير رشد فتدارك ذلى بسرعة اليُجوع عنه ولايمنعتى خشية الهجنة من 
إلتزام الحق فى الرتجوع إلي الصّواب فإنّ ثباتك على النطأ من بعد تبيّنه أعظم في 
الهجنة عليك وأَسدّ فى العار قال ارسطو طيلس للإسكند:: اذا إفتتحت أمرًا على 
أنه صوابٌ ثم تبيتنت أنه خطأ فاجعل رجوعك عنه على تلبيس ما أمكنك ومن 
التلبييس أن تستتقّه اذالم يكن في إستتمامه المضرةٌ الشديد ث الواجب بعد ذلى 


فى كيفيّة الشياسة على وجه آخرو فيه قوانينٌ كلَيّه كما يجب أن يأخذ به الملى 
نفسه لرعيّته 

قال افلاطن: من الواجب على الملك أن يوق ما عليه لهم من حق الحياطة 
رالسداة وعدن روتكف كه يليب إنقاته ما علبي تمي عبين القلاعية و 
النضّيحة .قال أبوالحسن: ويجب على الملك أن يطالب عمّاله بإيفاءٍ ما علييم 
للرّعيّة الههم وأن يأخذ رعيّة كل عامل بحسن الطاعة لرئيسه و بحسن التصيحة.و 
فال اط طلس ووس ١‏ وقد أموو رع عطلاذا نانا والشييل لكك أ 
ينصب أقواماً يصلحون لذلك و يأمرهم بإلتقاط أخبارهم صغيرها وكبيرها. فإِنّ 
للصّغير حظّاً من التّدبيرليس للكبير.و قال افلاطن: وينبغى للملى أن يحقّق 
وعده ووعيده فإِنّ إنسياق النّاس إلى ما يسوقهم إليه ليس يقع بالوعد والوعيد 
لكن بتحقيق الوعد و بتحقيق الوعيد. قال أبوالحسن: و يجب أن يظهرذلى 
ويشهره ليردع ما حل بالمسيء الرّديءِ من الإساءة ومن اهمٌ ولينشط المهند على 
الفعل الجميل والتّافع وعلى الرّغبة فيها وواجبٌ عليه ان يتغرف امور اعدائه و 
إعلاءِ رعيّته ليقابل كلّ مكيدة تكون منهم ومن إرادتهم بما يدفع به كيدهم ويردٌ 
به قصدهم وواجبٌ عليه أن يصرف عنايته إلى عمارة وجوه المنافع المشتركة وإلى 
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إستدرار الأ موال منها ثم يجب عليه أن يخرج ذلك فيما يعود بصلاح حالهم من 
عمارة القناطر والرّباطات والأسوار والأودية والأمهار وفى تحصين التّغور والعورات 
وأشباه هذا ويجب أن يخرج من ذلك كفاية من قعدت به زمانةٌ' أوعلَةٌ أو 
صغرسن أو ضعف كبرعن المكاسب اذالم يكن له ذخيرة مال و يحب أن يقيم 
لكل مدينةٍحفظةٌ وجندأ وعمل الحفظة أن يحفظوا البلد من الآفات الَتى تتولّد 
من أهله بالسرقة والنهبب قطع القلريق وسائرالجنايات وعمل الجند أن يُحاموا 
عن البلد وعن أهله شرّالأعداء وإضرارهم ويحب أن يقي ليميع هؤلاء الكفاية 
من الأموال المشتركة .و أقول: مدارأمرالشياسة على حفظ المستقيم على الإستقامة 
وصيانته من الآفة وعلى إستصلاح الفاسد بإزالة الآفة وردّه إلى الصَخَّة وعلى 
التَوقّ من شرّالأعداءٍ ودفعها اذا وردت.و أقول: إن حفظ المستقيم علي الإستقامة 
نما يكون بصيانته عن جميع مايزيله عن الإستقامة وإستصلاح الفاسد إِنما يكون 
برفع جميع الاسبات المولدة للعلة. 


بابٌ في كيفيّة الشياسة على وجه آخر و فيه بيان وجوه الحزم 

أقول: الحزم قاعدة السياسة ومبناه علي التنبّه للواقع بحسن التفقّد والتّتهد و 
على إستخراج مالم يقع نما يجوز أن يقع بإستقباله بالفكرفيه وبالتكهّن من الواقع 
و بالتفّس.و الدرجة الثانية, التثبّت إلي أن يصحّح ما قدبلغه ويستبين ما قد 
إستخرجه .و الدرجة التّالئة» الرَوتيّه فيما يجب أن يعمل فيما بلغه وإستخرجه وفى 
جميع ما يحتاج [إلى] أن يعمله حتى يكون على مقدارما ينبغى وبالمقدارالّذى 
ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى وفى الوقت الّذى ينبغى. والدّرجة التابعة» البدار 
إلى تنفيذ ما قد قدإستبان وظهروترك التأخيرومن الحزم أن يعمل على الأشدّ 


.١‏ الزمانة: العاهة 
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فيما يحذر وعلى الالسروا لتقف :نينا موقل وأ يضدرف سرلة إن اند راتكه إلى 
التتعب و ينبغى أن يعلم أن كثيراً من الأمور الضَارَةِ اذالم يتقدّم عليها بالإستعداد 
فوردت بغتةٌ وفجأة لااقهل لإقتناءٍ ما يتوق به من شرّها فتضّرلذلك الصّرر 
العظيم وربّما أبادت وأتلفت. 


ذكرما جاءَ عن الحدماءٍ على معانى ما قلنا 


يعال! فقون الك تكينا ان نوظيفة فقا له اصرف هنايقك إن التسدج حدم 
لاذه عليك نثى اسن امرك والجعل عماد أمرك التقدث :و لالقدمق غدل مير 

من الور الأامى عن الفكرفينا غل بكو نمته و لكيرو اتاكنةو التكوع لامر الطغير 
اذا كان محتملاً للتماءِ.وقال عل د يخ انه طالب للأشتر: تر: «أياى و الإقدام من قبل 
اللستقيز اناك والتسويف سن بع ا1130ة) :ا قا عيض المكاء احم الملرك 
من ملك هزله بجدّه و قهرهواه بليه وأعرب عن ضميره بفعله ولم يختدعه رضاه 
عن خطأ نفسه ولاغضبه عن خطأ غيره.و قال ارسطو طيلس: كل النّاس محتاج 
ال لحان والققف واللك لد أحوج. لآق قوله ينفذ ويفعل كل ما يقول من 
غير تأخيرو لاإعتراض. وفى عهد ملكي إلى إبنه إستقبل الخور مس الدرقةى 
أوائلها و بجميل الإستعداد لعواقبها وليكن أوثقٌ شىءٍ ما تذخره من إسلحتى 
وأفضل عددى صلع التجال من أهل الفضل والبأس.و قال ارسطوطيلس: لا 
تَؤْخْرنَ شغلاً عن وقته طلبأ للزاحة فإنَ ذلك يسلبك الرّاحة ويزيدك مع ذلى 
الحسرة.واعلم بأنّ الأموراذا إجتمعت علي فدحتك .و قال افلاطن: من أوجب 
الواح هك الملكت ان يعرف الآفاة الداخلة غيل اللو قبله ترز مقياء :و قال 
افلاطن: و نبغى أن يعلم السائس أن الفتن فى المدن تكون أشدّ ترجا من الأمواج 


١‏ الرضي.: الحقافت ؟0 
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فى البحرفينبغى أن يكون حذراً من وقوعها وينبغى لذلك أن تيفقّد أمرأهلها داماً. 
وقال افلاطن: و ليس ينبغى للملك أن يدع الرئاسات العائّة تكثرو اذا كثرت 
قبحت أن يرفعها إلى رئيس واحد. وقال: أحقٌ من ساء ظنّك به من ساء بلاؤك 
عنده وأحقٌّ من حسن ظنّك به من حسن بلاؤك عنده.وقال ارسطوطيلس: و 
ينبغى للملك أن يسرع إلى الإصغاء وأن يبطئ إلى التصديق .و قال ارسطوطيلس: 
وينبغى للملك أن يحذر فى كل شىءٍ من أمره من الدّانى والقاصي والولى والعدو 
حتّ فى مطعمه ومشربه ولباسه ونومه وفى مستحمّه.و قال بعضهم: الحزم هو 
حفظ ما كُلفت وترك ما كُفيت.وقال ملكت لإينه: احذرأن يجوز علي بغى باغ 
وسمارةا عدا انز لس وز لكت ان دل لها سور اتصيحة رو الكنفقة وو قال 
إكتي نكبات الأيام وحسراتٍ عواقب الكفريط .و قال ارسطو طيلس للإسكندر: 
دارٍ رعيّتك مداراة من قد أنهكت عليه مملكته وتفقّدهم جهدك تُففّد من قد 
إحتاج إلى مدافعتهم عنه وعامل أعداءى على أتهم فى الدّرجة العليا من القوّة و 
اذا إجتمع الرأى والأثفة فى الموضع الصَّيّق فدع الأنفة للرأى.و قال افلاطن: ينبغى 
جلي ا معدل اند عه لمن .و التلمابيقة فإئه قلما ينفع عند نزول البليّة.و 
قال معاوية: ما بين أن يملى الملى رعيّته أو تملكه إلا الحزم والّوانى. 


قال سابور بن اردشيرلإينه هرمز: إعلم بآنه لن يمكنك إلقيام بما أوصيتك به 
إلا بكد عظيم ومضض شديدٍ وأنا أخشى أن قل ذلى ولاسيّما اذالم تجد لنفسى 
موافقا وعلى أمرك معاضداً فخانى الأمين وغشّك النّاصح فإن عرض لك 
ذلى فانظرف الذى تمسّك من عاقبة ماانت صايه اليه فائك اذا تأتلت ذلك 
عرفت أن المضض والقلق مما أردت اهرب إليه أشدٌٌ وأعظم مما أردت الهرب منه. 
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و من الحزم الواجب فى الرَأي الوفا بالعهد و العقد 

وقال ملك لإبنه: حافظ على ما أعطيت من عهدٍ وما عقدت من عقد فإنّه 
أمان الله الّذي أفاضه بين عباده حتّى أمن به العدُّو عدوٌه وإستتام' اليه الخائف 
من خوفه.قال أبوالحسن: وبه ينتظم رغد السَلم وراحته ويندفع خطرالحرب 
وهوله. و قال علِىٌ للأشتر: «إِنّ الله جعل العهد أمانأ بين عباده فلا تجرين على 
الغدر فإِنّ الله مهلك كل من إجترى عليه ولاتنصينٌ نفسك لحرب الله فانّه 
لاثبات لك بنقمته وإنّ الله يذل كل جبّار ويهبين كل مختال».' 


قانون كبير في الحزم 

قال سابور لإبنه هرمز:إعلم بأنه لبد للملى من خاصّة جند يعدّهم للتوائب 
ويصطنعهم للشّدائد فينبغى أن تلتقط من جميع جندى لذلك الأفضل فالأفضل 
والخيّر فا خيّر. 
قانون 

قال حكي:إحذر التفريط فى الأمورإتكالا على القدر فإن لكل قدرسبباً يجرى 
عليه فسبب الخزى والخيبة التفريط وسبب النجح و الغبطة البدار والجد وإعلم 
بآن لقصو ق الالتوريق أوانيا عرعمن تناب النفس :فنينا مو يفك كول يزيانيا 
ومن الإستظهار التقّدم عليه بالرّويّة ثمّ بالإستعداد و يجب أن يكون مقدار الرّمان 
الى يتقدّم به عليه مقدارمايسع للفكر والإستعداد فإن جال الأمركنت مستعدا 
له وإن تلاك لم يضوك ما فعلت.و قال بزرجمهرلأُوشروان: أدرك ما بتوقمٌ بمنزلة 


.١‏ جاء فى النسخة «استتام» و ربما انه خطاء والاصح «استأمن» 


37. الرضى: ص ٠5‏ 
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الواقع وخذ له أهبته.' وقال ارسطو طيلس للإسكندر: اعلم بأنّ الحذر من الأمر 
ايكون قبل أن يشرع فيه فأمًا ترك الأمور من بعد الإنغماس فيها فإِمًا هو 
الجور.و في «جاويدان خرد» تقدمة الدّويّة أبلغ من الاستظهار عند وقوع الأمر 
بالمشورة واسقن الحيلة أبلغ فين افو الشَدّة وأقل التأ الخد من كتبر مره 
العجلة.قال بعض الجحكماء: : من لم ينتفع بظنّه لم ينتفع بعقله. 


حيلة يتوصّل بها إلي معرفة الأحوال المستبطنة 

قال سابور لإبنه: وهوفى «خذاي نامه» ينبغى للملى أن يجعل اقوياء كل 
فرع وريب الوقوف فل اهبا رد هن عقاله ,و اعواتة وأقل ملكتية و حيرتو عيوننا 
عليهم ثم ينبغى أن يكرم من سمح بالتعريف وصدق ويعاقب من كت أو كذب. 


قانون كبيرٌ فى الشياسة 


57 ل لاله ا ؟ 2 ا لتبنينا ل" 


قانون آخر كبيرٌ فى السشياسة 

قال سابور لإينه هرمز: لاتطلق لأحدٍ من قوّاد عسكرى أن يتناول أحداً من 
أصحابه بضرب أوعقوبة وأوجب عليهيم أن يرفعوه إلى صاحب مظالمى حقٌ 
يكون هوالمعاقب أن أوجب الرّأى العقوبة. 


.١‏ الاهبة: العدة 


3 الرضى: ص 5٠5‏ 
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فانون 

قال انوشروان: ينبغى للملك أن يطلع على ما فى غورالبحار وليجها وعلى 
فاق أعال: الحبال.وزؤوسها وذلكويان يجتهبد فى معرفة ذوى الجا والرُويّة من 
رعبّته وذوى الوفاء والأمانة منهم م الج صب ايه عن عه ذ لكك أ يسلط ذوي 
الَأ علي تأديب رعيّته وذوى الأمانة على القيام بأموررعيّته . 


قانون فى الحزم 

في «خذاي نامه» قال سابور لإينه هرم:: من الواجب على الملكى أن يتفقّد 
أمور البلدان المتلاحمة للأعداءٍ حتى يحصنها با حراس والحفظة ويخصّها بالتفقة 
لقتعم اذا كث أحلهاا فاق أحلها أطيرق غذل الغندو وا ساسا والفتفة اذا وقمها با 
كانت اشنة اتتقعالا وايظلا سكونا 2ه كاك مقتابية دك كانت أعظنو فى البلا 
2 ]نك امن انر تصييروا أعداء كلهي اعواها اليد دكن لبك هن عند ان اكاتوا 
دك اغوانا و أولناء» 


قانون آخر في الحزم 
وقال ارسطو طيلس: واجب على الملى أن يخاف من يصلح لمكانه فيداريه و 
يحذره وهكذا سبيل كل ينا فك أكون فيه اتا 


قانونٌ آخر في الحزم 
قال افلاطن: إن الرئيس اذ داف ركاسَتة 5 حبريك نفسه فترفع عن ا مخضوع من 
فوقه فلاينبغى للملك أن بدع رئاسة تدوم الِمان الظويل فى حالات مختلفة . 
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قانون آخر فى الحزم 
قال سابور لإبنه هرمز: أحدّرك أن تستعمل على الأرض الكثير خراجها البعيد 
صوننا أحرامج أغعلة التاق وسو برلساءاقاةة المميويى قاثم اتاد تسوغت 
لواشيانكة فس ة ذلك أمرملكك :وان ال تنوم له أفسيوف :ولتامين أولياكك 
وامكنم اكد وله ونا رادك: 


قانون آخر فى الحزم 

قال افلاظىة.ويققى أن يعرف عالاك أجل اللدن واخلاقهم حو يول غلم 
المتساكل طه: 
قانونٌ فى الحزم 

قال افلاطن: ينبغى أن يخاف ويخشى ممّن يستبطى الزمان والرَأى فى أمرهم أن 
يسقوا شربة فيفتقوا أو يبيدوا. 
قانونٌ في الحزم 
التلبع العظيم إن لم يصرف إلى خيرعظيم لم يصبرعلى توليد الشَرّالعظيم. 
قانون في الحزم 

قال ارستطوطيلين الإييكتون اذا اردت الالتعداء مي لدد تحال ف فقون العائئة 
فلا تفعل أوتبلغ غيره مبلغه عندهم. 
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قانونْ في الحزم 
قال افلاطن: ينبغى للسائس أن يحفظ الخنبرمن التجار و البَأي من القواد. 


انون فى الحزم 

قال سابور لإبنه هرمز:إعلم بأنّه متى إِتفّق لك في أشياعى و قادة جيوشىك 
من يرزقه الله التصروالظفر على أعدائك أو من وزرائك من يوققه الله لصواب 
الى فى أمور فإِنَ ذوى الآفات سيحتالون فى إستفسادهم عليك بإفساد أحوالهم 
عند والفاعلون لذلى ثلاثة أصناف: أحدها حساد نعمت ونعمتهم والثّاى 
أعداء نعمتك ونعمتهم والثّالث المائلون إلى العيث' والنبط واطرج. 


قانون كبيرٌ فى الحزم 

قال سابوربن اردشيرلإينه هرمز: وهوفى «خذاي نامه» ينبغى أن يضمن أهل 
كل كورة وناحية ماترى أو ذهب فى بلادهم من مال أوسفكى دم.قال: وينبغى 
أن تشرك أعداءك على المراصد وعمّالى على المسالح' فى الغرامة معهم.قال: و 
ينبغى أن تلزم أعوانك مع الغرم العقوبة بالحرمان والتوبيخ و الهجر. 
بيانٌ أن السياسة المستقيمة هى الّتى تجري علي جهتي 

العنف والتّفق والترغيب والترهيب وأنه لاسبيل إلي إجراء الأمرباًحد الوجهين 

قال ارسطوطيلس للإسكندن تشكل بأشكال مختلفة من لين سياسة وغلظة 
ليجتمع لى أمرالنّاس طوعا من بعض و كرمًا من آخرين. قال: وإعلم بأنّ 


.١‏ العيث: الفساد- الضرر 
؟. المسالح: موضع السلاح- المرقب- مراكز للجنود 
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سياسة أهل الدّناءة لاتستوى ولاتستة.م ألكة ل بالتقافة والمواة:ؤييات سياسة 
أهل الشّرف لاتستقيم إلابالكرامة والإحسان.و كتب إليه أيضاً فى كتاب «كن 
روّفّا رحيماً ولاتكونن رأفقتك فساداً على من لاتصلحه إلا الأذب وهم أهل الشَّرٌ 
والغدر».و إعلم بأتى إن رحمتهم وعفوت عنهم فقد أعط رع وأعطبت غيرهم 
بتجرّهم على الفساد.قال: فيجب هذا أن تقرّر فى نفوس أهل الرّدىء والحنبث. 
إنَ عقوبتك حالَةٌ هم متى خالفوا أمرالسّئّة وأمرك.و كان انوشروان يُوقُع فى كل 
عهرٍ: شس خيارالنّاس بالمحبة و شرارهم بالإخافة وامرّج للعامة الرُغبة بالرهبة. 
وقال ارسطوطيلس: اذا إرتفعت الإخافة عن الأراذل أشروا و بطروا وعاثوا وأفسدوا. 
فواجبٌ إذن أن يخّفوا ويجب ذلك من وجهٍ آخرو هوأ الشّري رلاتفعل الخيرولا 
يتك الشَّرّمن أجل الخيرية لكن من أجل العقوبة والمخافة.و قال انوشروان: 
واجب على الملك أن يشدّد المستعصين و أن يمدح المقبلين علي شأنهم ويكرمهم. 
فإنَ فى ذلك إيناساً للمجتهدين فى الخيرولمجاهدى أنفسهم فى منعها من الشرّ. 
وقال: وينبغى أن يقرّر فى نفوس أصحاب الجسراكم أنه سالبٌ لأرواحهم إن لم ينتهوا 
عن الشّرّ. 


بيانٌ أنّ العقوبة والإهانة ضروريّتان في السياسة 


قال ارسطو طيلس: إن الذين قد إستولت عليهم الشّهوات واللدّات لانسبيل 
إلى إستصلاحهم بالكلام فإنه وإن أحبّ أن يفعل الجيّد والنافع وترك القبيح 
والضَارٌ لافكنه ذلى لتمكن العادات الفاسدة منه.قال: وإِنّ مخاطبة الجاهل 
بالعقل كمخاطبة العاقل بالجهل وفى التّجاوزعن أهل الفساد توهينٌ لأمرالسّئّة 
والسياسة وإضرار بأهل الصلاح. وقال افلاطن: إنه ليس كلّ أحدٍ ينقاد بالتفق 
والكلام فلابدٌ من العقوبة ومن الهوان.قال افلاطن: و ينبغى اذ عاقب أن لايعاقب 
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بغلظة و قسوة لكن برقة ورحمة فإِنَّ أصحاب الفواحش والآفات أولى وأحقٌ 
بالنقة و الموةامى اضعمابي العددا :والعافانة: 


أدبٌ كثير 
قال افلاطن: و كما لاينبغى للصّاحي أن يعظ السَكران أويعذله كذلى ليس 
ينبغى للأديب أن يخاطب من لاأدب له.و قال سابور بن اردشيرلإينه هرمز: إعلم 
بأنه ليس يستفيض إلا من فى العامّة إلا بأن يكون النوف شاملا لأهل الرزيبة 
والنيانة فينبغى أن مخيفهم وتشرّدهم وأن تقطع أطماع من له حقٌ أوحرمة من 
تحرمك هم فيهم عند وجوب العقوبةعليهم ولاينبغى أن تداهن فى أمرهم. و قال 
افلاطى :بواجي :عدن الس ان نلف الننةين الاق السستة وف القن 
الب الرديء فإنه إن لم ينظف البلد منهم بأن ينكّل' بهم و 
تلبردي انسدت» فى اللخلاق العلبية يو فال الماحظ: ارسي كان جو خض 
فقد خالف الله فى تدبيره وظن أنّ رحمته فوق رحمته فعدم الهيبة وأفسد الرعيّة 
ولوكان الناس كلهم يصلحون على الخير لكان الله بأن يقتصر بهم عليه أول فاذا لم 
يقنصربهم علي ذلك فقد بان بأئهم إِمَا يصلحون على اللّين والشدة و العفووالعقوبة 
والمنع والعطيّة.قال: واذا كان الأمرعلى ما قلناه فقد عاد الشرّخيرا والمكروه محبوبا 
والمنع عطاءً .قال و نقول: خيرالخير ماكان تمزوجاً وشرّالشرّماكان صرفاً. قال وقد 
قيل: بعض العف وإغراء وقتل البعض إحياءٌ ومنع البعض إعطاءٌ.فلابد من الوعد و 
الوعيد ومن الشروالعبوس .قال: ولوكان الشرّصرفاً هلى الخلق ولوكان الخيرصرقاً 
إنقطعت المحبّة ولوإنقطعت المحبّة سقطت الفكرة ومع عدم الفكرة عدم الحكمة و 
مع عدم الحكمة عدم الإنسانيّة ولولاالحكنة لكانت البهيمة أفضل لأنها ألّذ عيشأ 


1 نكل يف اغنابة بنازلة وتحاءق القران الكريى أشداتنكيلا الساء: 4) 


وأرغد. قال: وإنّه ليس بليّة أعظم ضررا من ملابسة من لايراقب الله ولايتّقيه ومن 
مقاربته وجاورته. فإِنّه اذا كان بالله عارفا وعليه مجترئا و لحقوقه مضيّعا ولإحسانه 
كافراً فإنّه عليك أجرأ ولحقوقك أضيع وبإحسان أكفروإن كان بحقوق الله جاهلاً 
كان بحقّى أجهل .و قال عمروبن العاص لمعاوية: إحذر طغيان اللَنيم و خصاصة 
الكريم فإِنَ اللنيم نما يصول اذا شبع وأمَا الكريم فاذا جاع. 


البحث عمًا قاله افلاطن بأنه ليس ينبغى للأديب أن بخاطب من لا أدب له وهو من 
قبل بروقه 

فأقول: وقديحب أن ننظرفيما قاله افلاطن من أنّه ليس ينبغى للأديب أن 
خاطو :فين ادهع لله اذك معاطئة المانسل وسين لز دكت لله #اللاترووقة اتعليمنا 
ونادها وامرا وكيا واعذارا وإعدارا وراد ففنق انه لبس شيف ان عند امد 
الجاهل ومن لاأدب له على المخاطبة وذلكى بأن يظن أن الخنطاب كافٍ ولكتّه 
يجب أن تجوز المخاطبة إلى أخذه بالهوان والشدّة. 


في الفصل بين عقوبة الأولياءٍ المخالفين و بين عقوبة الأعداءٍ المنابذين 

قال افلاطلى: واحو بعل القداكبى اويونضن يننا يسكهقةه اللعداء وها 
يستحمّه المخالفون لنا من أولياءِ.قال وأقول: يجوز فى الأعداءٍ القصد إلى قتلهم 
وسبيهم وإلى تخريب عمارتهم وإحراق منازهم وليس يجوز شىءٌ من هذا فى 
مخالفينا من الأولياء بل القصد فى التغييرعليهم وفى مجاهدتهم تأديبهم و تقويمهم 
وردّهم إلى حسن الطاعة فقد بان إذن إنّ الواجب فيهم وفى أملاكهم الإستبقاء. 
قال و أقول: يحب أن يقبض أملاكهم وأن ينتفع بها ماداموا فى طغيائهم فإذا 
استقاموا وتابوا رددنا عليهم. 
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في الجنايات الّتى لا يجوز إحتمالها والحيلة في تعريفها 

قالوا: كانت الأكاسرة تتجاوز عن كل ذنب الاثلاث: التلعن على الملى 
الظاعن أتهم قد كانوا نصبوا رجلافى صو المتألفين يداخل السَلطان و يطعن 
على الملك ويسهّل عليهم سبيل الظعن ثم أنه كان يرجع إليهم بخبرمن يساعده 
وبخبرمن يرّد عليه مقالته و لايساعده.و كانت حيلتهم فى معرفة الخيانة فى الحرم 
أئهم كانوا يحؤلون من يريدون إختياره إلى الدّار و كانوا يوكلون به من يحفظه 
ثم يدُسَون إليه يجارية رائعة الجمال مليحة المقال قد أعادّت لذلك على سبيل 
الفارة وكانوا يأمرون الجارية بأن تؤنسه من نفسها و بأن تبرزله محاستها وأن 
سرّهم أن ينظروا من الذى يصافيه الذى يريدون إختياره 9 يقولوا له: إن الملى 
قدعزم على قتل صاحبه ثم يتأقلوا وجه الذي قيل بأ الملك يريد قتله فإن رأوا 
فيه تغّراً علم الملك أنه قد أخرج سره إليه. 
ومن الجنايات التى لاتطلق السّنة إحتمالها و التجاوزعن عقوبتها 

قال افلاطن: الكاذب والجانى لا أمن عليهما لأنّه لاعقد هما ولاعهد فليس 
يجوزتركهما فى المدينة ولكنّ الواجب نفيهما عن البلد وإقصاؤهما إلى حيث ينقطع 


عن أهل البلد شرّهما.قال: و ينبغى أن يعلم أَنّ الكاذب بغيرإرادة جنون والكاذب 
بإرادة ليس بإنسان.فإنّ الإنسان باللسان فاذا ذهب الأسان ذهب الإنسان. 


القول في صفة الّذين لايجوزإستبقاؤهم في البلد 


وفي صفة من يجوزإستبقاؤهم وإن كانوا أردياء 
قال افلاطن: أهل الّدىء صنفان: أحدهما أهل غباوة وسلامة واليّأى فى 


القسم الخامس | ٠0‏ 
هؤلاء ابابا د ري يي ينة قال: والصّنف الآخر 
أهل خبث ورداءَة والرّأى فى هؤلاء أن يفا يفن فيه من البلد وينظف البلد 
منهم.قال وقد قيل: آخرالعلاج الكئٌ.و من أهل الخنبث الّذى لايجوز التجاوز 
عن عقوبتهم السّعاة.قال ارسطوطيلس: نكل بالساعى حتى يرتدع النّاس من 
لوجي اب د وا 
جُرَمن يبرع بالوقعية فى الناس. و أيضأ قال عل بن أبى طالب للأشتر: «ليَكُن 
أبعند الكتاسس هفك أطلبهم لمعايب النّاس».' 


بيان قوام السياسة بالإحسان وإِنّ اشرف الآلات الرّفق 

أقول: من البيّن أنّ قوام كلّ شيء إِنما هو بغرضه وقد بِيْنَا: أن غرض التمياسة 
تحصيل حسن الحال للمساسين فقد ثبت اذن أنّ قوام السياسة بالإحسان.و 
أيضاً فلمًا كان لاد للسائس من الترغيب والترهيب كان لابِدّ له من تصديق 
الوعفو لفق وايظيا فلتنا كان المسيءٌ والرّذل يستحقّان الإهانة والحرمان كذلى 
الفاضل والمحسن يستحقّان العظية والإكرام .و أقول: الفق خيرٌ بذاته كالغداءٍ وتنا 
العنف فإنّه إِمَا يصيرخيراً بالعرض كالدّواء. 


ذكرما جاءً من الترغيب في الرّفق والإحسان 
كتب ارسطو طيلس إلى الإسكند: إعلم بأن الواهب لم يرض من النّاس 
فى معاملة من دوتهم إلا بمثل الذي رضى طم به من نفسه فإنّه رحمهم وأمرهم 


بالتراحم وجاد عليهم وأمرهم بالجود وعفا عنهم وأمرهم بالعفوفليس يقابل منهم 
إلا مثل الذى أعطاهم ولاأذن همفى خلاف ماأق إلييم فإن رغبت فى رحمة 


٠0ه‎ صا٠7‎ 1 الرضى:‎ .١ 
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من هوفوقك وهوالله تبارى وتعالى وفى جوده وعفوه فارحم من هودونىك 
وججد عليهم وأعف عنهم. قال: وإعلم بأن الأيّام تأق على كلّ شيءٍ فيخلق 
ومحى الآثار وتذهب إلا ما رسخ فى القلوب من المحبّة الَتى يتوارثها الأعقاب 
عن الأسلاف وذلى آنا يكون بالإحسان. وقال ابوبكرالصَدَيق رضي الله عنه: 
قال رسول الله صلى الله عليه: «قال الله جل وعرّعبادى إن كنتم تريدون رمى 
فارحموا عبادى».' وعن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: «من لم يرحم أهل 
الأرض لم يرحمه أهل السَماء».' وقيل للإسكند: بم نلت هذا الملى؟ فقال: 
بالإإحسان إلى الأصدقاءٍ و بإستمالة الأعداءِ. ويقول اوميروس: إِنّه لاينيغى للرئيس 
أايقاة اللدل كلهمواقال الماحظ : اله لسن من اهددع الاسن إن الإتسياق 
له بالعنف إلا تعتفت عليه الفتوق.وعن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: «إنّ 
ألاتهال اموق نداراة الا كنا أميرق «الفرايض 4" قال زاوسيناق عن معاقاة 
التجال كما نهانى عن عبادة الأوثان».؛ وقال حكيم: إتَاك ومعاداة الرّجال فإِنّ 
معاداة التجال كموائبة السباع الَتى إن غلبتها لم تنفعك وإن غلبت أهلكتى. 
عي اتش بو اموفريرة قالة قال :يمول اللجنل البعلءهة :زا ارقف حبك اقول 
ويعطى عليه مالايعطى على العنف».* وقال رسول الله صلى الله عليه: «من حدّم 
حقّله من الرفق فقد حرم حقّله من خيرالدنيا والآآخرة واذا أراد الله بأهل بِيتٍ 


عوانت طايو نان التق وف الم بد عصييه ا ارسي 
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الذنيا هوالمرحوم فى الخرة.قيل للإسكند: ما أَلذّ شيء وجدته فى ملكى؟ فقال: 
إنّه لم يغلبنى أحدٌ فى إصطناع المعروف.و قال رسول الله صلى الله عليه: «عند الله 
خزائن الخيرو خزائن الشَرٌومفاتيحها التجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحاأ للخير 
مغلاقاً للَرّو ويل لمن جعله الله مفتاحاً للشَرّمغلاقاً للخير».' و[روى] معاذ بن 
خيلن قال :وول ارله صل الله عليه: «ما عظمت نعمة الله غن احد اذأ كترم 
عليه حوائج النّاس ومؤّناتهم فن لم يحتمل مؤناتهم فقد عرّض التّعمة للرّوال».' و 
قال جابربن عبدالله قال على بن أبى طالب: «انّ حوائج النّاس إليكم نعمٌ من 
الله عليكم فلا مَلّوها فتتحوّل التعم نقمأ».” قال ثم أنشأ يقول؛' 
فخا أحشسيق الانيا و اتباليسا 1 اطساع اله هين .“الها 
تحرام عاب حر ب شسنهه شكان) تكن اليك 
فأحذر زوال الفضل ياجابر وابذّل من الدّنيا لمرسالها 
فإنّ ذا العرش جزيل العطاا يضعفا بالحتبة أمثالها 
وروى لوغيد المندرىّ قال رسول الله صلى الله عليه: «إنّ الله خلق المعروف 
وخلق له وجوهاً من خلفة ثم إنه وجّه إليهم بطلاب الحوائج فن قبلهم حى بهم 
وأحياهم ومن ردذهم هلى بهم وأهلكم».” وقال رسول الله ضَدل الله عليه: «إنّ 
مثل الحوائج مثل الغيث و مثل أهل المعروف مثل الأرض الجدبة وإن الله اذا أراد 
إحياءها وجّه إليها بالغيث فإن قبلته حيّت وحى بها أهلها وإن لم تقبل هلكت 
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وهلى بها أهلها».' وقالت أمّ سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه: «المعروف 
يق مصارع السَوءٍ والصّدقة تطنى غضب الرَبَ وصلة الحم تزيد فى العمروأهل 
المعروف فى الدّنيا هم أهل المعروف فى الأتخرة وأهل المنكر فى الدّنيا هم أهل 
المنكرفى الآخرة».' وروى اعرن قال رسول الله صلى الله عليه: «من أصبح وليس 
هيّه المومنون والمسلمون فليس مبّى ولست منه والله فى عون العبد مادام العبد 
فى عون أخيه ومن مشى فى حاجة أخيه كتب له بكلّ خطوة سبعين حسنة و 
محى عنه سبعين سَيئّة»." وروى ميمون بن مهران قال: معت الحسن بن على 
يقول: قال رسول الله صلى عليه: «من سعى فى حاجة أخيه المسلم فكأنًا عبدالله 
سبعة آلاف سنة يصوم نهاره ويقوم ليلة».؛ ونقل إبن عمرقال رسول الله صلى 
الله عليه: «عجبت لمن يقترئ الماليك :اله كبن لالشهرى اللخرار قغروفة ”و 
قال رسول الله صلى الله عليه: «إن الله اذا أحبّ عبدًا إستعمله على قضاءٍ حوائج 
قاس" وقال السو :رلك اققى انيل جائية اعت التنمين أن أصيل القن 
ركعة متقلّبة».و[روى] أبوقلابة قال رسول الله صلى الله عليه: «من سعى فى 
حاجة أخيه المسلم كتب الله له عبادة ألف سنة قيامها وصيامها قضيت له أو م 
تفط )"و ابوهرزيرة قال :رسول الله صل الله عليه: «إشمّعوا تُؤجروا ويقضى اللّه 
على لسان بنيه ماشاء».* 
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ما جاء من عظم حرمة المومن 
قال إبن عبّاس: نظررسول الله صلى الله عليه إلي الكعبة وقال: «ما أعظم 
حرمتى. ثم قال: وإِنّ المؤمن أعظم حرمةٌ منى».' و[روى] عبدالله بن عمرقال 
رسول الله صلى الله عليه: «من نظ رإلى أخيه المسلم نظرة وُدّ غفرالله له وقال 
رسول الله صلى الله عليه: «النظرإلى المسلم على شوق عليه خيرٌ من إعتكاف 
سنةٍ وعن رسول الله صلى الله عليه: أنه قال: «من نظرإلي مسلم نظرة عنف لم 

ينظرالله إليه يوم القيامة»." 


تفضيل وجوه الإحسان 

ونبدأ الآن بوجه منها قال سابور بن اردشير: تقدّم إلى أمنائك بإحصاءِ 
ذو الحاهةبوالسككة من أهل الاذواء :و الثفافة الذين ل يستطيعون التشراك 
لأنفسهم ولايرجعون إلى كفاية بأمواههم ثم أجرعليهم الكفاية الشابغة فإنَ الملوى 
أحقٌّ مؤونتهم من الرّعيّة .و قال على بن أبى طالب للأشتر: «تفقّد أهل اليتم و 
الثمانة والبَقّة فى السَنَ من لاحيلة 5 المالة تقية 5 1 كفايتهم»." 


كن قات إي سن شمف قوس كب دقل عل بن أ 
0 وتفش أحوال وإنهائها إليى 1 الحمسبة التراض مه 
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وجة آخر 

وقال سابور لإينه هرمن إعلم بأنى وإن أجزلت العطاءَ ووشعت الأرّزاق لاتنال 
مودّة أصحابك إلا بأن تتعهّدهم بالصّلة والحباء.وإعلم أنه قد يكون فيهيم من 
يشره إلي القللب فيسأل ومنهم من يطوى عنى حاجته ويصبرو الصّواب أن 
تحتمل الحريص على حرصه وأن تزيد من جاملى في أمره ووقرك بتركه التظر 
له بى.وإعلم بان بذل المال لذى راى تستضي بذاته أو مبارزتصول بشجاعته 
أو وزيرتئق به ويكفيك طايفة من عمل بحسن قيامه أوشريف فى سلطائى 
تتزيّن به تأييدٌ للملى ورفعةٌ لأمرك وعائد إليى به أكثرممًا بذلت لأنّ ذلى 
يبعثهم على صدق الموالاة وحسن المعاونة لك فى شأنك.قال: واذا أمرت لإمرىءِ 
من هؤلاء أوغيرهم بحباءٍ أوصلة فإسم بنفسك عن أن يكون حيث يناله بصرك. 


وجةٌ آخرمن الإحسان قال ارسطوطيلس للإسكندن ينبغى للملك أن يعلم 
يكت من ذلك وأن بعد ذلى من نعم الله عليه.و قال عل للأشتر: «إعلم من 
الّاس من لايقنع بأن تقضى حاجته من دون مشافهته إتَاىك بذلك ومن دون 
مشافهتك إيّاه مها وذلك ثقيلٌ غلى الولاة والحق كله ثقيل».' قال: «فيتبغى أن 
تجعل لذوى الحاجات قسطأً من سخطى وذهنك وأن تشهل علييم كلامك 
ومراجعتىك».' 

قأقنوة :قال الوشترواق: ليكن احفباد الملك ق إرضاء الله سن الظاعة لة.وق 


إحياءٍ الرعيّة بحسن التظرهم. وينبغى مع ذلى أن يجتهد فى إعلاء ذكره و نما يرفع 
الكو كه حداف امون وهنا صرت الدواقاقنة السارمقاناك لذفافة مرق 





5 الرضى: ص 5١2‏ 
١‏ نفس المصدر:ءص 5١5‏ 
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ومنه قال انوشروان: المرحمة ثمرة كل حكم و علم وهى الجامعة لكل برو صلة 
وقلة البحمة قاتد إلى كلّ فاحشة وعظيمة وفظيعة. 


ذكر الأسباب التى يتولّد منها الآفات المفسدة للسّاسة 


المؤدية إلى خراب العمارة وإلى فقر الرّعيّة 

وةئ ناميه قال با وري ردقي لحقد هرم الها نميه الول 
والعمال فيخرّبون العمارة ويفقرون الرّعيّة ثلاث: أحدها مشاكة الملك إِيَاهم 
فى الشّرهِ وفى فضل الحرص على جمع المال وعلى إجترار المنافع إلى أنفسهم من 
غيروجوهها فيقع الظلم وبالظلم ترتفع البركات وتخرب العمارات وتقل الأموال. 
والنّانى ترك العدوى على العمال وترك استخراج القّللامات منهم لايجاب أوحرمة 
أو ألف أو هوىّ.و الثّالث الإهمال والإضاعة وذلك بأن يترك تفقّد أحوالهم 


وأمورهم ومعرفة سسيرتهم وأفعاطم. 


ذكر شيئّين آخرين 

قال سابور بن اردشير لإينه هرمز: و أحذّرك أمرين آخرين يكسبان المقت و 
يحملانى على القللم وعلى إفقار الرَعيّة وتخريب العمارة وإفساد الملى والمملكة 
ونماء الشرف والمفاخرة بما يتباهى به المتنافسون و يتبدّخ' به المسرفون من جميع 
الأشياء. فإنّ النّاس الذين هم حاشيتك وعُتالك وأعوانك اذا رأوا ذلك منى 
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تقيّلوا' بى وإستئوا بستّتك ورغبوا فى تغييرأحواهم وفى الزّيادة فى مروآتهم من 


1 تبذخ: ارتفع- تكبّر 
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الأأنية والساتين والآلاك والعبيد والمراكب والأقاثك وغيرذلكت: و اذا أراذوا ذلكن 
م يكفهم ما تعطيهم وتجريه عليهم فيتسخّطوا إحسانك و يستقلوا معروفك ول 
يقنعوا بجرايتك ورزقك و بعطائك وصلتك وإن أضعفت ما تعطيهم وأضعفت 
لاه لعسسن العس رف الشره حل فق عله فإن دمت إرضاءهم ل يحتمله دخلى 
وإن حرمتهم صاروا حرباً لك و فتحوا مع ذلك أبواب الخيانات والمنايات عليك 
وتركوا نصيحتك فى أمورك وترتّصوا الذوائرعليك وبك .قال: وإعلم بأنه إِنَا 
يفاخرالمرة أقزانه واكفاءة و الملك فلا شببيه له لانظي. 


ذكر الأسباب المؤّدّية إلي الإهمال 

قال افلاطن: آفة الملك الإهمال والأسباب الَّتى تولّد الإهمال ثلاث: أحدها 
إستهتار والملى بالشرب.و الثّانى الشغف باللّعب والسّماع و الثَّالث الولوع 
بالتساء.و هذه كلها مفسدة للفكرومقطهة للتمان: 


ذكرسبب آخرللإهمال وقال ارسطوطيلس: وأحد أسباب الإهمالء الأمن. فإِنّ 
الكو يوةق القاسى اليضدك اعمال الاذات,والساق يودي الملوف ال فرك 
أخذهم بإقامتها وبإستعماها فإن فُجئهم الأْمُدم يجدوا أنفسهم. قال: أيضاً فإئهم 
أذا اسستاطايوا لزة العطلة:وساموا من الفقوية فى فك نملتة روا عل درق الثلة 
غملةً :قال :و لذلك أقول: ناز العفلت: ف المخبرات أصعب. من مقاشاة الكترور قال: 
هذا أقولة يده فى سشتكقه الكجارن تكون ف الملكى أطول. 

ذكرسبب آخرمن أسباب الإقمال وقال ارسطو طيلس: وأحد أسباب الإهمال 
التباون بالأمرالصّغيرللإعتماد على فضل القوّة وتوف رالعدة.قيل لمروان بن محمّد: 
وكان من أشهرملوك بنى اميّة وبه ختمت دولتهم كيف فجعكم الإذبار؟ فقال: 
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لالتتحناف عنا كان ركفو بيه تضصرين يتان فال و ذلك أنه كان :ذاما ركقب 
فينيدتدة الدذولة فغاظى ذلك منه وأردت ارك القدرة فرأأيت القدرة.قانون وقال 
ارسطوطيلس للإسكند: اذا ولّيت أحدأً فحدّره الخلاف وأقسم عليه بالوعيد. 


القول فى سياسة دفع مضرّة الأعداء عن الأولياء 

الواجب على السَائس فى كلّ سياسة أن يعمل على ما توجبه الحال فى الوقت 
والأحوال الدّائرة فيما بين الأولياءِ والأعداء وإن كانت كثيرة فإئها تنحصر فى 
قنبدين: ادها الذي وجني المداففنة والالقير الذف يوحي المتاتهدة وراسن امير 
تقدمة الرُويّة وملاكه العمل بالحيلة وقوامه في التأنى ورفض العجلة وعلى أنه لابد 
من العدد والعٌّدّة وتمام الأمربكتمان ما تريد أن تعمله حتّى لاقف عليه عدوّك 
وحسن التلقلف فى إستخراج ما يريد أن يعمله من يناويك.' وفي «جاويذان 
خرذ» وهومن جياد كتب الفرس: أضعف الحيلة أبلغ من أقوى الشدّة و أقل 
التأفى أجدى من كثيرمن العجلة وتقدمة الرَويّة أبلغ من الإإستظهار عند وقوع 
الأمن بالمشورة.و فى «جاويذان خرذ» أيضأئلاث تبطل مع ثلاث: الشّدة تبطل مع 
الحيلة والعجلة تبطل مع التَأن والإسراف يبطل مع القصد.و قال التملى: وجد فى 
بعض بلاد الهند صورة أسد منحوت من حجر وعلى جبينه مكتوبٌء الحيلة خيرٌ 
من الشدة و التاق أن .مين الفتحلة و الجهال: فى اسرد انين عه يوقال: 
وجد حجرٌمكتوبٌ فيه بالحميريّة أَتهاالشّديد إحذر الحيلة أتها العجول إحذر 
امنا اتبدا المتأى لسك من الضواب الفكرق الناقدة: 


.١‏ ناجز: قاتل- بارز 
37 ناوى: عادى 
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خبرّ جليل في بيان أن الشرّما هو من قول قيصر ملك الروم 


و شهرايران الفارسئ وفيه الحضّ علي كتمان الرأي 

قال عكرمة: كانت إمرأة بفارس لاتلد إلا الأبطال وكانت من أهل بيت كسرى 
فدعاها كسرى وقال ها إِنّى أريد أن أبعث إلى الرّوم جيشاً وأردت أن أستعمل 
غلبيو اعدد يب “:تمتيه لل اقالت: أما فلان فإنه ا ا 
صفرد' و هذا فرّخان هو أنفذ من السّنان وهذا شهرايران هو أحلم من الحليم 
فإستعمل الأ أيهم شئت .قال عكرمة: فإختار الملكى شهرايران وولاه قيادة العسكر 
وضمٌ إليه أخاه فرّخان فسار شهرايران حتّى ورد بلاد الرّوم فغلبهم وتمكُن منهم 
وخرّب مدائهم حثى بلغ الخليج وذلّت الرّوم له. قال: فبينا فرتخان يشرب يوماً 
مع أصحابه اذ قال: رأيت كأ قد جلست على سريركسرى. فرفع الخبر إلى كسرى 
فكتب إلى شهرايران اذا اتا كتابى هذا فابعث إلىَ براس فرّخان. فكتب إليه: 
انما الملى إنى لن جد مثل فرّخان فى شجاعته وإقدامه وحسن بلائه ويُعد 
مود اعسات يحول اك ص بن قتلته. فكتب كسرى: إنّ فى رجال 
فارس < لل 0 برأسه فراجعه شهرايران فاغلط له كسرى وكتب اليه 
بكتاب ثالث: وجّه إكَ برأس فرّخان ودع عنك الكسويف والمراجعة فلم يأتمر 
شورايان الفلكق كتيرى افع كس يدا إل عسكو إن ند جرعية فك 
شهرايران وإستعملت عليكم فرّخان. و قال للبريد: اذا ولى فرّخان الأمروإنقادله 
العسكر فأعطه الصّحيفة وكان كتب صحيفةٌ صغيرة وفيها اذا إستتم لى الأمر 
فوجّه برأس شهرايران فلمًا وصل البريد إلى شهرايران و عسكره قال شهرايران: 
المع والقلاعة لأمرالملك ونزل عن سريره وأجلس فرّمان مكانه فدفع البريد 


.١‏ طائريضرب به المثل فى الجبن- ابو الملبح و منه المثل: أجبن من صفره 
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الصّحيفة إلى فرّخان فاذا فيها وجّه إن برأس شهرايران فقال فرّخان: إضربوا 
عنق شهرايران. فقال له أخوه شهرايران: أمهلنى مقدارما أكتب وصيّتى. قال: قد 
فعلت فدعا بالَفط' الذى كان فيه صحائف كسرى فاخرج إليه ثلاث صحائف 
فى كلها أمركسرى بأن يضرب شهرايران رأس فرّخان و بأن يوجّه إليه برأسه فناوله 
الكتب ثم قال له: راجعت الملك فى أمرى حتّى أسخطته على نفسى ودافعت عن 
روحك جهدى وغررت بأمرى وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحدٍ فنزل فرّخان 
عن سريره ورد أخاه إليه وقال: قد نزعت الأمرالّذى وليته إلى أخى فاشهدوا ثم 
أن شهرايران كتب إلى قيصرأق لي اليك حاجةًٌ لاتحملها البرد ولاتبلغها الضّحف 
فألقني بنفسك فى خمسين من أصحابك فقط فإّ ألقاى بمثلهم فساراليه قيصر 
والفقيا: فقال له كا عدوا إن كشرق امون ان اقل لكي فلكا اميه عابه خلفق 
زملكه وامرة متتل فلتنا عرف اح رما كان :مقة اق امو رذ أخي الامر اك أو 
قدرأينا أن تكون لك عليه وأنت تكون لنا قال: قد فعلت فتعاقدا وتحالفا م 
قال أحدهما لصاحبه: إِنا السَرّما كان بين إثدين فاذا جاوزالإثنين فشا.' قال 
له صاحبه: أجل فأشار الأول إلى القّانى أن يقتلا الثرجمان ولم يكن مع كل واحدٍ 
منهما غيرسكين واحد فقتلاه بسكينيهما. وسأل بعض الملوك حكيماً أن يوصيه 
فقال له: إجعل التأنٌّ أمام عجلتك والحيلة أمام شدّتك وإجعل عفوى المالى 
لفدردك" وأنا امع لك التلفرقيسا فرين مين أمركك: 


قال أبوالحسن: الوصايا الَتى ذكرناها فى العمل بِالتَأَقٌ والحيلة متقاربة فى 


.١‏ السَقّط: جلد الرسائل 

3 اصل البت: كل سرجاوزالإثنين شاع وكل علم ليشن فى القرطاس شاع (دامادى:7/9١:.)ص87)‏ 
".هذه حكمةُ من حكم الامام على عليه السلام :إجعل العفوعن العدو شكرا للقدره عليه .(الرضى: حكمه١١‏ 
ص 5 55) 
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المعنى وإنما تكثّرت بقائليها وملنا إلى روايتها على الوجه ليعلم أن الوصيّة بها 
كالمتفق عليه من أصناف الأمم وكالتّابت الّذى لايتغيّرمن القدي> إلى الحديث.و 
قال افلاطن: حزم الرّأي أنكى' فى العقد من كثرة العساكر.و كتب ارسطوطيلس 
إلى الإبسكندر: دع المحاربة وإستعمل المكايدة فإنّ فتوحها أهنى.و أقول: ليس 
التأنى أن لايعمل بما يوجبه الرَأى لكن أن يسوّف بالعمل حتّى يستبين له الرأى 
بالقصفمّ والتدترفاذا إستبان وجب التتفيذ وم يجزالتأخيراليه. وقال افلاطن:أحمد 
الأمور الصّبر عند كلّ نائبة وربمًا كان عجزاً.و قال ارسطوطيلس للإسكند: 
لاتسأمن مطاولة عدؤك فإن فى الإنتظار كّنأ من فرصة أوبصراً لعورة.قال: ومتى 
أمكنتتك فرصة فإهتبلها فإنّ ترك المبادرة عند مصادفة العرّة معقبٌ للحسرة وإا 
الدّنيا دولٌ. قال: واذا أشبت' حرباً فإنقطعها واذا أطبت نارًا فأشعلها. قال: واذا 
وقحك مين امزين تاعيين ات ساعييا و أعسايا حزما قال اناك أن تراد 
تخاطرالا اذالم يمكنك التمشّك بالحزم ومنه أن تخاف سبق عدوك إلى منزل 
ريف أو إلى فسحة سبيل. قال: وإجعل ال حرب آخرأمرك فإن التفقّد فيها من 
الأنفس وليس يستوى المدافعة مع هذا كله إن لم تكن للمتحصّن حيث يتحصّن 
فيه كفاية مايحتاج إليه فى مدّة المدافعة والرّيادة عليه .و الرجال فلابد منهم فى 
كلّ حال لأنّ الحريم اذالم يذب عنه أمكن العدو بلوغ ما يريده وإن كان وثيقا. 
ولابدٌ للتجال من الآلات وربمًا إحتاج الشُورإل مايوق به تمّايرمى إليه وربما 
احتاج إلى آلات يقابل بها مكايد العدوّ كمنجنيق ينصب بإزاءٍ منجنيق وعرّادة 


تنصب ازاءَ عرّادة. 


.١‏ أنكى: أقهر 
". أشباه: ألقاه فى المكروه 
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قانون كبير 
قال انوشروان: ينبغى للملى أن يحذر البغى ولايتعاظم ملاينة من لاينه من 
الأعداءٍ وإن كان مهيباً والتفق به وإن كان ضعيفاً وينبغى أن يجتهد فى إجترار 
العدق إلى الموافقة لا فى حمله على المكاشفة. 
وفى مثله 


العاقل لالثيرعدواة وإن كان خصمه ضعيفاً إعتماداً على القوة فإئه ليس يجوز 
أخذ السّمٌ إعتماد أعلى الترياق. 


وفى مثله 


فال قنك لأسنو تاراق ضلها قاو فيه راحة كمومك .ودعة لخدف وامنا 
لبلادى».' 


ذكر الأسباب الّتى بها تمكّنّ المدافعة 


وذكرالأسباب التي بها يطمع فى الغلبة عند المناجزة 

وأقول: السبب الّذى به تَكّن المدافعة هو السَبب الّذى يمنع العدوّ من إيقاع 
المناجزة بالقهروالضّرورة والمانع والذي يحول بينه وبين الوصول إلى الأولياء فجميع 
الأسباب الحاجزة للأعداءٍ من الأولياءٍ هي أُسبابٌ للمدافعة ومنها الخندق المحيط 
با موضع ويجب أن يكون واسعاً عميقاً متنعاً على الكبس' وعلى إِتخاذ قناطرفيه 
بسرعة.و منها الماء الُذى يكون محيطأبالبلد.و منها الشّور وسبيله أن يكون مأموناً 


5١ص الرضى:‎ .١ 
كبس البئر: طمّها بالتراب‎ ." 
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من ثلم العدةَإيّاه ومن هدمه له وذلكى فإمًا أن يقع له بنفسه كلمب من 
الحجارة أو بعرض مفرط وإن كان من الي و إمّا أن يكون له ذلك بسبب يمنع 
من وصول العدةإليه كآنه يكون على شاهق جبل أو من وراء مضيق أو خندق 
أوماءٍ. و أسباب المناجزة, الرجال الشجعان البُصراء بمحاربة من يريدون محاربةتهم 
والآلات التى يحتاج إليها فى المحاربة وفوق أسباب المدافعة و المناجزة» الرَئْييس 
الحازم الداهى المجرّب للحرب فإنه ليس شىءٌ مما ذكرنا يفيد بنفسه ماحتاج إليه 
منه ولكنّه متهئء لأن يستفاد به والرئيس هو الذى يمكنه تحصيل ذلك دون غيره 
وأحوج هذه الأسباب إلى الرئيس التّجال فإتهم إن لم يجعلوا آراءةهم تحت رأى 
واحدٍ تفرقت ويؤّدْهم ذلى إلى الإختلاف والإختلاف سبب الشقاق والشقاق 
سبب البوار.و لابدٌ مع حصول جميع ما ذكرنا من حسن طاعة المرؤُوسين والمعاونين 
فيما يراه لهم ويأمرهم به الرئيس. وذلك أن الفائدة بالرَئيس إِنما هى معرفة طريقة 
التتجاة من الشَّرٌو معرفة طريقبة الفوز بالخيروعلى قدر الأحوال والعوارض تكون 
الظرق حتّى أنه رهتا إنقلب طريق الخير فصار طريقا للشَرٌو الحاجة إلى معرفة 
الظريق إِنما هى للحاجة إلى السّلوك والسّلو فإمَا للهرب من الشَرٌوإِمَا للذهاب 
إلى الخير. وأقول: المعرفة يما يجب أن يعمل لاينفع من دون أن يطاع المعرفة وماذا 
يغنى العطشان العلم المواضع الماءٍ إن لم يذهب إلى الماءِ ؟و ماذا يغنيه اهاب إلى 
موضع الماء إن لم يأخذ منه الماء ؟و أيضاً فاذا يغنيه أخذ الماء من الموضع إن لم 
يشربه ؟و الشَرب أيضاً لايغنيه مالم يشرب مقدارما يرويه؟. و أقول: الرَأى اذا لم 
يُعمل به كان كأثه لأنْأى و لذلك قال أميرالمؤمنين عن بن أبى طالب: «إنّه لازأى 
لمن لايطاع».' وقال ارسطوطيلس للإسكند:: إعلم بأنَ الأمورالتى يستظهربها على 
الأعداءِ ثلاث: أحدها دهاءٌ الئئيس والقّانى كثرة الأجناد التجعان والتّالث توفر 


717 الرضى: ص "ه خ‎ .١ 
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العثافيو ها قال المبينين مره ها لعيية ددحن مسد زرا تبرق وكساك قال 
انه ضاق وليسن تا نف كه فقدال :وكين ؟ فقا ل« التتكه وتميف عاب لضب 
فقال: وما هى أسباب التّصر؟. قال: العدد و العُدّة. 


ذكرالرّئاسات الّتى بها ينتظم أمرالعسكر 

وقال بعضهم: يجب على أمير العسكرأن يجعل فى عسكره صاحب شرطة و 
قائد طليعة وصاحب مظالم وصاحب تعبية وصاحب درّاجة للعسكرو ولي ساقة 
وحامية من بعد الساقة وينبغى أن يجعل ون علآفة وونّ سوق العسكر. 


ذكرعمل صاحب الشرطة 
سلاحهم ودواتهم والمطالبة بأرزاقهم .قال: ويجب أن يكون ضاربا حرباً. 
صفة قائد الظليعة 

قال: وينبغى أن يكون صاحب الظلليعه رجلاً عظيم الصّوت مهيبا نبيه انكر 
شيفاعا. قال: ومن الواجب علي قائد الظليعة أن يظاهربين الللائع حتّى يكون 
الآخرمتصّلاً بالأوؤل وذلك أنه إن 2 يظاهربينها فقد غرر واليسيرالّذى يصاب 
من الطلائع كثيرالضَر. فإِنَ ذاك يحدث للعدو جرأة للعسكرإنخنزالاً 


وصيّة في أمرالظلايع و العيون 


إجعل عيونى من تثق به وبكلامه فإِنّ اللنين لاينفعك خبره وإن كان 
ضادقا والمترم عن غليك ل لك.: 
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عمل والى التعّرئة 

وعمل والى تعبئة العسكرأن يركب مع أصحابه في السلاح اذا أرادالعسكر 
التحمّل حتّى ينهض آخرهم ويستقلوا بأمرهم ثم يبسيرهو بعدهم. 
عمل صاحب السّياقة وصفته 

قالةويهن ا ركون ماج النياقة أو اها العيتكرف كيين التساتسن 
وأن يكون نظيرا له فى ال حال والمرتبة والخطرو عمله أن يسيرمن بعد العسكر 
ويكون أبدًا بعدهم بمرحلة ومن عمله أن يحمل من قامت به داتته وأصابته علّة 
ولهذا يجب أن يكون معه فضل ظهر ومال ومن عمله أن يستوثق تمن يريد اهرب 
من أهل العسكرفيوجّه به إلى الرئبيس. 


عمل دزاجة العسكر 

قال: سبيل درّاجة العسكرأن تسيرأمامهم بمرحلة لتهيّىء الرقات للعسكر 
وتطلب المخاوض.قال: ومن عملها أيضأ حفرالننادق للعسكر وإجراءٍ المياه م. 
قال: ومن عملها أيضاً إخراجهم إلى مصاقّهم عند الحرب.قال: وينبغى أن يأخذ 
لد زائحة العجك رحنال عد 5 قاتدء 
عمل صاحب العلافة وصفته 
أن لاتتترك العلافة ليأخذ وإماليس طم ولاندعهم ليتفرّقوا فى الشَعاب فيطمع 


القسم الخامس | ٠١‏ 
عمل والي سوق العسكر وصفته 
قال: ينبغى أن يكون صاحب سوق العسكرأميناً متأئياً لحفظ ما يدخل إلى 
سوق العسكرمن العام والعلف و غيرذلك فيتولى صيانته ويتولى تفرقته على 
الفسكر سف مله قال وتتهى أن تو ل :هواخيق: الافنان تن يدقعه التتدوان 
يسلّمها إلى أربابها. 


وصيّة 


وقال سابوربن اردشيرلإينه هرمز: إجعل على كلّ مأئة رئيس وإجعل على كل 
خمسين قائداً ولاُطمع أحدًا فى الإنتقال من قائدٍ إلى قائدٍ. 


قوانين 

قال ارسطوطيلس للإسكندر: حصّن العورة وأضبط الضّيعة و أذي العيون 
وإجتهد فى الإحتراس. 
مقن 

قال ارسطوطيلس للإسكندركاتب أشدّ قوّاد عدوك بأساً وأوفرهم نصيحةً 
لعدوّى لتوقع وهمه فى قلب عدو على صاحبه التاصح له وإعمل على أن يقع 
كتا كبن هاانين فل وك 
وصابا في الحزم 


وقال ارسطو طيلس للإسكند:: ضع أمرعدؤك على أنه فى الدذرجة العليا من 
القوّة ثم عامله بقدر ذلك وأقصّده من قبل أن يطول وإرتوالفتق من قبل أن 
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تمك مه فائقة: 
وصيّة 


لخطالنيدها بعد مك نش تضوف ها قو دكت 


وصيّة و تحذيرٌ 

وقال ارسطوطيلس للإسكند: إتاى واللقاء يبدنى فإنى إن سلمت كنت 
مخاطراً والخطرلايجوز للملوك وإن نكبت كنت قتل خرقي. 
وصيّة 

لاتحارب من لاعلمَ لى بمحاربته و أبيع انت اذا حاربت فإِنَ القليل من 
البدعة أحرى من كثي رمن المعروف. 
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وصيّة 

قدّم فى الحرب الكهول وأصحاب الممرّة السَوداءِ فإنكم أجرأ وأثبت ولاتقدّم 
شيك واتحدنا ولامن: ولند هدل, العتودنة: 

لانطلب منهزما أكثرمن يوم وليلة . 
وصيّة أجل منها وأعظم 

وقال ارسطوطيلس للإسكند: لاتأذن لأحد أن يتناول شيا من الغنيمة يوم 
اللّقاءِ فإنّه تغريروقد جرى على من قبلنا منه آفات كثيرة. 
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مكايد‎ 


قال اسطوظينين للإسكوو أدنفل الكائية عل هسك عدوك بافساد مناه 
و بإلقاءِ البذورالتى هل الدّوابٌ فى مروجهم. 
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وقال: إثتي شغب الجند فإنَ نارهم شديدة التَوهّج وأى ملكي تطاول على 
جنده وقوّاده 1 بأهيوة الححجحف؟ 


في الرُسل 

وقال ارسطوطيلس للإسكندر: قل رسلى فإن أكثرالآفات منهم وليكُن 
جاهلاً بخبرك إن قدرت على ذلك وينبغى أن لايكون تحبا للكلام وأن لايكون 
معجباً ولاشرهاً ولامستهتراً بالشَرب وإعزم عليه أن لايشرب عند عدؤك و فى بلاده 


وصيّة و سياسة 

قال ارسطوطيلس: ويّبٍ الأمناءَ بين الصَفَين ليكتبوا ما يكون من أصحابك فى 
الحرب يوم اللقاءٍ وأعطٍ من أبلى الجوائزفإتهم إنما يبذلون أنفسهم بسببها. 
وصيّة فى أمر الرُسل 


وقال: اذا وجّهت برسول فأنفذ علكة عيناً من عيونك فكم من حرمات 
قدإنتبكت ومن ذفاء- قل فكت وعساأكره زمكث يكذب رسول. 
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بقيّة الوصيّة والسياسة 
ووبّخ من قصّرو ضّع من مرتبته وانقص من رزقه وأجرارزاق الجرحى ماداموا 


فى جراحتهم الا من كانت الجراحة على ظهره و من قتل منهم فى المعركة أجريت 
على عياله و ورثته من بعده. 


وصيّة 

قال ارسطوطيلس: لاتب كتب الملوك بالغلظة ولاترد عليهم شيئاً من الجبواب 
يوم ورود كتبهم ولاتقرأً كتبهم على رؤوس الأشهاد فإِنّ بذخهم' يضف قوماً 
وصدقهم يكشراخرين. 
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وصيّة 

وقال ارسطوطيلس: لاتحاجَ رسل الملوى فإتك إن الزمتهم الحجّة لم يكن فى 
ذلى فخرٌوإن النموك شأنك ذلكى. 
وصيّة ظِ 4.6 

قال دارا بن دارا للإسكندر لا أخذه: إعلم بأنَ الذنيا دول وإنّ المقاديرجارية 
بما لانعلم فلاتهابن ملكا لملكه ولاتحقرن ذافاقةٍ فاقكه و أنظركيف كنت؟ وكيف أنا 
الآى ؟فخذ تحتّلك من الإعتبار. 


> هو 


وصية 


اقيق لوقو هل سا مريت أن بعد لقيضه وك موق :تكو سه ا لقادائة: 


قال افلاطن: ينبغى للملى أن يستبدل رأس الهيش فى الرزّمان التلويل 


باأحسن الوجوه. 
وصايا 


لاتأمئنّ معاودة عدو إن نأي عنك ولاموائبته إن دنا منى ولاكمينه إن ولى 
هنك 


وصيّة فى الحزم 
اذا قربت من عدؤّك فخندق حول عسكرى خندقاً كلما نزلت مندلا 


وصيّة 


ايها 


فق آراة المطاولة قتاحزة ومن أراد المتاجرة 'قطاولة: 


وصيّة 


قال: و ينبغى أن تستعرض جندك فى كل شهرميّة على دواتهم وبسلاحهم 
وينبغى أن لاترخص أحداً فى التخلّف عن العرّض الا للخطرالعظيم.قال: وينبغى 
أن ينشّطهم عند إعتراضهم وأن يتفق دأرزاقهم فلايبخسوا وينبغى أن يصلهم عند 
غلاء السعروف الأعياد وينبغى أن يذكرنفسه مايلحقهم من التتعب والأذى عند 
توهّج الخخرو شدة البرد والمطر والتلج و مايلحقهم من المخافة ومن الآلام عند 
المحاربة فتخفْ على قلبه مؤوناتهم وتبسط نفسه بصلاتهم. 
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المدّة الّتى يجب بها رذّالعسكرإلى أوطانهم 

قال: وينبغى أن ينقل العسك رإلى أوطانهم فى كل ثلاث سنين مرّة ولاينقلهم 
قانون 
الما إفراط التجهيزفى العبوث فأحسن التظرفى ذلك وإجعل الغرو والمرابطة 
عُقب بين جنودك ودُولابِين فرسائك وإجعل الأمرأيضاً فى حزن ذلك وسهله نوباً. 

إجعل فى كل ثغرمرابطة من أهلها فإنّ مؤنتهم أيسرلاتنَ لزومهم لذلى الموضع 
يكون علييم أهون فإن لم يكن من أهلها من يصلح فن أقرب الأماكن إليها و 
وصيّة 

الأحقاد مخوفة و خاصّةً أحقاد الملوك فإئّهم يعدّون الدّرى بالوترمكرمةً. 
وصنّة 

لافتك نشاهة عندوكبو لا نين سام فإن :دفاكن الناس :فى ضدورهم و 
خدعهم فى لمكن و وجوههم. 
وصيّة 


قال :قلاط : لتبفى للملك اذا خار بان سفق ذإئه اغا حارف زؤشاء 
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الكتسمان يله أن سكن باقذلا كن الوانشين الكقرين أعال الععي فاضا لمك 


وصيّة فى مثل معنى الأول 

قال افلاطن: رقدك على عدؤك غلظة مدك على نفسك ويجب أن تعلم 
تأشفى على قتله أهون من تحشرك على تخليته. 
قانون و سياسة 


قال: ويجب أن يجعل بين الصَفين مذكرين و محضّضين يرغُبون العسكرعلى 
المجحاهدة ويحملونهم على المصابرة ومهجنون عندهم الحبن والفزعة. 


يه 


السبيل إلى تركيّة الأنفس وإحيائها 
مو يوا مقنتهها ال تبانرقايتها 





كان امو المقين: الود الع ضاق ادل معدايا فاندة فين اهلها تسهادة او 
شقاء ووعد الأخرى للبقاء والجزاء بنعيم مقيم أو عذاب ألم و جعل فى الدنيا إلى 
الأخرى طريقين طريقاً لأهل الشقوة وطريقاً لأهل السعادة وجعل لكل طريق سبباً 
بوصال الندمى ملو ريه # وهنا إل الاتنهانه عل ريه لتاقو امراايان 
نسأله الهداية إليها فقال: قولوا #إهدنا الصّراط المستقيم»' ثم إنّه أنعم به علينا 
إنعاما و بيّنه لنا تبيانا فقال: #ؤوانَ هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه#" و سماه صراطه 
إذ كان الموصل إلى رضوانه وكرامته وحدّرنا من العدول عنه فقال: «إولا تتّبعوا 
التسبل فتفرّق بكم عن سبيله 4" وعرّفنا جميل صنعه بنا وجميل محبّته لنا ليفوز 
بالشكرمن شكره ويشق بالكفرمن كفربه ولتكون له الحجّةالبالغة ولايكون 
لأحد من خلقه عليه حجّة. فقال:«إلئلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل' 


١‏ الفاتحة:7 
". الأنعام:؟6١‏ 
''. الأنعام ١61":‏ 
5. النساء:16١‏ 
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وقال: إوهديناه النّجدين»' وهما الطريقان وقال: إفألهمهما فجورها»' و هوالكفر 
وتقواها و هو الشّكروهما السَئّتان و بيّن ذلك فقال: «إإنا هديناه السبيل إِمّا شاكرا 
وإِمّا كفوراً4" وقال: إقدافلح4 أى صار الفلاح وهوالفوز بالبقاء فى التعير المقيم 
«إمن زكاها4” أى نفسه بطاعة الله شكرأ وقد خاب" أى خسرالرحمة و 
صارإلى العذاب الأليم إمن دشاها»" أى نفسه بالمعضية كفراً وأنزل المعرفة 
بإنزال الكتاب وهى أجل موهبة و أشرف خلعة وكرامة وأنزل البيان و هوعلم 
المسان وجعله الظريق إليها وقال: «إعلّم بالقلم4* جاء فى التفسيرأى بالكتاب 
وقال: «إخلق الإنسان علّمه البيان4' جآء فى التفسيرأته علم اللّسإن والفائزفى 
الدنيا والآخرة من أطاع ربّه فأحبى نفسه بنور الهداية وبصيرة المعرفة والفاضل 
الكامل من أحبى غيره بما حئ به فى نفسه والشَّقَ من أعرض عن ذكرربّه فطغى 
وآثرالحيوة الدّنيا فصار إلى ضنك المعيشة فى الدنيا وحشرف الآخرة أعمى إفإنّ 
الجحيم هى المأوى4"' ونحن بالله نستعيذ من الشّقوة وإتِّاه نسأل الفوز والرحمة. 
و بعد فإِنَ كتابنا هذا إِما هوفى القسم السادس من كتابنا الذى سميناه 
والتنهاةةاى الاتسغاد فق العديرة الاتساظة »كريد ان كدف فيه الشميل الل كبة 
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الأنفس وإحيائها من مبدأ مفتتحها إلى نمام غايتها وبالله نعتصم وعليه نتوكل 
وإليه نرغب وإيّاه نسأل العون والتيسيرونصلى على نبيّنا حمّد وعلى آله الظيّبين. 


فيما يجب ان ياخذ به الملى نفسه و رعيّته فى معرفة الله 


قال الينوس: الغرض المقصود به من الحياة إنما هو إخراج التطق من القوّة إلى 
الفعل والغرض من إخراج التطق إلى الفعل معرفة الحق ففن أجل ذلك نقول: 
بأن الغرض من الفلسفة إِنما هومعرفة الله. وقال افلاطن: أوّل ما يجب على الملى 
أن يأخذ به رعيّته الإيمان بالله. قال: وذلك بأن يعلموا أن لهم صانعاً لا تخى 
عليه خا قةيو لا تقوسة فى دروالقاق أن بعلمو أخبوراء فده الاووار اخرئ :قينا 
يكاب التاسن وقيهيا يغاقبون» :والثالية أن يعلموا أن الله لا برض عنن الخد ميق 
عبيده إلا بأن يجتنب السيئات والمحارم كلّها فأمَا من خلط الشيئات بالحسنات 
فإته لن ينال رضاء الله وإن كانت حستاته أكثروسيّئاته أقلّ. قال: وينبغى أن 
يقرّر فى نفوسهم أن الله لا يقبل من التجس صلاة ولاأضحية ولاقرباناً. قال: و 
التجس هوالذى غلبت عليه اللّذات وإستولت عليه الشّهوات.قال: ينبغى أن 
يتقدّم إلى أهل الفضيلة بأن لا يقبلوا من النجس كرامة ولا براً. قال: ويجب أن 
يقرّر فى نفوسهم أن الله جل وعرسبب الخيرفقظ فإنّه لا سبب لخيراتنا غيرالله 
وأما الشرورفانما تثالنا بسوء أفعالنا. قال: وينبغى أن يقرّر فى نفوسهم لأنَ الله 
تعالى لا يهلك قوماً إلا بسوء أفعاهم. وسأل الإسكندر ذيوجانس الحكي: أىّ 
خصال الخني رأحمد عاقبةٌ؟ فقال: الإيمان بالله وبر الوالدين وقبول الأذب. قال 
اوميروس: يجب أن يعلم كلّ واحد بأن الله مظلعٌ عليه حيث كان ومن عرف أنّ 
الله مظلع عليه حيث كان لم تختلف أفعاله بل كانت سيرته متشاكلة. قال افلاطن: 
وينبغى أن يؤخذ الناس باعتقاد أنهم يخلّدون فى التّشأة الثّانبية. قال:و سبب 
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الخلود إعتدال المزاج و زوال التباعى من اللبائع فإن الفساد إِما وقع فى هذه الحياة 
بزوال الإعتدال وإفًا زال الإعتدال من قبل تباغى الطبائع. 


من كتاب الكون بتفسير الإسكندر 

قال ارسطوطيلس: و القول بأنّ الكل واحد وأنه غيرمتحرك وأنْه غيرمتناه, 
شبيه بالجنون والوسواس وذلك أنه ليس أحد من المجانين ومن سلب عقله 
يظَن بأنَ التار والتلج واحد ولكن إِنما يظن هذا من لا يفرّق بين الأشياء التى 
هى جميلة بالطبع وبين الأشياء التى هى جميلة بالعادة. قال اللإسكند: الجميلة 
بالطبع مثل تعظيم الله وتبجيله و أن يؤقى بالعدل ولائُظلم أحداً وأن يكرم الناس 
ويستحبى منهم. وأمَا الجميلة بالعادة ففثل أن لا يؤكل فى السوق. قال أبوالحسن: 
قال شق الملك: ايا ختر هه باعتقاد ان للم اقباء واولياء: قال الالمكد 
فى تفسيره بحرف اللام: كان افلاطن يقول: بِأنَ الله يتجلى بالنورالاممئ ويوعز 
' بالآئّات للأفاضل من عباده. قال: وكان يقول: وإنّه ليس يتجلى هذا التور 
ولايوعزبالآيات إلا للذين قد قضى هم بذلك من قبل أن يكونوا فإن الأشياء إِنما 
خورف فل سق :سن فطداء الله لخلقنة.وانه لو يضل ادال الندننا خلالدين 
قد قضى طم بالوصول إليه. 
علّة أخرى فى مكان الخلود للأبدان 

قال الإسكندر فى تفسيرالكون و الفساد فى إمكان التلبيعة: انّ تحلّل جميع أجزاء 


المادّة التى تقع بها الحياة وقع الخلود من قبل ما أصف لأنّ ما كان ينحل يتجّدد 


.١‏ أوعز:أشار -تقدّم 
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ذكرما روى عن الفلاسفة فى صفة الله 
قال افلاطن: الله هو الواحد البسيط الذى لاعلّة لوجوده. قال: وكذلك نقول: 
بآنه القاتم بذاته لأمّ القاتم بذاته هوالذى لابدويّة له لأنّ هويّته تكون من 
تلقائه لا؛ من خاريج .قال: وهوالوحدة على الحقيقة. قال: و هوالاول و الآخرلات 
الأكبناءكلها فته يندت واله اتيت الو ذلك نشول أتنه العقتل الأ اللا 
كلّهاينتهى إلى العقل. قال ونقول: بأَنَ الله هوالعقل المفارق للصّورة المتبرّئ من 
كل عنصر ومادّة وهو على بالشرف وبالقوّة من الجوهرو هو الذى يعطى الأشياء 
الجوهرّة كلها والوجود وهوسبب الحقّ والحكمة وسبب كل معرفة وذلك أنه 
المهيئ لجميع الأشياء التى تدركها المعرفة لأن تعلم. وقال الينس: الله واحد أولى 
غيرمتحرك وهو العلّة لكل موجود وكل مكوّن وهوالمحرك للأشياء المكؤنة على 
الداعله كونيا وغل اله العنبي لنت لا وى القماء الرحودة قن انلعل 
المتممة لها. قال: ونه زيّن هذا العالم بجوده وقدرته وحكمته. وقال بعضهم: الله 
واحد أزلىّ ونه لا شبيه له ولوكان له شبيه لم يكونا إثنين بل واحدا. و لوباينه 
الآخرفى شىء لم يكن بسيطأ لكن مركّباً ولوكان مركب الم يكن قديماً بل محدثاً. 
قال:ويجب أن يعلم بأنّه لا ضد له فإنّه لوكان له ضدّ لكان له فناء ولوكان له 
امل يكتى ارلا فى الفتلاين شأنيها أح يطل كل والعد يتبما الكترى تسدنا 
إجتمعا. قال: ويجب أن يعتقدوا بأنه حئ حكيم. قال: ويجب أن يأخذ الملى 
الناس بالإيمان بالله وان الملائكة حق. 


ذكر الحقوق التى يجب على الناس إعتقادها 


قال اردشير: الحقوق التى يجب على الناسء إعتقادها والقيام بها أربعة: فأوَها 
حق الله والواجب فيه شكره على آلائه ونعمائه والمصير إلى ما أمربه والإنتهاء 
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عن كل مانبى عنة والتضئ بكل ما قادروقضى. والثناق حق الشلطان وذلك 
ق تبه اللاغة :له التضيخة..والقالة عق التفسن .ذلك فب رعاقيا فنا يثفعها 
وأنالتها ذلك و فى حمايتها عمًا يضرّها صرف ذلك عنها. والتابع حق الناس 
وذلى بأن يعمّهم بالمودّة والشفقة و بالمعونة و بالتصيحة. وقال على بن الحسين: 
حقٌ الإمام عل العاسن أن يطيعوه فى ظاهرهم وباطنهم على توقير وتعظيم و حقٌ 
التلطان أن يطيعوه فى الظّلاهرفقط. قال: وحقٌ العلم أن تفرغ له قلبك و تحضره 
ذهنك وثكذكى له فك وتشكد لدفطتكى :تك اللذاثت:ورقضن الشهوات» 


ذكر معان أخريجب على الناس إعتقادها ومعرفتها 

قال افلاطن: واجب على النّاس أن يعتقدوا الظاعة للسّنن وللرؤساء وينبغى 
أن يقرّروا فى نفوسهم بأَنَ الخيرو السعادة إِنما تكون لهم فى اللاعة للسنن والأكابر. 
لأنَ الأكاب.هم الذين يبلغونهم إلى الشعادة ويجعلون هم الخيرات ويضعوتهم على 
اللاريق خسو الناديية و القاريتةبو الادي هو العندة المشكونة ف اذا وعندوا 
أمرأ إستبشروا به إستبشار من قد وجد خيراً. قال:و يجب أن يقرّر فى نفوسهم 
بأه ما يحلّ لأحد أن هين نفسه ويذهًا وإنّه ما شىء أبلغ فى إهانتها وفى مذلتها 
من مخالفتها للسنة و للأكابرومن ميلها إلى الراحة. فإِن الخيرو اللوبى إنما هوفى 
إستعمال النفس وإتعابها فى التتعب المحمود. قال: و يجب أن يقرّروا فى نفوسهم 
بأنه ليست الحياة محمودة على كل حال لكن المحمود هوالحياة الفاضلة. و قال 
الاتكتدرفيها أوخى اللهه اتنا الإتسان اعرف ذلك :و مهرفة الاتساق إغا تكو 
بمعرفة نفسه. قال: و قد تجب معرفة التفس لشىء آخروهو إِنما تكون حياة 
الإنسان جاريةٌ على الأمرالظبيعى متى عرف الإنسان ذاته. قال افلاطن: و ينبغى 
أن يأخذهم بإعتقاد وجوب الصّدق و أداء الأمانة وإستعمالها على كل حال و 


كفا 


بتحريم الكذب و الخيانة واجتنابهما على كل حالٍ. قال: و ينبغى أن يعلم أنّ 
البلد من إجترء على الكذب والخيانة.قال:و ليس يجوز إستعمال الكذب إلا لرئيس 
مع الأعداءكمايجوز له إهلاكهم وستقيهم السمّ ومع الصّبيان ومع الحمق الذين 
لابدت من أن يخادّعوا بالكذب اذ كان لا مقدار للشًّدق عندهم. قال: وسبيله فى 
هذه المواضع سبيل الدُواء. 
فى أخذ الناس بالتعبّدلله 

قال افلاطن:ق كناب( القباستة#تتتفى أن ياخل الناين يقتا ساحن الله. 
وقال فى «التواميس» ببناء هياكل الله قال: و ينبغى أن يأمرهم بالصّلوة لله على 
التمجيد الحسن والتّناء الجزيل والحنضوع والنشوع. قال: و ينبغى أن يأمرهم 
بإغناة الضهايا المنسيغة والترابين المشعة تددو قال ارستطوط ل وكش لكشن 
النفس أن يتقرّب إلى الله بالقرابين السَئيّة و بالنفقات العظيمة و أن يتقرّب إلى 
الناس بالصّلات وبالجوايزوبإطعام التلعام للخاصّ والعامٌ وبالإحسان إلى الغرباء 
فإنّ الإحسان إلى الغرباء وإلى الناس نوع من القربان. 
القول فى المزاوجة و فيه ما ينبغى لكل صنف من الرّجال أن يتزوج به من النّساء 

قال افلاطن: و نقول فى باب المزاوجة: أن ينظرإلى طبع الرّجل وطبع المرأة. فلا 
يجمع بين مؤتلفين فى الطبع ولهذا نقول: إنّه يجب أن تكون نساء الحفظة على 
طبع الحفظة ونساء أهل الحكمة على طبع أهل الحكمة. 
القول فى الإيلاد 


قال افلاطن: وأما الإيلاد فإئه يجب أن يكون من كلّ واحد منهما فى عنفوان 
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التستينة: قال فاق الذى تكو شن :قد ذلك اوربعو لاذكاك نتحين: 


فى عنفوان الشبيبة, ما هو؟ 

قال: وعنفوان الشَبيبة للمرأة من عشرين إلى ثلاثين و للرّجل من ثلاثين إلى 
خحمسين. قال: وذلك أن المنتبى من البدن ومن العقل لكل واحد متهما إنا هوهذا. 
القول فى المباضعة أن كيف ينبغى أن تكون؟ 

قال الى صلى الله عليه: «لوأن أحدكم اذ أتى أهله قال: بسم الله اللهم جيّبى 
السَّيطانَ وجِيّب الشيطان ما رزقتنى فولد بينهما ولد لم يضرّه الشيطان».' وقال 
مجاهد: اذا جامع التجل ول يسم إنطوى الجان على إحليله. وقالت أمّ سملة: كان 
الى صلى الله عليه اذا جامع غمض عينيه وغظّى رأسه و قال للتى : ن تحته: 
عليك بالسكينة والوقار. قال افلاطن: ولاينبغى لمن أراد أن يولّد ولد أن يبشرب 
شيئاً من المسكرفى تيك الليلة لأنّ المواقعة من بعد الشَرب تجعل الولد أرعن.' 


فى مدّة نشوء الإنسان 


قال افلاطن: ينبغى أن تكون العناية بتسوية الأبدان إلى أن ينتهى النشوء. 
قال: و التتنوع ينتهى لسبع عشرة أو لثمان عشرة. قال ومن بعد إنتهاء التشدوء 
ينبغى أن يؤخذوا بالرّياضة ويكون فيها سنتين أوثلاثاً حتى تشتدٌ قوى أبدائهم. 
فى الأسنان 

قال افلاطن: عنفوان العم للمرأة من عشرين إلى ثلائين سنة و للزجل من 
[ اف الجعد :١٠15:ج١اص ١١١‏ ح١851.‏ 
". أرعن :السفيه 
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ثلاثين سنة إلى نمس و حمسين سنة. قال: العارف يكون من حمسين سنة فى 
حدّ الإكتهال إلى خمسين وثمانين سنة فإذا جاوزذلك كان شيخاً. قال: وإنّ 
التاق يومة ال فصن سنة و يدقه وعقلة ب وقال اهل الادية ان المولود مده 
حين يولد إلى أن يبلغ يكون صبيّأ ثم يكون شاباً إلى ثلائين سنة ثم كهلاً إلى 
خمسين سنة ثم يكون من بعد ذلك شيخا. 


فى الفرق بين التأديب و بين السشياسة 

الت دميو اعد الافن لواف .تفل ما انه ال حمين الغال بحن 
يعتاده و السياسة إِما هى إجراء أمرالمساس على ما يؤدّيه إلى حسن الحال فيما 
يجتمعان وفى أنّ كل واحد منهما إِنا هولصلاح حال المساس ويفترقان من جهة 
3 التأفيع هوا اخيل اماس يأ يعفل هنا تسعده و العاة لذ فى دلق 
ولكنها تقتضى فعل السائس بما يسعد به المساس. 


فى الفرق بين التربية على الأدب و بين التأديب 


وامنا التأديبيقائة أكن الوذنمن مايه يها بثمر لدي 


فى الأدب. إِنّه ما هو؟ 

قال اقلاطوة الذي هيو أن .يعرف الالسان كف قسن لقيو اذا فأذب كو 
كك سعووغيرزه اذا اذى ابوقال ابوحانس» الى شسوحيدى القلافنة [لروساء 
وللسان. و أقول: الأذب هوأن يعرف كيف يغلب ذاته حتى يتقاد لمن ينبغى له 
الخير والّافع ويجتّبه الشّرو الضّار ؟. وهوأيضاً معرفة أن كيف يحمل غيره على 
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حسن الطاعة لمن يسوس أمره ؟. وأقول: الأذب أدبان: أدب فعلِىَ وأدب عمل 
وار لوط لب ست يه رز ردني الفعاى» وهوالذى يعرف به الإنسان صلاح حاله 
فى عيشه التعمّل وافلاطن يسمّيه «الحكمة» وسنقول فيها فيما بعد إن شاء اللّه. 
فى الأدب و فى الحكمة الإنسيّة 

أقول؛ الأدب هو الحكة التستة والحكة الإنسية هى معرفة الشبرة المؤذية إن 
السعادة معرفةٌ عبادة ومشاهدة. و بيان ما أقول أنّ العلوم العمليّة لا يوقف على 
حقائقها ودقائقها بالصضّفة من دون مشاهدتها لمباشرة الأعمال وإن كان الواصف 
مقتدراً على العبادة وغيرظبن' بالإفادة. وأقول: الحكي, هو الذى عرف ما نطقت به 
السّنة المسنونة المستقيمة وأرشد إليه السائس التاصح ثم سلى الظريقة فعرف 
بالمشاهدة ما قصرت عنه عبادة السنة وبيان السائس. وقال بعضهم: من أحبٌ 
الحكمة فلبغض الدّنيا وذلك هوالمال والنساء. وقال افلاطن: ليس ثىء أخصّ 
بالحكمة من الصّدق فينبغى لمن يريد الحكمة أن يلزم الصَّدق. 


فى الحكمة لبعضهم 

قال: أجزاء الحكمة المودّة وحسن الرُويّة. علل الحكمة التحمّظ والتحرّج. عمل 
الحكمة تمييزالخيرمن الشرّوالضًار من التّافع والصّدق من الكذب. لواحق الحكنة 
الفهم والعمّة. قال: وتقابل الحكمة الرّعونة. قال: وأجزاء الرّعونة الطيش والخمّة. 
علل الرّعونة التّسيان والغمورة. أعمال الرّعونة التغطرس فى الأشياء والتخبّط. 
ولواحق الرّعونة البلادة والبله. 


.١‏ الطبن:فطنة 
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فى المتأدّب 
قال اقللاطى: العادى نهو المقتدوضنل أن روي فسن زمر حسما ورقضا 
عياء أعن أكون دكا هوعه ويد تمعل اللقلؤق الفاهلة برذلى 
بأن كوك كولم كته العوارض عل نا وى مان كوه شاكة أعضافه عننها 
على نظام وترتيب مستو. واقتول المتأذن عنده هوالذى قد عرف كيف يتعبّد 
لغيره و كيف يستعبد 5 وصارذلك حالاً فيه. وأقول: المتأدّب هوالمتخرّح 
فى الحكمة والمتخوّج فيبا هو الذى فهم عنها لطائف ما تفيدمن المهنى وجانب 
ما تصرف من البلوى وهو الذى يفقه لحقيات الزيغ عنها والرّلل وينبّه لوجوه 
المجغوراك بو الفمل: 


فى الأديب 

الأذيب قد يقال على المتأدّب وقد يقال على المؤدب والمتأدّب البالغ فى الأذب 
هوالذى يستحق أن يؤدّب وقد مرّالقول فيه. وأقول: المتأدب قد يقال على من 
كدق سل لودو قد هال عل لتحي فده برقال فروورموس: كل اديب 
فى شىء فإنه يكون قاضياً فى ذلك الشىء والأدذيب فى الكل هوالقاضى فى كلّ 
قو قال ةرمن عنادة سول الفوة أن يمهو الاذ ق التىءنطيع كان قد ها سدرة 
علم ذلى التَّىء ما يمكنه الحكم فيه على ما بعده. وقال غيره: الأذيب فى الشىء 
من كان عنده العلم بمبادئ ذلك الشىء وكان مع ذلك منطقياً وأقول: الأذيب 
هوالحكيم بالحكنة الإنسيّة البالغ فى الحكمة. 


فى الغرض من الأدب 


قال افلاطن: الغرض من الأذب هوأن يصيرالإنسان خيّراً والمخّرهوالذى ملى 
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نفس وا مالك للفسههر الذي فكقه ام تضيظ تتمد عن اللذاك نوع التخداه 
وعند الغمّ وعند الفرح وعند سائرالعوارض والخواطر فلا يطلق طا الحركة فى شىء ولا 
السكون عن ثىء إلا ما أطلقه الفكر بالعقل فإنّ أكثرالآفات إِنما تجىء من العمل 
بالخواطرالتى لم يصحّحه الفكر. قال: وأقول: الأذب يكسب صاحبه الغلة. قال: وأمّا 
انه بترا دميو اذب رجو الفسيي رايعب يلد انرو قال ابو انين 
قولف زر كسب نا حته العلنة )ارين الله وكاس عا جيه | و وقليت :1 دوقو لله افا 
«الغلبة»قاثة يريد واتنا غلية ذاته فائها تولد العجب غل محونا قالة: 


الأدب الذى يربّى به الصضَبيان و هم لا يعقلون 


هو الأدب الذى ينبغى أن يؤخذ به و هم يعقلون أمر غيره 

قال افلاطن: و أقول: الأذب الذى يرت به الصّبيان وهم لا يعقلون هو الأدب 
الذى ينبغى أن يؤخذوا به وهم يعقلون قال: و هوالذى ينبغى للكهل أن يستعمله 
وللشّيخ أن يعقله لا فرق فيه إلا فى وجه العمل وذلك اأنّ الوجه العمل فى تأديب 
من لا يعقل خلافه مع من يعقل. 


فى أن الأديب هو الحرّو من ليس بأديب فانّه عبد 

قال:الحجّهوالذى يستم بدنه على العادات الجميلة والأخلاق الفاضلة 
وأمَا الذى م يستمرّبدنه على ذلك فإنّه يكون فى عذاب وقلق وذلك أن فعل 
ما تدعوه إليه شهوته ببعض يلد به وندم كيف ل يُطِع التطق و السنة وأن فعل 
ما تأمربه السنة أقلقته الشّهوات فجزع فلا العقل يهنيه الشهوات ولاالشهوات 
يمنيهبا العقل وذلك أنّ نفسه فى بعض الأشياء أمَة وفى بعضها خُرّة وإِنما السعادة 
فى أن تصيرالتفس بكراها حرّة. قال: ولذلك نقول: بأن الأمركله نا هوفى إعتياد 
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العادات الحسنة. قال: و أقول: إِنَ الذى لم يقتن الأذب يجرّبين كل قليل ويصرع 
فل طبر تزقيت فاق اسوك تقد تحفظلا فإقد اتصبر و ظدوينن الزامن» 


ع عدم الأدب 


قال افلاطن: عدم الأذب هوعدم التّطق فإن المتأدّب هو الناطق قال: وعدم 
التطق يكون على وجوه أحدها الجنون و الثانى الجهل و الثالث هوإهمال العلم. 
قال: والجنون هوفساد القوّة الناطقة بالبنية أو بالآفة والجهل هوإهمال القوّة 
الناطقة وترك إخراجها إلى الفعل وإهمال العلم هوترك العمل به من بعد الوقوف 
عليه. قال: وهذا شد الثلائة والمجنون أصلحها حالاً وقال: الإنسان بالتطق 
ثفن ليس بناطق فإنّه ليس بإنسان إلا من جهة المجاز للصّورة الظاهرة. وقال 
ارسطوطيلس: من لا عقل له أفضل من الذى له علم وهو لانعمله. وأقول: 
الجاهل بهيمة بالحقيقة و شرّمن البهيمة وذلك من قبل أن أكثر البهائم نافعة 
للناس وغيرضارة و الضارّة منها متشرّدة ومنتبذة. فأمَا الجاهل فإنّه كبيرالجناية 
على نفسه وعلى غيره و يتعدّر الإحتراز من شرّه لإلتباس أمره ولمخالطته الناس 
وتوشطه فيما بينهم ولأنه بمقدارما معه من قوة النطق تنبّه لوجوه إبتغاء الشرّ 
وللحيل فى مضاد الناس من حيث يخف أمره لأنه متدى للتدليس والتّمويه 
وللإخفاء والتلييس فلذلك قلنا: بأنّه شرّمن البهائم ومن المجانين و لاسيّما اذا 
كان سبع الطبع أوخبيث اهْمّة. وأمَا العام اللستعصى على العلم فإنّه شرّمن 
المجنون و من الجاهل. لأنّ الحنسارة بفساد القوّة النّاطقة وبترك إحيائها على 
من كانت قوته النطقيّة سليمة إما هومن قبل ما يستفاد بالعلم من إجتلاب 
المنافع ودفع المضارٌوقد فات المستعصى على العلم. ذلك و بعد فإنّ الجاهل قد 
يرجى حسن حاله فى نفسه وحسن الحال به فى ثانى وذلك بأن يرغب ف العلم 
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فيأخذه ويعمل به فإذا علم ولم يعمل فقد ذهب الرّجاء منه ووقع الناس فى 
خيره ومن إستصلاحه بالعلم م كانت جنايته على نفسه وعلى غيره بإيقاعه إِيّاها 
فيما يضرّها عن علم منه بالمضرّة وإخسارها ايّاها ترك إقتناء ما ينفعها عن علم 
منه بالمنفعة و مع القدرة أعظم فى الهجنة وفى السّماحة وإمما صارالمجنون أحسنّ 
حالاً من الثلائة لأنهم أوسعهم عذراً وأقلّهم جنايةٌ. أمَا أوسعهم عذراً فإنه قلّما 
يكون سبباً لحياته وأمنا أقلّهم جنايةٌ فن قبل تسهّل كف عاديته بالإستيثاق منه 
لزوال الشّبهة عن أمره ولسقوط الحشمة فيه. وقال افلاطن: من ليس بأديب 
فإته كالحالم فى اليقظة. 


فى أصناف التربية على الأدب والتأديب 

قال افلاطن: التربية على الأذب قسمان:أحدهما القسم الخنداع والآخرالنوع 
الجدى. قال: والإبتداءمن النّوع الخنداع لأنّ الصّبيان لايحتملون الجِدّ ماداموا 
صغاراً لضعف عقوهم وذلك لأنّ ضّعيف العقل لايرغب فى الجدّ لأنه لا يعرف 
قيمته. وأقول: التّربيية على الأذب وكذلك التأديب يكون بوجهين: أحدهما 
بالقول والآّخ ربالفعل. وكلّ واحد من هذين يكون بوجهين:أحدهما أن يحملوا 
على الفعل وعلى القول حتى يقولوا ويفعلوا والآخرأن يقال: ليسمعوا أو يفعل 
ليبصروا حتى يتأدّبوا. وأقول: أيضاً التربية على الأذب تكون بوجهين: أحدهما 
ما ينبغى أن يؤخذ به الضَّىَ و الآخرما ينبغى أن يؤخذ به غيره. وذلى مثل 
أن يأخذ الدايات والحواضن فى تخويفهم وفى أن يجتّبوهم بسمع الأشياء القبيحة 
ورؤية الأشياء القبييحة ومثل ما يؤخذ الصتّاع فى أن لا يفعلوا الأشياء القبيحة 
لك الحسنة. 
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القول فى تربية الصَبيان على الأدب بالنّوع الخدّاع 
قله 5 انعد ا الترفينة عن: الاتعيه :دا كون شن :اللغادعة وذ ل كيان 
يصوّراجد فى صور ا هزل وأن يتّفق الصَّدق فى صيغة الكذب. قال افلاطن: و 
ذلك بأن يصاغ لهم ألغازتكون حشوها الأذب وظاهرها الكذب.قال: ومن جنس 
الألغاز الأشعار التى يمدح الفضيلة والعمّة لا المجون واللذة. قال: وينبغى أن 
يؤخذ الامهات و الحواضن بأن يحرّفوهم بها ولايحرّفونهم بغيرها. قال: وينبغى أن 
تكون العناية بتسوية أنفسهم بالألغاز أشدّ من العناية بتسوية أبدائهم بالقُمطا 
قال ةو للك قول بيات التقداء ناهوس الموسيق الكانييه قال: واننا اللعمب 
فينبغى أن يجعل فيما يثمرالجد كاللّعب بالكرة و الثقافة. 


ألقول فى تربية الصَبيان على الادب بالنّوع الجدّئ 

قال افلاطن:إبتداء الأمرمن النظافة ومن أن يحملوهم على ألف شىء حسن 
وعلى التفار والبغض للأشياء الشمجة وذلك بأن تصان أبصارهم وأسماعهم من 
القبيح والدّميم وأن يبذرفى قشي الحسن والجميل قال: فينبغى أن يحملوهم على 
النظافة فى البدن و اللباس فى كل شىء حتى فى تقصيص الشّعر. قال: وينبغى 
أن يجتبوهم المواضع التى يجرى فيها المرى والخننى' وأن يصونوا أعينهم من الصور 
القببحة ومن الأشكال الرديئة فإنَ الردئ من كلّ شىء يولّد الرّدى و الحسن 
من كل شىء يولّد الحسن. قال: وينبغى أن يجرى على أسماعهم وعلى أبصارهم 
الأقاويل الحسنة والأفعال الفاضلة والصّورالًنيقة والأشكال الحسنة. قال: وهذا 


.١‏ القمط:الحبل الذى يقمط به .قمط: شدّ يديه ورجليه كمايفعل بالصبى فى المهد. 
؟. الخنى :الفحش فى الكلام . 
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فيا يدل ردى أو يصوّروا على ثئىء صورةً سمجة. قال: وينبغى للسائس أن 
يخرج من البلد من لم يمتنع من فعل القبيح. قال: وإثهم اذا أحبّوا الحسن والتّافع 
وأبغضوا الذميم والضّار يسهل علينا دعوتهم إلى الفعل الحسن والنافع وإلى ترك 
القبيح والضَّارٌ 

قال: وتهون عليهم الإجابة. قال: فقديجب هذا أن نمدح الفضائل بحضرتهم وأن 
نزيّنها فى نفوسهم وخاصّة الصّدق والوفا وحسن القّلاعة للأكابروالعقّة والشّجاعة 
والعزل:والمكة قال توصب أن نم اليذائل بحضرتهم و نقبّحها فى نفوسهم 
وخاصّة الكذب والشّره والنيانة والجين والجهل وأولاها بالمّبجين الإستعصاء على 
الأكابر. فإن هذا أسمج التذائل وأقبحها وأضرّها وذلك أن الخيركلّه إِنما هوفى 
خسن الذاعة للسناة :و الشبافة والقت كلهنو الشرركلة اغا هومن اللستعضاء 
على السنن وعلى السياسة. قال افلاطن: و أقول: إن الصّلاح كله إِما هوفى محبّة 
الحمسن والنافع وفى بغض القبيح والضَّارّفَإِنَ الذى بحت الحسن والنّافع يتوق 
إلى أن يكتسبهما والذى يبغض القبيح والضارٌيهرب من الوقوع فيهما. 
أدب كبيرو هو فى إكتسابهم الحياء 

قال افلاطن: وينبغى أن يحملوهم على الحياء وذلك بأن يصور فى أنفسهم 
سماجة الذائل و مهانة من يكسبها و بأن يُعظَلموا حرمة الأكابروالأفاضل فى 
نفوسهم. قال: و أقول: الذى يحدث الفّلفرشيئان: أحدهما النوف من الأصدقاء 
وهوالحياء والآخرالجرأة على الأعداء وهوالشجاعة. 
أدب كبير يجب أن يؤخذوا به 


قال: وينبغى أن يمنعوا من أقران السوء و أن يحفظوا من أن تقع أعينهم فيه. 
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فإنّ الشّبيه مائل إلى الشّبيه وكل يج رّالاآخر إلى مثل حاله ويفعل فيه وإن لم يعرف 
المنفعل ذلك ول يختبربه. قال أبوالحسن: وقد أحسن الشاعرف قوله:' 
ذكل.. :تزيم الشبى, “تشنكلة كانتشن. الختائييين. «العقفيتب 
الشياسة فى تربية الصَبيان على الأدب 

قال افلاطن:وشفى أن يشتغلوا الكينان أبدا فاخ التاحتة:والفظلة بعاد عل 
فى اكور تكد قال #وهذه اللثالة الكهان والعنيت» قال أرو امسن :قف :«العسد 
الذى هم عبيد بالطبع. 


سياسة أخرى فى تربية الصَبيان 


قال افلاطن: وإنًا الأمركل الأمرفى تجريد التربية على طريق الإستقامة فإنّ 
التدوّن فى كلّ شى يولّد الإضطراب و الإضطراب يولّد الفساد. 


أصل فى الشياسة 

قال: ولا ينبغى أن تُعاكب النّساء والصّبيان. وقد قيل: من الجهل العظيم 
معاتبة الصّبيان والنساء. ولوجازذلك جازت معاتبة المجنون و السَكران. قال: 
ولاينيقى أوبيظودر التشكرمتيه :قال أبوالحسوه::وقول اقلاظن ولا ينيفى أن 
يعاتب الصّبيانء يريد به الذين لم يبلغوا فى التمييزمبلغ فهم ما يرادمنهم بالعتاب 
فيصيرون إليه. و قال الشاعرالعرب:' 
وعاتب ذوى الألباب إن عتابهم2 يستب صلحأأويكف عن الرَغم 


)؟:صا١ج القائل مجهول . وقد ورد البيت فى كتب الادب دون إسناد .(فكرى-نظم اللال‎ .١ 
؟. بشاربن برد‎ 
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ومنعاتب الجهّال أسقم نفسه6 فلاتعظ الجهّال وأبرأمن الشقم 
وليس يقرّالجاهلون بحكمة كمالايقرّالصَعب بالذْمٌ والحظم 
فأمَا من فطن وعقل فإنّه لاد من معاتبته وإن كان بعد على حكم الصَىّ 
من قبل سنّه . 
فى أن الأمور بمبادثها وانّ المبدأ أعظم شىء يكون فى الأمر 
قال افلاطن: ينبغى أن يعلم أنّ إبتداء كل أمرٍ أعظم شىء فيه وأن الأمور 
بمبادنها. قال: واذا وقع الإنتداء على الواجب يزيد على التّداول وأمُرئبراتٍ عظيمة 
ونافعة وأخرج ناسا جيادا. قال: وإنّ الصّبيان يكونون سراع القبول والإئتمارلا 
يُؤمرون به فينبغى أن يؤخذوا من الصين بما ينبغى أن يؤمروا به وإنما الأمركلّه فى 
اعكناة الغنادانة: اللنسنة: 


القول فى مبدأ التأديب 

قال أقلاطن: اكنذا العادي مين التغويت:وذلك نان يوختد الضيعان بإعفياد 
العادات التّافعة الحسنة وأن لانتركهم بأن يزولوا عنها ألبتّة ولاأن يخالفوها فى شىء 
ألبتة. قال: وينبغى فى الجملة أن يأخذوهم فيما يفعلون بالإحتذاء بما ملأوا منه 
أسماعهم وأوقعوا عليه أبصارهم وبإمتئال ذلك إلى أن يصيرذلك عادة لهم. 


فى كيف يؤدْب؟ 


قال افلاطن: ينبغى أن يجعل إبتداءأمره من الرتفق فإن لم ينفع فبالعنف. قال: 
وأفتول :سيد الساقنى أن يقد اط هن[ وين تقباط اشببالمة ويضا فعنة رات 
وثيق و جذ وجورم فإن إستعصى صبرعليه وإحتال له وعليه فإن أعياه الزفق 
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إستعمل حينئذ المخاشنة. 
القول فى التأديب 


قال افلاطن: التأديب هوالتربية الجارية على الصَّواب فى اللدّات والأحزان 
وفى الفرح والغموم حتى يمتنع نما لا ينبغى من اللذات وحتى يصيرعلى ما ينبغى 
فى الصّبرعليه من الأحزان وأن يفرح بما ينبغى [أن يفرح به] ويغتمّ يما ينبغى أن 
يغتمّ عليه ولايفرح بما لا ينبغى الفرح فيه ولايغت بما لا ينبغى الغمّْ فيه. قال: و 
ليس فيما قلناه فق لكن وفى جميع العوارض حتى تكون حركاته ومتصرّفاته على 
ما ينبغى و بالمقدارالذى ينبغى وفى الوقت الذى ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى. 
قال ارسطوطيلس: التحرّح فى الأخلاق والصّناعات إِا يكون بالعادات غيرأنَّ 
الأخلاق الفاضلة والصّناعات المحمودة إنا تكون بالعادات الحسنة والتديئة. 
قالواةوالتذلك :تقنولةياة المخير كله اغا هو ف_العادة الفاطلة: 


فى العادة ما هى؟ و فى الجودة والزّدى 

قال ارسطوطيلس: العادة إِنما هى أفعال متكررّة على جهة واحدة والأفعال منها 
جيّدة ومنها رديئة والجيّدة منها تولّد الجيّدة والرديئة منها تولّد الرديئة. قال: و 
التذئ كلة إغا يتولد من جهنة الإفراط أوالقلة والحجودة انما تتولن: من التوضشيط: 


القول فى اللذات المحمودة و فى اللّذات الذميمة 


قال افلاطن: الذى ينبغى أن يفرح به من اللّذات هوكل ما كان حستاً 
ونأفساء قتال تو ذلك هن الندين: جرف غدل القلنة السسقيية وى الساةانت 
الحسنة. قال: وما كان كذلى فأنه قبيح ومذموم. قال: وينبغى أن يعلم أنه را 
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كاقف التلجعية ممتقنية والغافة فاسدة :قال أبواللسمو ورا كانت الطييعية 


قاد : والعاةة سنعيية: 


فى تعويد التعب و الكدّ 


قال افلاطن: وينبغى أن يعوّد والتعب بسبب الجميل و النّافع ولن يتم ذلى 
إلا بإعتياد الشبرعن لذّة الراحة و بإعتياد الصَبر على قلق التفس وجزع البدن 
من أذى التعب و التصب. قال: ونقول: إِنّه ليس ينبغى أن يرت الأولاد على 
الدلال والدّعة. فإنّ تربية الدلال لاتصبرعلى مفارقة الشّهوة ولانطيق إحتمال 
لتب ,لتقلا قال وتقترل: كد الانعال اللشبراف العامة مين انود اشرق 
والأخلاق الفاضلة والصناعات الكريمة إلا بإلتزام الكدّ و التتعب. قال: ونقول: إِنّ 
النوم والتاحة يُفقران فى الدّنيا والآخرة. ومن لم يصبر على تعب التعلّم إحتاج أن 
يصبرعلى ذلَّة الجهل ومن لم يصبرعلى تعب حسن الخلق إحتاج [إلى] أن يصبر 
على تعب سوء الخلق. 


فى تعويد الصَبرو الحلم 

قال: وينبغى أن يؤخذوا بالصّبرعند التوازل والمصائب و بالحلم عند الغضب. 
قال: وينبغى أن يقرّر فى نفوسهم أن ا جزع والقلق والنزق والتّوانى و الكسل أنما 
يكون من الدّناءة ومن الجهل. قال: وإمًا الحلم كلّه فى الشكوت والسّكون. قال: 
وأصل الأذب الرّزانة والوقار وأصل الرّعونة السفه والظيش والخقّة. 
فى تعويد حسن الظاعة للرّؤْساء و للشنن 


قال: وينبغى أن يؤخذ الأحداث من أوّل العمرعلى الإعتقاد بأن الخيروالعادة 


القسم السادس | ١و١‏ 

اغا ركوو طوف اللاعة لمان والاكاب رخدي اذا وجدراائيتة أو أمرا اسعتشروا 
إستبشاراً من قت وجد خيراً. قال: وذلك لأتم قد إعتقدوا بأن الؤساء والمؤد بين 
هم الاين ولفريه إل الشغادة وععلوو لم الخيراف بين التأديي قال 
وينبغى أن يقرّر فى نفوسهم بان الإستعصاء اصل الشرّكله وان البلاياكلها من 
الاتتعدضاءكتولد وبالتنعضاء فقوت الإتسان الشتعادة الع هتى أخدرف اللتيرات 
ويحصل فى الشّقاء الذى هوجمع الشَرور. قال: و ينبغى أن يعلم أنّ القلب يتقلّب 
دائاً ويترّدد بين الشر والخنيرومادة الخير طاعة الرَؤساء وجانبة السفهاء ولزوم 
الأفاضل. ومادّة الشرّإتّباع المهوى ومساعدة أخدان السوء ومفارقة الأفاضل. 

قال افلاطن: حسن القلاعة هوأن يطيع فيما يشتهى وفيما لايشتهى وفيما 
لايعلم معناه. قال: وذلك لان الحدث لا يشتهى الخني ربل الشرّوليس فى الإمكان 
أن يعلموا ماداموا صغاراً و أحداثاً ما يضرّهم وينفعهم لأ ذلك إِنما بحصل 
بالتجربة والتجربةإفما تحصل ف الرّمان الطويل بالتصد والرّعاية. 
فى فضيلة الطاعة 

قال حكيم من حكماء العرب: إِنّه ليس يصلح للرّئاسة إلا من أطاع الرّئاسة 
ومن 1 يُطع الؤساء والسّسادة فإنّه غير مطيع للئاسة وكانت سبسب كليقة هذه 
أنه لا حضرته الوفاة أراد أن يعقد لأحد أولاده اللئئاسة وكان له عشربئين فدعا 
بالأكبر وقال له: إلى قد تضخرت من الحياة فخد هذا اتسيف وأطعن به فى 


صدرى حتى تخرجه من صلب فقال له إبنه: وكيف لا يجوز للإبن أن يقدل 
أباه فدعا بالذى يليه ؟وقال له مثل ذلك ورد عليه قريباً منه فلم يزل على 
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ذلك يدعو بواحد واحدٍ إلى أن إنتهى إلى الأصغر. فلمًا قال له ذلك قال: هذا 
عار عل فى الدّنيا وهلا فى الآخرة ولكن هل لك فيما تأمرنى به فرج؟ قال: 
نعم. فأخذ السيف وهم به فقال حسبى ثم دعا بنيه وعرّفهم ما كان منهم 
ومن أخيهم الأصغر. وقال: القول الذى قدّمناه وعقد له عليهم الرّئاسة وقال 
النن صل الله عليه: «المؤمن كالجهمل الأنف إن قيّّد إنقاد وإن أنيخ على صخرة 
إستناخ.' وفى رواية أخرى: «المسلمون هيّنون كالمل الأنف إن قيد إنقاد وإن 
أنيخ على صخرة إستناخ». وقال ذيوجانس لتلامذته: من جمع مع المحبّة رأيا 
فاجمعوا له مع المحبّة طاعة. 


فى تهوين الموت 

قال افلاطن: وينبغى أن يهوّن الموت فى نفوس الأحداث حتى يصيروا شجعاناً 
ولاينبغى أن يفرّعوا فيجنبوا و لاينبغى أن يقال لهم بأنَ أشياء لما صورهائلة تدور 
بالليل و بالئهار فائهم يجنبون بمثل هذا اذا جمعوه. 
آداب يجب أن يؤخذ بها الضبيان 

قال: وينبغى أن يعلّموا الرّماية والكتابة والسباحة. أدب قال: و ينبغى أن 
يؤمرالصّبيان بالإقبال على من أقبل عليهم. أدب قال: و ينبغى أن يؤخذوا ببرّ 
من غثى منازل آبائهم من معارفهم. وينبغى أن يمنعوا من صدر المجلس. و كان 
افلاطن يقول: صدر المجلس موضع قلعة. أدب قال: و ينبغى أن يمنعوا بأن يبتدروا 
بمعائقة من هو أكبرمتهم وبمصافحته. أدب قال:و ينبغى أن يمنعوا من التّعيير. أدب 
قال وتكن أن قتعوا من الأفتدارعا لخنيفى المتدازمعة ادبت قال ويتبفى ان 
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يمنعوا من تتبّع معايب الناس وإلتقاط سقطاتهم فإنّ ذلك نذالة وجهل. أدب و 
قال حكيم لإننه: ضع نفسك يا بن دون غايتك فى كل مجلس ومقام ومقال. 
أدب قال: وينبغى أن يؤخذوا بالسّلام قبل الكلام وفى السنن الفاضلة من بدأكم 
بالكلام قبل السَلام فلا تجيبوه. أدب حسن قال: و ينبغى أن يؤخذوا بالإستيناس 
من قبل دخوهم إلى حيث لا يحتاجون فيه إلى إستيذان والإستيناس التسبّحة 
أوالتحميد أوالتكبيرة أوالئنحنح يوذ جسن أن الست الدوين التتحول علديم: 
أدب قال: و ينبغى أن يؤخذ الصّبيان بخفض الصّوت ومشى القصد وسكون الزنج 
رقلة الإآلتفات وفلة التلوى ق الجلوس :ويتقى أن عتعوا مين لتقل :وسن لقب 
ومن كثرة الضّحك فإنّه من تعوّد شيئاً من هذا صعب عليه الإقلاع عنه. 
أدب الدخول إلى بيت خال قالوا: وينبغى أن يؤمروا بأن يقولوا السلام على أهل 
البيت من الجن والملائكة وعلى عباد الله الصالحين السَلام علينا من ربّنا قالوا و 
كذلك أذ ا فكلوا مسحدا. أدب من يدخل بيته قال والصواب أن يقول: السلام 
عليكم اذا دخل إلى أهله فى أدب الأكل ينبغى أن يؤخذ بغسل اليد قبل العام 
وبعده فإنّ ذلك من السَنن 0000 يؤخذ بتسمية الله فى الإبتداء و 
بحمده فى الآخروينبغى أن يؤمروا بذلك فى كل لقمة و ينبغى أن يمنعوا من تعظيم 
لثنمة ومن م اليد إلى سوى ما يكون أمامهم وقزيياً من تقالو اشع أن 
يغجارا الدب ضقي الأكاص :فق ادي كدرب الناء« ينيقي أمفتسوا سق الشيرن 
فيما بين الأكل ولا ينبغى أيضاً أن يشربوا من بعد الفراغ من الأكل إلى أن تمضى 
قلات سشاعات: وأقله يعاعتان: وى أن خملوا القدرنة يعلقة أنفاس وسكا 
بعد كلّ نفس اذا ابتدأوا و يحمدوا الله اذا قطعوه فى كلّ نفس . و روى أن النبى 
صلى الله عليه: «كان يشرب الشّربة فى ثلاث شربات وثلاث تسميات وثلاث 
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تحميدات».' قال: ينبغى أن يؤخذوا بصببٌ الماء وبترك العبٌ فإِنّ النى عليه 
السلام قال: «الكباد من العبٌّ».' 


القول فى المسكرو شربه 


فال ليكوو وا كبية بعية عا ضوزافة السوظرغ ةا زوفل التسسية قال 
فإنه ينفع من الجبن ومن الحنوف ومن القحّة ومن الردى. قال: و السك رحرام 
وذاك أنه يورث القحّة و الهور والفزع ويوقع فى كل شرّ. قال: و لهذا نقول: بأنّ 
المسكرحرام على من ل يمكنه أن يمتنع عن شرب ما يسكره اذا ذبّت الأريحيّة فيه 
وشرهت نفسه إلى التزيّد. قال: وينبغى أن يمتنع عن الشَرب بالتهار جميع الناس. 
قال: ويمتنع باللّيل من أراد أن يحضر مجلساً للرّأى ويمنع أيضاً من أراد أن يوقع 
إمرأته ليولّد ولذا فإنّ المواقعة من بعد الشَرب تجعل الولد أرعن. وذكر جالينوس 
عن افلاطن: إِنّه قال: ليس ينبغى أن يطلق لأحد شرب الشّراب بالتهارألبئة إلا 
على سبيل التّداوى من أجل المرض. قال: وليس ينبغى أن يطلق للعبيد وللإماء 
أن يشربوه ألبئّة. قال: وليس ينبغى لأحد من أهل العسكرأن يشربه به مادام فى 
وجه حرب هكذا ذكرعنه جالينوس والذى ذكره فى «التُواميس» انه ينبغى ان 
يحرم الممسكرُعلى الجند. 
القول فى شرب الصّبيان للمسك ر أن كيف ينبغى؟ 

قال افلاطن : ينبغى أن يمنع الصّبيان من الشَرب إلى أن يبلغوا تمانى عشرة سنة 
والعلّة فى ذلك لأنه لا حاجة بهم إلى الشّراب لأ الشّراب نار والصّبى مالم يبلغ 
.١‏ الطبرانى :بلاتا: ج١ص‏ 7617 ح٠5/‏ 


". الحديث هو«اذا شرب أحدكم فليمص مضا ولايعبٌ عبّا فإن الكباد من العبٌّ.(البصرى:”07١12:ج ٠١‏ ص57 
ح19695) 
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كان عهرة كه تاروولسى زة ان يوون تنارا عل نان قالعيو ا أتلغوا فا عقية 
سنة أطلق هم شربه على سبيل التداوى بالليل من دون التهار.قال: ولاينبغى أن 
يطلى لهم الإجتماع عليه مالم يبلغوا ثلاثين سنة. 
القول فى الولاة و القضاة إِنّه هل ينبغى لهم أن يشربوا ؟ 
وأن كيف إنجاز لهم ذلكى؟ 

ذكر جالينوس فى الكتاب الذى يقول فيه: بأَنّ التفس تابعة لمزاج البدن عن 
افلاطن إِنْه ليس ينبغى للقضاة و الولاة والثّناء وجميع بن تدك لمتكي د 
يشربوا. قال جالينوس و قال افلاطن فأقول فى الجملة: بأنّه ليس ينبغى لمن أراد 
أن يكون صحيح العقل أو مستقيم السّنة اومتدرت الثراك البق 


فى أدب النُوم 

قالوا: ينبغى أن يمنع الصّبيان من نوم أول النبارواخره. قال أبوالحسن: ينبغعى 
أن ممْتَع الكل منه إلا من كانت به علّة وكانت العرب تقول: «نوم اول التّبار خرق 
ونوم أخره حمق والنّوم فيما بين ذلى خلق». وينبغى أن جم الكل من النوم 
من بعد العام إلى أن ينزل العام من فم المعدة إلى قعرها. و ينبغى أن يؤمروا 
بالتوم على الشق الأمِن وأن يجعلوا أيمائهم تحت خدودهم. 
ذكرما يجب أن يفرض على الأولاد للوالدين 

قال افلاطن: يجب أن يقرّر فى نفوس الأولاد أنه ليست حرمة من بعد حرمة 
فواجب عليهم قضاء حقوقهم بقدر طاقتهم. قال: أَوّل ما يجب عليهم من حقوقهم 
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أن يُشربو' قلوهم تعظيمهم وإجلال أقدارهم وإستشعار الذلّة وإعتقاد طاعتهم 
فينا ساءهم وسرّهم.قال: و يجب عليهم أن يعتقدوا الرضى بجميع ما يكون منهم 
إلههم. قال: ويجب عليهم خدمتهم بوسعهم وجهدهم. قال: ويجب أن يلزمهم 
القيام بين أيديهم على البعد ويجب عليهم غضّ البصرعتهم للتعظيم. قال ويجب 
عليهم السكون والسكوت بين أيديهم وبحضرتهم. قال: و ينبغى أن يتركوا الإلتفات 
وكثرة الحركة ماداموا بمشهد منهم. وكان افلاطون يوصى الأحداث بثلاث: بغض 
البصروبالصّمت وبالعفة. قال ارسطوطيلس: ما ثىء أصعب من السكوت. و 
قال إبن المبارى: منزلتان شريفتان سهت القلوب عنها: الضّمت و نجنّب باب 
اللطان. قال: ويجب أن يفرض عليهم كفاة الأباء والأمّهات وأن يعرّفوا بأنّ ذلى 
أوجب عليهم من كفاية أنفسهم و واجب على الأولاد الحماية عن أبدان الوالدين 
وأرواحهما وبذل ابد يني وأرواحهم بسبب سلامتهما. قال افلاطن: و يجب على 
الأولاد إستسلام لما يريد الأبّاء والأّهات إيقاعه بهم فى حال غضبهم. قال:و يجب 
ان يعتقدوا بانه ليس يحل لهم الهرب منهم اذا ارادوا تاديبهم. قال: وينبغى أن 
يتركوا الإضطراب والكلام وقت غضبهم ووقت ما يؤدّبونهم. قال: وينبغى أن يتركوا 
الإمتذار فى ذلك الوقت. قال: ويجب أن يكون إعتذارهم إليهيم وقت سكون 
غضبهم وأن يظهروا التَوبة والإثابة. قال:و ليس ينبغى هم أن يجلسوا بحضرة الأبَاء 
والأمّهات فإن أجلسوهم جلسوا أقعس.' قال: و ليس ينبغى أن يرضى من أحد 
من الأؤلاد مخالفة الوالدين فى ثىء ألبئّة. قال: وليس ينبغى أن يمتخطوا" و يتبرّقوا 
بحضرتهم لا بحضرة الأكابر. قال: و للآباء والأمئهات حق المادّة وحق التربية 
امعد لسن 


.١‏ اشرب:قيّد 
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فى حق الذاية والحاضنة 


قال افلاطن: و يجب أن يفرض على الأولاد حق سائرمن أحسن إلبهم فى 
صغرهم من داية وحاضنة ومؤذب ومعلم. 


فيما يجب أن يأخذ الملى الناس به فى أمر الأكابر والشادة 


قال افلاطن: واجب عل الملى أن يتب الناس المراتب فى الب والكرامة وأن 
يجعل ذلك على قدرأحواهم فى الفضيلة لا على قدرة الثّروة والتّعمة. قال: ثم أنه 
يجب عليه أن يأخذ العامة بأن يُنزلوا أهل كل مرتبة فى مرتبته وأن يعاملوه فى برهم 
وإكرامهم على قدرما رتّبه الملى لهم. وينبغى أن لايُرضى منهم بأن يخالفوا ترتيبه 
فيقدّموا مؤْخّراً. قال: و ينبغى أن يأخذهم بتوقيرأهل الفضل وبالإستحياء منهم 
وبالتاسى ببح ونين أن بحظرعليهم تنقّصهم بالقول أو الغرض منهم فى حال و 
ينبغى أن يعاقب من تنقصهم أوغضٌ من جرمهم. وقال ارسطوطيلس: دافع عن 
أهل المروءات ومن له قدم فى الخيروإن تضعضعت' أحواهم و لاتكشف أستارهم 
وإن زلّت أقدامهم وإعلم بأنَ الضَّيم فى المراتب أشد منه فى الأبدان و الأموال. لأ 
الناس قد يبذلون أموالهم ويخاطرون بأبدائهم لئلا يضاموا فى مروءاتهم. وقال زياد 
بن أبيه للناس فى خطبته: إلى قد عاهدت الله أن لا يأتينى شريف بوضيع لم يعرف 
له حق شرفه ولا ذوسنّ بحدث لم يعرف له حقٌ سنّه و لاعاكٌ يجاهل لم يعرف له 
حقٌ علمه الا عاقبته وأبلغت فى عقابه ثم أنشأ يقول:' 
لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم و لاسرة اذا جهّالهم سادوا 


.١‏ تضعضع: خضع -ذل 
". الشاعر هو الأفوه الاودى (إبن عبد البر:العقدالفريد- ج١ص١١)‏ 
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وفى عهد ملك لإبنه 

إلزْم نفسك إقامة طبقات الناس على حدودها ومراتبها حتى يبين ذو الحرمة 
يكن اتعرعة اندوز والنلا كن ل د تافاته لسن قد أفنسن للتققة وادل عل 
سوء السياسة من أن يجمع المحسنٌ المسهّ منزلة واحدة. 


فى الآداب التى بحتاج إليهاالمرؤوس اذا صحب الرّئيس 

قال إبن المقفّع: يجب على من دخل إلى رئيس أن لايجاذبه مقبلاً إليه و لامنصرفاً 
عنه. قال: وليس ينبغى أن يرفع صوته فى كلامه بأكثرتمّا يسمعه. قبال: و ينبغى 
أن يكون على إلتماس الحظّ بالشكوت أحرص منه على إلتماسه بالكلام. قال: 
وكان يقال: بأنَ مسئلة الملوك تحيّة النوكى وذلك بأن يقول: كيف أصبح الملى 
؟وكيف حال الملى ؟فإن الَؤال يوجب الجواب وليس للأدنى أن يوجب شيئاً 
على من هو أعلى منه. قال: وينبغى أن يسرع اللهبوض من بين يديه وإن حدّثه 
وهوسايرفينبغى أن يسيرحيث لا يحتاج الرئيس إلى أن يلتفت إليه ويكفيه فى 
ذلك أن يتقدّمه بمقداررأس داتتته. قال: وليس من الأذب أن يضحك بين يديه 
او حكتايت الك سناد اوعفرا الك ولنسن من الدنن ان نظو فسن من تسديدة 
ولالشنا اذا كان املك هوالمحدت قال وسيفى أن مداق كل تابع إلى رئيسه 
المهرجان والنيروز ويجب أن تكون هديّة كل إنسان مما يحبّه الملهرى. قال:و كاتب 
الملوك تثيب ذلك وتعوض منه. قال: ويجب على المرؤوس أن يجانب الظنين 
والمتهم والمسخوط عليه. قال: وليس يجوز أن يظهرعذراً للمسخوط عليه مام 
يبلغ ائيس ما يريده من الإنتقام منه. قال: ومن أخلاق الملوك [القيام بهذه 
كلّها] ففتى حدث ذلك فينبغى أن يزيد فى الخدمة والتصيحة. قال: وإنّ رح 
العزتبسط اللّسان بالشتم والأغلاظ من غيرغضب فليس ينبغى أن يعد شتم 


القسم السادس | 9و١‏ 
الرئيس شتماً ولاأغلاظه أغلاظاً اذا كان فى نفسه طاهراً. وقال معاوية: تغلب 
الملوك حتى تركب بشيئين الصّبرعند سورتها وحسن الإصغاء إلى جدَّيّتها.و قال 
إبن المققّع: اذا زاذك السلطان قريبا فددة إخلالاً قال:و كذلك فى أن يقعل 
بجميع من تتّصل به. لا تساعد السَلطان على الخطأولاتجالسه وفى مجلسه الخطأ. 
وإن إستبان النجح برأيك فلاتمنن عليه وإن خالف رأيك فإستقبله ما لايحبَ 
فلاتقل له ألم أقل لى ؟. قال: وإن أجلسك السلطان على مائدته فلاتستوفيّن 
العام وإن إحتجت إليه إلا أن تكون فى حساب التدماء وإن وضع بين يديك 
شيئاً فلا تستوفيئّه واذا أكلت فائهض إلى موضع لايراك وإغسل يدى وإنصرف 
إلى منزلك إلا أن يجلسك واذا أكلت معه فلاترفعن عينك إلى أكله. اذا سأل 
الوالى غيرك فلاتكن أنت المجيب. قال: ويجب أن تعلم أنَّ من صحب السلطان 
بالتصيحة أكثر عدوأ من صحبه بالغشّ والخيانة لأنه يجتمع على عداوة التاصح 
عدو الوالى وصديقه الصديق لمنافسته والعدوّ لمباغضته. قال: ويجب أن تعلم أنّ 
المعترف لك بالفضل بغيرحضرة السلطان ريا نافسك بحضرة السلطان ولم يسمّح 
لفاسية وان :طقن الك اذا عرفل هلد | الناضوية اعرد 


فى صفة من بحب أن يخرج فى الحكمة 

قال افلاطن: إِنّه ليس يجوز أن يؤخذ بتعليم الحكمة إلا من له طبع فيها. قال: 
والمطبوع هوالذى يسهل عليه تعلّم ما تعلّم وحفظه ويسهل عليه إستخراج مالم 
قفلة ا قل اتعلسة: 
فى أدب التعلم 


قال: ا فالاظوونوارن>منا قشي أن خاو ببق اديت التعلون ومية ' اد انيه القمك: 
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حسن الإقبال على المعلّم وحسن الإصغاء وترك الإلتفات ماداموا بحضرة مؤْدّبِهم 
وترك الفكرفيما سوى ما يعلمون وقت ما يعلّمون. وقال وهب بن منبّه: أدب 
الإستماع سكون الجوارح وغضٌُ البصرو قطع الفكرعمًا سوى الذى بيسممع والعزم 
على العمل. وقال: من إستمع كما يجب نال بركة ما يسمع. 


كيف ينبغى أن يعلّموا؟ 
قال افلاطن:ليس ينبغى أن يُستكرهوا على التَعلّم فإنَ الذى يؤخذ على 
اكد ركون قليال القاء :و لدو لك هين قبن الله لاتمك ع فين المسددة: 
قال: فقد يجب لما قلنا أن يُستجرّوا إلى التعلم بلطف ورفق ويجعل كأنه لعب واذا 
ملّوا تركوا وأَجمّوا. قال: واذا زلّت ألسنتهم وأخطأوا نُبهوا بلين ولطف وهكذا ينبغى 
أن يفعل فى خطايا أفعالهم فإنّ العنف يوْدّى إلى المحل وكان افلاطن يقول: اذا 
يك ضقا أركنانا فق لداللغدرموضها. 


بأ سنّ يجب أن يكون المتعلّم؟ 

قال افلاطن: ليس ينبغى أن يؤخذ الصّبيان بتعلّم العلوم والصناعات إلا من 
بعد إنتهاء نشوء الأبدان ورياضتها وذلى أن يكون بإحدى وعشرين سنة. قال: 
وليس يجوز أن يؤخذ بالتعلّم من قبل إنتهاء نشوء الأبدان لأنّ التعب يوهن القوى 
وفنك الدادم قال التدوه كاء ادر النضل يقولووة لاتنيفن أن يمك الضبية إل 
امكف من قبل أن يقلقة عظمه ويضلب لخمه ويقوق وأتشتد المبتدة 
وإيّاك أن تدعو لطفكىفا مكتبافتكربه والكرب يُوريْه الحُمُق 
متى إغتجّ طفل خامّرا الدَاءُ قلبه فعادئخينادائمالموق والرّهق 


.١‏ خامره الداء :اذا خالطوا جوفه. 


القسم السادس | ١.؟‏ 

بدئ فساد الطصفل من عرق أمنة وحاضنه يغذوه بالححود والملق 
قال المبرّد: و كان أهل الفضل فيما مضى يقولون: ألعبوا أولادكم سبعا وعلّموهم 
شيعا وتقذوهم فجالسة أهل الفضل سيعاً. قال أبوالحسو اذك المبيوعن 


أهل الفضل قد وجدناه مرويّاً عن إبن عباس . وكان بعضهم يقول: بادروا بتعليم 
الصببان قبل اتضبال الافنغال وتفدق المال: 


بأ سن يجب أن يكون المعلّم؟ و بأى حال؟ 

قال افلاطو: الواجي تان الساتتين أوياشة: المتولين لتريية انان الكبياة 
أن يقوموا على تربية أبدائهم عشرين سنة ثم الواجب على السائس أن ينقلهم إلى 
من يننّى أنفسهم بتخريجهم فى العلوم عشرسنين. ثم يأخذهم بتعلّم على الجدل 
وبتركهم فيه مس سنين ثم يأخذهم بالتمهّرفيما تعلّموه ممس عشرة سنة فاذا 
خلّفوا الخمسين كان عليهم أن يجعلوا الخيرمثالاً لأنفسهم فيؤدّبوا غيرهم ويعلّموهم 
عل سسليها ادع وعلمون غترهه بقق بضاجوا اسل والاصد قا خاضة رامل 
المدينة عامّة وليس ينبغى أن يفعلوا هذا على أنه حسن و جميل لكن على أنّه 
لام و ضرورئ. قال:و إنّه يجب أن يباشروا الأمورالإئسيّة من بعد همس وثلاثين 
إن أن عقوا المتسدين فاذ شانوا اتسين أذيوا غيرهته وعلنوهه. 
فى العلم الأؤل الذى ينبغى أن يؤخذ بتعلّمه! 

قال افلاطن: اول ها تق أن روسك بتعاميه غلم العة: قال :وذ لك من اق 
أن علم العدد يتدٌ مع جميع الازاء و المعارف والصّناعات. قال: وإنّه لم يمكن إدراك 
الحق ومعرفته إلا به. قال: وذلك أنّ رؤيتنا لما هو بعينه روية يرى بها معآ كأنه 
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واحد وكأنه لا مهاية له فى الكثرة وهذه صورة الواحد فإنّ الواحد مساو لكل واحد 
وإنّه لا نهاية له لأنه ليس له حد. قال: وأقول فى الجملة: من أزمع على أن يصير 
إنساناً فإنه لاد له من العدد. قال: وليس ينبغى أن يُقلعوا عنه من دون أن ينتهوا 
إلى رؤية نفس طبيعة الأعداد بالعقل نفسه. قال: وأقول: الحاسب بالطبع يقوى 
على تعاهد العلوم كلّها ومن لم يكن حاسبا بالطبع فإنّه يزداد به قوّة وحدّة ذهن. 
العلم الثانى 

قال افلاطن:و ينبغى أن يؤخذوا من بعد تعلّم علم العدد بعلم المساحة فإنّ 
علم المساحة يعين على رؤية الجوهرو ذلك أنّ معرفة المساحة هومعرفة بما هو 
موبحنود أيد ا قال: ققدي لذلك أونتكون عاذية للتسين إل اللدوهرو هذا 
العلم يجعل نظرالإنسان إلى فوق. 
العلم الثالث 


قال: و ينبغى أن يؤخذوا من بعد علم المساحة بعلم المكعبات. 


العلم الزّابع 


قال: والعلم الرابع علم التتجوم. قال: و بهذا العلم يصير إلى معرفة الخيروهو 
العلّة الأولى فإنّه اذا رأى آثار الحكنة ولطايف العناية علم أنّ للسماء خالقاً. قال 
أبوالحسن: يريد بعلم النجوم علم اطيئة. 


العلم الخامس 


فالنو الطب اللكافنى موعن الويف قال رالفياق بدا القلم يتا 
ويجملة هذه العلوم يستبين. 


القسم السادس | ٠١١‏ 
العلم السَّادس 
هوعلم الججدل والمنطق وينبغى أن يكونوا فى هذا العلم مس سنين. قال: و 
يجب أن يكونوا فى العلوم الأول عشرسنين. قال:و يجب أن يؤخذوا بالتمقرفيما قد 
عاسو نين لنقترة ةا انلقو الممييعة: 


فى الفرق بين صناعة المنطق وسائر الصناعات 

قال: الفرق أنّ سائرالصناعات مبنيّة على آراء موضوعة مصطلح عليها. قال: و 
ليس فى شىء منها قوّة أن يرفع تلك الأرَاء إلى مبادئها فيصحّحها وصناعة المنطق 
يمكنها ذلك فى مبادئ جميع الصناعات. قال: وفرق أخرو هوأن مبادئ صناعة 
المنطق ليست بآراء موضوعة ولكتّها مستخرجةبقوة المنطق من الموجودات. قال: 
وأيضاً فإنَ هذه الصناعة لاتجعل ما يستخرجه مبادئ لكن جوامع ونتائج. قال: 
ثم أتها تصيربها إلى المبدأ ثم تنحظ إلى المنتهى من غيرأن تستعمل شيئاً حسوساً. 
قال: وإِنّ النفس بهذا العلم تقوى على أن تنظرفى ماهيّة كل واحد من الأشياء 
وبأن لاتفارقها من دون أن يتناول بعقله إلا من الذى هوالخير وبهذه الصّورة 
تصير إلى قام المعقول. 


بيان أنّه يجب أن يجرّبوا من قبل أن ينقلوا إلى العلم السادس 

قال: ومن بعد الثلاثئين ينبغى أن ينقلوا إلى العلم السادس ولكنّه يجب أن 
عَرَبوا أولا وتوا قال» سمل المفقة اتسعل مكتيم أن يضيدوا إل اتقفسن 
العلم البستادسن : 
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ذكر المقدار الذى يجب أن يكون التعليم إليه 

قال افلاطن: ينبغى لمن أراد الحكئة أن يصبرعليها حتى يبلغ إلى غايتها فإِنّ 
شرف الأشياءكلها إِنما هوفى كمالاتها وهى غاياتها. قال: و يجب اذا ضجرأن يتفكر 
فيما يريد الإنصراف عنه إليه وأن يعلم بأنّه إن إنصرف عنه من قبل البلوغ إلى 
الكمال فإنّه يكون قد ضيّع جميع أتامه التى مضت له فيها. 
القول فى سياسة النّساء و نريد أن نبيّن أن طبعهن فى العلوم 


والصنائع لا أنقض عن طبع الرّجال ولكنّه يكون أضعف 

قال افلاطن: إِنّه ليس فى الأعمال عمل يختص به التجل من قبل أنه رجل أو 
تختصٌ به المرأة من قبل أتها إمرأة فإئها بطبعها تصلح لجميع ما يصلح له التّجل 
غيرأتها تكون فى جميع الأعمال أضعف. قال: وقد نجد فين من تكون قويّة على 
المحاربة ونجد فيهين من تكون مُحبة للحكمة. قال: و قلّما ينهى عنهن حرفة. 
فيما يجب أن يمنعوا منه 


قال ادن مستعود: قال برضول الله ضسل الله عليه :«لة تعلموا العيضاكء الكتابة ي! 
وعن عمرقوله مثله. 
المواضع التى لاينبغى أن يسكن فيها 

واقال: ابن :مسعوة قال زسول الله:ضضل الله.علية:«ززلاا تسسكنوا التسناء الغرف)" 
وعن عمربن المخظلاب قوله مثله. 
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الم ا ال ا 1ك 
السشياسة فى كسوتهنّ و طعامهنّ 

روى عن عمربن المنظاب أنه قال: إستعينوا على صيانة النساء با جوع و 
بالغرى فإئها اذا عريّت لمت بيتها. 


سياسة أخرى 

وقال عمربن النظاب: باعِدوا بين أنفاسهن و أنفاس الرّجال. 
الحيلة فى إستدامة موذتهنّ 

قال الحكم: إستدامة المودّة بالفرق والهيبة أسلم من إستجرارها بالتعظف و 
الذلة. قال: وإن الذى يداريك قصارى أمنيّته أن يسلم من شيك والذى تداريه 
يطمع فيك ثم لا يقنع منك إلا بطمعه فإن لم تسمح به صار حرباً لى 


قال ارسطوطيلس: حصنوا النّساء من وقوع الأعين عليينَ ومن وقوع 
الأحاديث إليبن. 


أدب وهو فى مثل المعنى الأول 

قالت الحكيمة فورباغورس: ينبغى للمرأة أن تحمى سمعها من حديث الناس 
فإئه لا خيرّفى ذلك ورمًا أدّى إلى الشرّ. قالت: وذلك أنه يجرى فيه الحتّد 
والرتدىء وكما أنّ الجيّد من الكلام يدعو إلى الصلاح ويعين عليه كذلك الردىء 
من الكلام يدعو إلى الفساد ويحمل عليه بالرّدىء أشدّ تأثيراً وذلك من قبل أنّ 
الإنسان مائل بالطبع إلى الشرّ و إلى الفساد. قالت: ر أيضا فإنّ المرأة اذا سمعت بأنّ 
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خال:غيرها أحسين من خاطا متشت يعقنها وتنغطة :تعمة اللمعلبها ونا اشن 
أضدّ من كفران التّعمة. 
وصبّة فى التمشك بحسن الأدب 

قال فيئاغورس: ينبغى أن يقرّر فى نفس المرأة أنها مشينة عند الكل والدليل 
على أئها مشينة أن الكل يغترّ بها اذا ولدت ويفرح بالإنِن فواجب عليها أن تزّين 
ها ين الاذب سق فزول وحقها عي التشويين» قال دوازل الذي العنة 
ثم الألف وحبٌ الكلّ. فواجب عليها أن تعفّ فى عينها وفها ولساتها وأن تألف 
أهل بيتها وتحتب نفسها إليهم بفعل البرّوأن تستكدٌ نفسها فى الخدمة فى صلاح 
العولن وقد قو ان «رزقة الراة امهب لا التهب): 


فى الحقوق التى يجب على المرأةإعتقادها و رعايتها 

اول اموق حدق الها عق الوالديين وبحق :من يكقس ل بالوالدايعع 2 يحق 
الرُوج وحق من يتّصل بالِرُوج وليس ينبغى أن يوقع خللاً أو تقصيرا فى حقٌ 
فيما يجب على الوالدين تقريره فى نفس الإبنة 

قالخ الحكسة: لواحب عذل :والدة الإننة ووالدها أن نقدر ف :فسن الربقة أن 
المرأة إِهَا المراد لشيئين: للولد و للمعونة على صلاح العيش. 
ذكرما على المرأة من حقوق الروج 

قال رسول الله صلى الله عليه: «من حق الرّوج على المرأة أن تبرّقسمه وأن 


اله السادس ١‏ ان 
تطيع أمره».' 


اخروقال: سول امضل الله علية زرلا فين لإمراة مع زويح ولا لولد مع والد 
ولالمملوك مع فالكل)” 


آخرقال رسول الله صلى الله عليه: «و يجب عليها أن لا تصوم إلا بإذن 
زوجها».' 

آخرقال:رسول الله صل الله علد تروضبي علبيا أن لآ تخطى .مين نيدت زوجهنا 
شيئاً إلا بإذن زوجها».' 

أخزقال رسول الله ضل الله غلية «او حت عليها أن لا تمنع نفسها من زوجها 
ولوكانت على بعير».” 


آخرقال رسول الله صلى الله عليه: «و ليس يجوزها أن تدخل إلى بيت زوجها 
أهدا الأ باذ ن زوجها»:" 


آخرقال رسول الله صلى الله عليه: «و يجب عليها أن لا مخرج من منزله إلا 


بإذنه»." 
أخرقال رسول الله صلى الله عليه: «وليس يجوز ها أن هجرفراش زوجها»." 
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آخرقال رسول الله صلى الله عليه: «وليس يحل لها أن تضع حمارها فى غير 
بيت زوجها».' وروى ذلى أيظا عدن عايشة. 


ذكرما قالته الحكيمة فيثاغورس فى حقوق الزوج 

قالت الحكيمة: يجب على المرأة اذا زوجت أن يقرّر فى نفسها وجوب طاعة 
الرُوجح عليها ووجوب نصيحتها عليها ووجوب خدمتها له ووجوب معونتها إِياه على 
حسن العيش. قالت: وأولى الأمور عليها بالتقديرالألف وتعظيم الحرمة والضّدق 
قالت:وذلك أن لوقه ق "هه بوماله ولاق تقسها وماطا:قالك: وواحي غليا 
أن لا تكتمه شيئاً من أمرها و لاتأسف عليه بكدّها و بخدمتها. 


فى سياسة حسن العيش 

قالت الحكيمة: وواجب عليها أن تصرف همّتها وفكرتها إلى تدبّرما يقع به حسن 
عيش زوجها فى كل وقت لا فى بعض الأوقات دون بعض من المطعم والمشرب 
حتى تعدّه من قبل وقت الحاجة حتى تكون مستظهرة فى أمرها. 

اد قالك«وعي أن تقعل :ما تفعلة يكنقية وتنظطافة: 

أدب قالت: ويجب أن تفعل ما تفعله على الشّهوة الرّوج لا على شهوة نفسها. 

سياسة قالت: ويجب أن تكون بمقدارما يصل إلى سايرمن يكون فى عيال 
الرُوج وفى عياها. 


سياسة فى حق الزّوج وأدب 
قالت الحكيمة: ومن أعظم الواجبات على المرأة لزوجها تسليته عند الوحشة 


٠١ إبن أبى شيبة 5:ج #ص‎ .١ 
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وتسكين غضبه عند الفورة فإنه لابِدّ من ان تعترى الإنسانَ فورة الغضب وكدورة 
الضجر والوحشة من العوارض المؤذية. 


فيما يجب عليها لأهل بيت زوجها 
قالت الحكيمة: ويجب عليها من أجل زوجها أن تعمّ أهل بيت زوجها وقرابته 
بالتغهد وأن تتودد إلهيم بالبرّو الألطف. قالت: وكذلى يجب عليها لإخوان زوجها 


واصدقائه. 


ذكرحق من حقوق الزوج 

فالعو و عي عل المراة أن غنوك ديت : زرنمها الها نوها وان اقرف 
بأحد على ثثىء من أمرزوجها 
فى سياسة المرأة من يكون تحت يدها 

قالت الحكيمة: ويجب على المرأة أن تعمّ بالتعهّد جميع من يكون تحت يدها 


وأن تستعمل كل واحد فيما يصلح له ويجب عليها أن تجازى المحسن بالبرّ 
والكراهة نوا تفال اميه «التشاء:والهانة: 


أدب حسن فى التأديب 

قالت الحكيمة: ويجب عليها أن تحرم على نفسها العقوبة وقت هيجان غضبها 
فإنَ الغضبان ليس يمكنه أن يجعل الأذب بمقندار اللّنب. 
فى أنه ليس يصلح بالأدب كل أحد 

قالت:و يجب أن تعلم أَنّ من الناس ناساً لايصلحهم التقويم وأنه لا علاج فى 
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أمرهم غيرالتى. قالت: ومن كان هكذا فإنَ سبيله أن تبادر إلى نفيه من قبل أن 


فى سياستها للأولاد 
قالت: ويجب أن تحملهم على الحياء وأن تبغض إليهم الوقاحة وأن تجعل عدم 


الحياء ف نفوسهم عمنزلة عدم الحياة. 


فى تفضيل أحوال الأولاد 
قالت: و يحب أ تعلم أن من الأولاد ولا نقادونة للادت محية 5 ومنهم من 


ينقاد للأدب حياء لاحبّة له ومنهم من لاينقاد له إلا رهبة. قالت: وسبيل من 
هوهكذا أن يهدَّد وأن يعاقب. 


السياسة فى أمرلباسها وزينتها 
قالح المكيفة: وسقي أن تقتضرق امزلبانيها وزينقيا ل القضد الآأن يتعيقن 
زوجُها نوعاً من اللباس والزينة فتفعل ذلك من أجل شهوته لتُسرّزوجها به. 
سياسة قالت الحكيمة: ويجب أن تقرّر فى نفس زوجها أئها إنما تحت زوجها 


وصيّة والد لإبنته وقت إهدائها 
أوصى رجل إبننه وقت إهدائهاء فقال لها؛ صونى سمعه وعينه وأنفه كى لا 


يبلغه منى نصوح أوترى عيناه عليك القبيحَ أويشَمْ أنقُه منى نتن' ريح و 


.١‏ نتن : خرة خبثت رأ بحته 
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إعلمى أن أطيب اليب المفقودء الماء وإحذرى أن تفرحى اذا كان كثيبا أو تكتنى 
اذا كان فرحا فإن الأولى شماته والثانية تكدير. وتعاهدى وقت منامه وطعامه وكونى 
لمن وك الكت عبيةا وريد فى إعظامه اذا زاد فى إكرامك ولاقليه بلزومكى ولا 
تتباعدى فيستجفيك . 


فى سياسة الصناع و نبدأ بإبانة ما ينبغى أن يجعل لهم من المال 

قال افلاطن فى كتاب «السياسة»: و يجب أن تكون أحوال جميع الصَنَاعَ 
متوسّطة فى الفقروالغنى وذلك أن الغنى يخرجهم إلى ترك العمل وما الفقرفإنّه 
يقطعهم عن تجويد العمل لتعذّرإقتناء جميع ما يحتاجون إليه لتجويد العمل. 


فى أنه ينبغى أن يخرج كل واحدفيما يصلح له 

قال افلاطن: من البيّن انه ليس يصلح كل واحد من الناس لكل صنعة بل 
فن الواجب أن يخرج كل واحد فيما يكون مطبوعاً فيه وينبغى أن يجنب ما لا 
يكون له فيه طبع. 


فى أنه يجب أن يقتص ركل واحدعلى صنعة واحدة 

قال افلاطن :من البن أن الضععة الواية ل3 مسععيب للوالضه خا هنا شيف 
إلا بأن يستمرعليها من الصَبى و يتفرّد للها ولاخلط بها غيرها.قال: ولهذا أمرت 
الشّنة أن ينفرد كل واحد بصنعة واحدة يكون فيها من الصَّبى.قال: فالواجب على 
الواحد اذا أخذ فى شىء أن يلزمه و لاُعدل عنه إلى غيره فإمًا الأمركلّه فى التّبات 
على التّىء وفى المواظبة عليه وفى أن يشرع فيه من الصَبى. 
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هل ينبغى أن يُترك فى البلد من لا يجوّد العمل؟ 


قال افلاطن: وينبغى أن ينع من العمل من لا يجوّد العمل فإن لم يمتنع أخرج 
5000 


فى صفة المطبوع و غير المطبوع 
قال افلاطن: المطبوع فى الشىء هوالذى يمكنه أن يأخذ ما يلقّن وأن يفهم ما 


يعلّم وأن يحفظ . قال: و ينبغى أن تكون أعضاؤه مؤاتية لممارسة مايريد أن يمارسه. 
قال:و ليس يكف ما قلنا دون أن يمكنه إستخراج مالم يتعلّم بما قد تعلّمه. قال: و 


غير المطبوع هو الذى بخلاف هذه المعانى. 


فى أنّ طبع الأولاد يكون كطبع الآباء والأمهات 


قال افلاطن: وإِنّ طبع الأولاد على الأمرالأكثريكون على طبع الأباء والأمهات. 
قال: قوز أن يولد لله نحاسئ وللتُحاسئ ذهبىٌ. 


بأى سن ينبغى أن يؤخذوا بالتعلّم؟ 

قال: وليس ينبغى أن يؤخذ الحدّث بتعلّم الصّنعة من قبل أن ينتهى البدن 
إلى كمال النشوء ومن قبل إستكمال القوّة وذلى يكون فى عشرين سنة وإحدى 
وعشرين سنة. قال: وليس يجوز أن يؤخذوا بها من قبل هذا الوقت فإِنّ التعب 
ينبك' الأبُدان.سياسة قال افلاطن: و ينبغى أن يؤخذ الصّناع وجمّاعوا الأموال 
بالعمّة والتصيحة والقصد والكفاية. قال: ومن العفّة أن يلزم عمله ولاينتقل عنه إلى 
غيره.سياسة قال عل بن أبى طالب للأشتر: «استوص بالتجارخيراً فإتهم جلاب 


.١‏ أنهك: بالغ فى عقوبته ويقال :أنهكه التعب 
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المنافع إلى بلدك من البرٌوالبحروالجبل والسهل احفظ حرمتهم وآمن سبلهم وخذ 
هم بحقوقهم».' 
فى سياسة الجند ونبدأ بمساكنهم. إِنّها أين يجب أن تكون؟ 

قال افلاطن ف كناب الكياسة»«وقب أن كفل مساك له المدية 


خارج المدينة بحيث لايعتذّرعليهم حفظ المدينة تمن يريدها بسوء من خارج و 
لايتعدر عليهيم حفظها ممّن يبغيها السوء من داخل. 


هل ينبغى أن يباح لهم إتخاذالمساكن الفاخرة وإقتناء الضياع؟ 

فال موقن أن يحظر عليهم إتخاذ المساكن الفاخرة و إقتناء الضّياع و 
المستغلاات : 
هل يجوزأن يطلق لهم إِتّخاذ الزينة والذهب والفضّة؟ 

قال: وينبغى أن يحظرعليهم إتخاذ آلات الزّينة وادخار الذُهب والفصّة. قال: و 
ينبغى أن لايكون فى منازهم مايخافون عليه اذا سافروا. 
القول فى جراياتهم أنه بأى مقدار يجب أن تكون؟ و من أئ شىء يجب أن تكون؟ 


قال: وليس ينبغى أن يوشع عليهم أرزاقهم. قال: وينبغى أن جعل جراياتبم 
الحتَ من العام والقصد من الإدام' و ينبغى أن ينظرلكسوتهم ولسائرما يحتاجون 
إليه بالقصد. 


511-417 الرضى :17801:ص‎ ١ 
الإدام :ج آدام وأدم وهو كل موافق و ملائم .إدام الطعام هو ما يجعل مع الخبز فيطيبه.‎ ." 
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فى المسكرإنه هل يباح لهم؟ 
قال: وينبغى أن يحظرعليهم شرب الشّراب ألبئّة فلا يشربوه فى ليل و لاثهار 
إلا على سبيل النّداوى والعااج. 
كيف ينبغى أن يكون طعامهم؟ 
قال: و ينبغى أن يكون أكثرما يطعمون الكباب و الشّواء. 
الشرب فى آنية الذهب و الفضة 
قال افلاطن: و ينبغى أن تحرّم عليهم شرب الماء فى آنية الذهب و الفضّة. 


بقيّة القول فى أمر جراياتهم 

وكتب ابرويزإلى إبنه شيرويه من الحبس: لا توسَعن على جندى العطاء 
فيستغنوا عنى ولاتضيّقن عليهم فيضجّوا منى و وسّع عليهم الرّجاء ولاتوسّع 
عليهم العطاء. 
ذكر شواهد بصحة ما قاله فى أمرالحفظة 

قال افلاطن: قال لى قائل: إنّكى قد حرّمت الحفظة أكثرالّذات والخيرات. 
قلت: صدقت. وإنما فعلت ذلى لما إقتضاه حقى السياسة ف صلاح حالهم وحال 
أهل البلد. قال: وكيف ؟فقلت: أمَا صلاح حاهم فن قبل أثهم اذا ألفوا الدلال 
والتنعم ثم اضطرّوا بورود العد وّإلى الكدّ والتّعب وإلى خشونة العيش والجدوبة 
لم يجدوا أنفسهم و لكتهم إفتقدوها فركبهم الأعداء وإستذلوهم ونالوا منهم مرادهم 
ضرباً وقتلاً وأصيرا. فائ الأمرين أولى تحسن التظرهم أن يلزمهم من قبل الشّدة 
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ما يكون به صلاح أحوالهم فى الشّدة وسلامة أبدانهم عند التازلة أم أن نسوّى 
هم رغدالعيش الذى يؤدّهم إلى المهلاى ؟. قال: وأمَا صلاح حال البلد فلائهم 
اذا إعتقدوا العُمّد وإقتنوا الأموال صاروا أربابا ولم يكونوا حرّاسا ولاأعوانا؟. قال 
؟وأخلق بهم اذا تمادى الرّمان عليهيم أن يحتاجوا إلى حفظة يحفظونهم. 


قانون كبيرفى السياسة أن كيف ينبغى أن توزّع الخيرات على أهل المدينة؟ 

قال: ونقول: ليس سبيل السائس أن يجعل جميع الخيرات لكل واحد من 
أهل المدينة أولكلٌ صنف لأنّ هذا لا يمكن أن يكون. قال: ولكن الواجب أن 
يجعل جملة الخيرات لجملة أهل المدينة حتى لا يفتقد أهلها شيئاً من المنيرات. 
قال: ثم أنه يجب أن يعطى كلّ واحد من أهل المدينة مايستحقٌ مثله أن يعطى 
فإنّه ليس بحسن أن يُلبس الحرّاث أو الفاخرانى' والظيّان" ثياب الزينة وأن يوضع 
على رأسه إكليل الكرامة ثمّ يُستخدم فى عمله. وليس يجوز أيضاً أن تعطيه شرف 
الدّياسة و لاترفع عنه التصرّف فى اإكتساب المعيشة. 


بقيّة القول فى القانون 

قال: فإن كان هذا لا يصلح بل لا يمكن فكذلك أمرالحفظة ليس يجوزآن 
تعطيهم الدّلال والقنية والقدر. ثمّ تأمرهم بأن يكونوا حرّاسأوحاربين. قال: وسبيل 
التظام والصّلاح أن يعطى كلّ صنفٍ من أصناف المدينة ما ينبغى أن يعطى مثله 
ثم لاترك بأن يزول عن حالته فيطلب ما ليس له ولايقنع بما هوله. قال: فإنه 
إن ترك وذاى زال النظام ووقع الإضطراب والإختلاف والتّجاذب والتّمانع و بوقوع 


1 الفاخرانى :فخارى -صانع الفخار وبائعه .(دوزى بج لص )١‏ 
##الطباى #سناتغ الطين 
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هذه المعاان يزول الصلاح وحسن الحال ويقع الفساد وسوء المحال. 


سياسة فى أولاد الحفظة 

قال: وينبغى أن يشهد أولادالحفظة الحروب التى لايكون فيها الخطرالعظيم و 
ينبغى أن يجعلوهم بمعزل مع قوم شجعان قد باشروا الحروب وعرفوا أحوالها بحيث 
يرون المحاربة ليتشجّعوا برؤية ذل ويرّنوا عليه ومتى أوجب البرئ اهرب بهم 
هرب بهم من يكون معهم. 
سياسة 

قال: ولاينبغى أن يفادى من إستأسر جزعاً من الموت. قال: و ينبغى.أن يخرج 
من الحفظة من الت سلاحه أو ولى العدوّ ظهره وينبغى ان يلزم بعض الجرف 
الخسيسة عقوبة له تحذيرا لغيره من ان يفعل مثل فعله. وينبغى أن يتوج بتاج 
الك مقامن ابلق المري وان وير انيرو الكراجة: 
سياسة كبيرة فى الحزم 

قال:و ليس أن يباح لهم أخذ شىء يكون مع الأختداء اذا اميزسوا مين قبل أن 
يمضى على هزيمتهم يوم وليلة فإنّه قد هلكت عساكر بسبب الشرّهِ إلى تناول ما 
ذكر الأعمال التى بيجب على الحفظة القيام بها 

قال: ويجب أن يعرف الحفظة أئهم لحفظ المدينة من الأعداء الخارجين من 
امذكة وفطي مين الأذماء الذورن كتوق المدنتةو لقتل القيان من اهيل 


١‏ شلّح :عرّى -شلح الثياب مصطلح سريانئ. 
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المدينة فاق غذاوة الكقبرمن أهل المديتة للستن اسمن عدازة المفالقين لامعل 
المدينة لميلهم إلى الرتاحة و البطالة و لرغبتهم فى اللّذة والشّهوة. 


كيف ينبغى أن بحفظوا البلد من الأعداء؟ وكيف ينبغى أن يحفظوا الشنن؟ 

قال: والسبيل فى حفظ المدينة من الأعداء تشريدهم وإبعادهم عن المدينة 
والشسبيل فى حفظ الشنن أن يؤخذ أهل المدينة بإستعماها وبأن لايتركوا التقصير 
فيها. قال: وإِنّه قد يك فى أمرالأعداء أن يجعل المدينة بحال أن لا يقدر الأعداء 
على إيقاع السوء بها. فأمَا فى أمرالسئن فليس يكفى هذا ولكن يجب أن يؤخذوا 
بإقامتها وهذا أيضا لا يكن ولكنّه يجب أن يصيروا حال أن لا يريدوا سوءً بها. 


كيف يجب أن يكون الحفظة ؟ 


قال: ويجب أن يكونوا محبّين لمدينتهم ثابتين على ارائهم. لا يزيلهم ذلك 
الشبراء:ولاالشاء» قال .وسكة ان أن يكون ولقنا: 


قال بعض الحكماء: إحكام الأمورإئما يكون بالتدبير والتدبير إنمًا يكون 
بالمشُورة والمشورة بالعزم والعزم بالوزراء الجامعين لأداة التديير من النصال 
الخمسة وهى إسعاد وإنجاح وإتباع وتقديروحويل. والإسعاد. المساعدة على 
الأمرمؤازرةً ومظاهرة. والإنجاح» إبتداء الملتمس ما يستدل به على نجاحه من 
تباشيراليسرو إعتقابه بشواهد السهولة. والإتباع» المساعدة على قدر حال الرّمان و 
البلاد جرياً على ما يمكنان منه. والتقدير, الإقتصاد فى الأمرعلى كفاء القوّة والعجر 
والعمل بحسبهما. والحويلء الإحتيال فى الأمربالمكايد والحمل بما يرجوبه العلوّ 
على المناوين فى نوازل الأمور و ملمّاتها. 
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فى الرَى 

أقول: التأى شورؤية القلب للمغلو :والتوينة رأ العين [لمحسوس عباتم 
ميّزوا أحدهما من الثانى بالمصدر. فقالوا: فى فعل العين رأى يرأى رؤية. وقالوا: فى 
فعل القلب رأى يرأى رأيا. وأقول: الى هوإدراك القلب للمرثٌ وهوالمعلوم حتى 
يحصّله. والرّأى أيضاً قد يوقع على المرنٌ وهوما يتحصل فى النفس من رؤية 
القلب كالعلم فإنه قد يقال على إدراى القلب للمعلوم وقد يقال على المعلوم 
الحاصل فى النفس. و قال الإسكندر: الى هوإجماع نطهن ويتبعه لاتحالة تصديق 
الشىء الذى يجمع عليه فإنّ من رأى رأياً فقدأجمع على أنّ تلى خاله. وأقول: 
الإجماع هوعقد القلب فى الشىء أعنى أنه موجود وأنه حال كذا إن [يكن] بصفة 
كذا. وقوله: يتبعه لا حالة تصديق يريد يلزمه وذلك أنه مالم يصدق به لا يُجمع 
عليه. وأقول: التصديق إا يكون للدّليل والإجماع إنمايقع على المدلول عليه. 
وأقول: الرّاى قد يوضع موضع الإزتتاء والإزتناء هو إجالة الرّأى ومن ذايّع الكلام 
قد إحتجتٌ إلى رأيك ويقولون حتى نرى كيف هذا يعنون حتى يُرتأى كيف هذا 
ويشبه أن يكون جعلوه مصدراً للإرتاء كما جعلوا بان المصدر الابان وكما جعلوا 
الكلام مصدراً على معنى التكليم. قالوا: كلّمته كلاماً وكلّمته تكليما. وقال أبوزيد 
البلخى أحمد بن سهل: الرأى قياش أمور مستقبلة على أمور ماضية فجعله بمعنى 
الإرتتاء. وقد يجب أن ننظرهل بين الإزتاء والفكرفضل ؟وإن كان ففاهو؟ وإن 
لم يكن فيكيف هو؟. وأقول: الإزتاء بالأمرالفكروليس به. وذلك أن الإرتتاء هو 
تردّد الفكربين الشيئين كما يتردّد بين الإثبات والنّنى وبين الضّار والنافع واللذيذ 
والمؤذى والآثرواللانى وما أشبه هذا وأمَا الفكرفإنًا هوغوص القوّة المفكّرة فى 
طلب المعلوم. و قال العارف: الفكرة قوّة مطرّقة للعلم إلى المعلوم. وقد يجب أن 
ننظرفى الإزتاء والإختيارأ هما لمعنى واحد؟ او لمعينين؟. وأقول قد قلنا: بأنّ الإرتاء 
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هوإجالة الرَأى والإختيارقديوقع على هذا المعنى م ينفصل الإختياربأنه يكون 
إرتاء فيما سبيله أن يعمل به. 

وأمَا الإزتاء فقد يقع أيضأ على ما يراد للعلم فقط. و ينفصل من وجه آخرو 
ذلك أن الإختيار قد يقع على البأى المختار وه والذى قد حصل بالإإختيارولذلك 
قالواه فى حده بأنه شوق يتميّزو بأنه إرادة وتمييز قال ارسطوطيلس: الإختيار 
توق نيد ال قل هونن الخل شن اشرو ذلك انها كا سياه ان تعمل 
وذاذا أحش ارفه القيوق لاله فشكو الك ونا كاذ كا سيب الشوف 
فنه الكموين قال ابو مدنو انان قال مين اخ شيم ادر ده اسار دن دكون 
فى التّمام. قال ارسطوطيلس: وذلك أنه ليس يجيل أحدّ الرأى فى الصّحة ولافى 
الجنال :ولق الققدة ولاق العنة نول ف التجدةويذاء الكمافات الدهل سيقي ان 
يفعل ذلى؟ و لكن هذه توضع ثم ننظركيف تفعل؟ وبأئ شىء تفعل؟ وذلكى 
هومعنى الإختيار. قال أبوالحسن: فقوله من أجل شىء آخريريد به التمام أى 
من أجل التّمام. 


فى جوده إجالة الرأى 

قال ارسطوطيلس: و نقول: جودة إجالةالرَأى هو مصادفة الجيّد بالذى ينبغى 
أن يصادف. قال: وذلك أنه قد يصادف الجيّد بالقّلن و بالحزا وليس ذلك 
بالجودة بل الجودة أن تؤلّف المقدّمات على ما ينبغى ثم تنتج و لابِدٌ لكل نتيجة من 
مقدّمة كليّة ومقدّمة جزئيّة. قال: و إنئما يفضل الإنسان الحيوان بتأليف المقدّمات 
و بالمقدّمة الكليّة خاصّة فإِنّ السباع ها الجزئيّة و ليس لا رأى كلىّ. قال: 
والحيوان إنا يتّبع التخيّل الحستى لأنه لايمكنها التفتيش والقياس. وأمَا الإنسان 
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فإنه يتبع التخيّل النطق وهوالتخيّل المحصّل فإنّه يقيس أّلابعضها إلى بعض 
ويعيّربعيار واحد كما يستعمل فى كم الذّراع والشَبر. وقال ثامسطيوس: ولا كان 
الرَى منه للأمرالكلى كقولنا اللّحوم الخفيفة جيّدة الإمبضام وفيه للأمرالجزق 
وهوكقولنا والفراريج الخفيفة فقد ينبغى أن ننظرأى الرَأيين مورث التحريك؟ 
قال: ونقول الرّيان جميعاً يحركان لكن الكلنّ يحرك هوأول بالتتسكين والجزٌ 
يحرك وهومقترن بالحركة وأقول: المقدّمة الكلية أنا تتقوّم بالجزئيّة وذلك أنا من 
جهة التجربة نعلم أن اللحوم الخفيفة جيّّدة الإثميضام والتجربة إِنما تقع بالجزئيّة 
ومن أجل هذالم يجزأن يكون الشَابٌ متعمّلاً. ل لان 
فإنّ العقل هو للأوائل والتَعمّل للأواخر. قال: وإنه ليس يكون متعقّلاً ولاحكيماً 
بالطلبع فإِنّ التَعمّل والحكمة ا يكونان لذوى الأسنان وما الشَباب فيكون فيهم 
ذهن عقل. قال: والتٌعمّل إِنما يكون للأشياء الجزئيّة التى إنما تصيرمعروفة بكثرة 
التجربة وإمّا يصنع كثرة التجربة طول الرّمان. قال: والمقدّمة الكليّة وحدها 
غيرنافعة وذلك أن الذى يعلم أن اللّحوم الخفيفة جيّدة الإممضام إن لم يعلم أنّ 
الفراريج لانكون نافعة فإِما الذى يعلم أنّ الفراريج الخفيفة قد يفعل الصّحة وإن 
لم يعلم بالمقدّمةالكليّة. ومن أجل أن التَعمّل إِنا يحصل فى الرّمان الظويل قيل 
بأنه يجب على الأحداث أن يسلّموا للمشايخ و للمتعقّلين ولظنونهم من غيربرهان 
كما يسلّم للبرهان. 


فى الذاهى والذهن والجُربزو المتعقل 


قال: المتعمّل هوالمتفظن لما ينبغى أن يعقل كالذّهن غي رأنَ الدّهن له حدة 
فطنة ليست للمتعمّل فأمَا الذاهى فإنّه الذى يتأنٌّ أن يصنع ما يصيربه إلى 
الغرض المحمود بلطف من حيث ل يؤبه له فإن كان الغرض رديئاً كان مذموما و 


ععمى «جربزة». 


القول فى صحة الإختيار و فساده أنه من أين يكون؟ 

أقول: إن صحّة الإختيار شىء وصحّة الذى لا يكون له الإختيار ثىءآخر 
والفعل لا يجوز إلا بصحتهما معأ وأقول: أمَا الإختيار فإمًا يصح بالتعمّل وأما ما 
يكون له الإختيار فإهًا يصمح بالفضيلة الشكليّة كالعفّة والنجدة والحريّة والمحبّة 
وما أشبه هذه. فإنّ الفضيلة تصيّرالغرض مستقيما وأمَا التَعمّل فامًا يصحّح ما 
تقعارينه الى العتركن :يقال ذلك أن العقّة اذ احصلت حبارت شهوات العقياق 
فى المطاعم والمشارب والمناكح على ما ينبغى وينبغى فى المقدار والوجه وال حال 
والوقت فيكون تصحيح ذلك إلى مر فإن لم تكن الهيئة الشكليّة فاضلة 
واكنبا كاك رديقة ,ركان صساخيها شرنا شعي نا كفي #العسبيب يقد 
حتى يناله توهّم أنه إختيارو لايكون إختياراً لأنّ الإختيارما كان بنطق والنطق 
لا تسبيب ما يضرّلكن ما ينفع. وقال ارسطوطيلس: الإختيار لا يكون من غير 
عقل ولا يكون ايضا بعقل من غيرهيئة شكليّة فاضلة فإنّ الطيئة تصيّ رالغرض 
مستقيمأ و أما التعمّل فيصحّح ما يؤدّى إلى الغرض.قال:كان سقراط يقول: 
الفضائل كلها إِما تكون بالمعرفة وَإِئا هى المعرفة. قال: ونحن نقول:إئّها لا تكون 
بغيرمعرفة من أجل أن الفضيلة الخُلقيّة تُقوّم التَمام وامَا المعرفة فتقوّم مايصير إلى 
التمام. وقال ارسطوطيلس: ليست الفضيلة معلّمة الخيرات ولك الفضيلة هى 
علّة صحّةالرَأى فى البدو والبدوهوالذى يكون من أجله الفعل. قال: وما يفعل 
من أجله هوغرض للفاعل فى فعله وإبتداء للقوّة الضّائعة. قال: والفاضل يرى 
الخيرالذى هوخيرو الشّريريرى ما أدرك وذلك من قبل ما فيه من الرّداءة فإنّ 
الرداءة تقلب الأشياء و تصيّرها كاذبة ويشبه أن يكون الغيان فى أكثرالناس من 
أجل اللّدّة والأذى فإِنَّ اللّذّة والأذى تفعل الأغراض التى هى المبادى فاسدة. 
وأقول: قد يجب أن ننظرهل للضّابط إختيار؟وإن كان فيكيف؟ وهيئته الشكليّة 
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سف الى ان لك.ها قن عليه التنياء الكارة والفبيعة ومن احا دلق 
إحتاج إلى الضّبط. وإن كان له إختيار فا معنى قوله الاختيار لا يكون من غير 
فليو له دكون ألضا قعل من قى منة اشكلتة فاقلة ؟ بارضا فا معف قوله 
أنه ليس يُجيل أحد التّأى فى التّمام كالصّحة والقّروة والغلبة لاق هذه مشتهاة 
ومختارة؟ ولكن يوضع التّمام ثم يروى أن كيف ؟وبأىّ شىء ؟فإن قيل: التمام 
الموضوع للضّابط الصّحة فلذلى صمح له لإختيارقيل: لوكان هذا هكذا لم يكن 
يحتاج إلى الطيئة الفاضلة فإنه ليس حزن لا يشتهى الصّحة واذا كان الضَابط له 
شهوات رديئة و لكنّه يضبط نفسه عنها فقد بان أن الإختيارقد يكون فى الغرض 
الأوفى وهذا يُصاربه إلى الغرض 
فى الإجماع 

قال: الإجماع قسمان: أحدهما ما ليس هوإلينا. قال الشيخ: و لكنّه يقع بغير 
راذنا قالدوة لك هتز الى كون ق الأشبياء البسيطة من 3١‏ الى بدمويعود أو 
غير موجود. قال: وذلك أن هذا الإجماع إِنا يتبع الحس و التخيّل. و الثانى الأمر 
فيه إلينا وذلى هوالذى يكون 9 الامتوو القن يتيفتى أن تقغيل 
وذلك أن إيثار الشىء بالرّوية و الإجماع عليه الأمرفيه إلينا. قال: وهذا الإجماع 
ليس يكون عن تخيّل إِئما سببه التطق. قال أبوالحسن:هذا الإجماع هو الإختيار. 
وقال فى موضع: و ليس نجرى الروة فيما ينبغى أن يفعل مالم تتبعها عزيمة وهى 
سوء رأى يعنى بالعزيمة الإختيار. 


فى الذى يجال له الرَى 


قال ارسطوطيلس: قال بعضهم: إِنّ الذى يجال له الى هو الخير. قال: و يلزم 
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من قال بهذا أن يكون كلّ من يجيل الرّاى مريداً للخيرومصادفاً للخير. قال: و 
بعصٌ يقول: الذى يجال له الى ليس بخيربل الذى يرى أنه خيرو يلزم من قال 
بهذا أن لا يكون جالاً له الرَأى بالطبع. 


بقيّة القول فى الإختيار 

قال أتوشنروان: الالخثبارمقضوة الى كل شن ء.والدى فصّلنا به دن نخودة 
التعبازنوافار المختار: 
فى الإجماع 


الإجماع قد يكون إجماعاً على التثبيت وقد يكون إجماعاً على الفعل. و الإجماع 
على الفعل قد يكون بإختيار و قد لايكون بإختيار وإفما يكون بإختيار متى كان 
من بعد النظرفيه بالرّويّة ومن بُعد إيجاب التظرلفعله فليس الإجماع اذا بإختيار 
لكن الإختيار هو شوق بتمييز إلى فعل شىء من أجل شىءآخر. وأما الإجماع فإنما 
يقرّب النّيّة على فعله. قال: و نحن نقول: الذى يجال له الرَى على الإطلاق 
بالحقيقة هو الخيرالذى يراه كل أحد لكن الفاضل يرى الخير الذى هو بالحقيقة 
خير. وأمَا الشرّيرفيرى ما أدرك كالاراء التى تكون فى الأجسام فإنَ الصَحيح 
يرق الأقنياء عل هنا يدعي ونا المرييضن :قير المدةنوالملرة والحراةة والتفيلة غيل 
غيرما ينبغى فالفاضل له فضل كثيرلأنه يرى الحقّ فى كل واحد وهوكالمقياس 
والقكو و ووه ان يكون الطغيان فى أكث رالناس لحال اللَّزّة والأذى لأنهم يختتارون 
الأذيذ كأئها خيرويهربون من المؤذية ومن المجربة كأتها شرّ. قال: و للحس اللّذيذ 
والمؤذى و للقوّة الناطقة العمليّة الخير والشرّوالضارٌ وهو شرّأيضا والتافع وهوخير 
وللقوّة'النظريّة الحق والباطل. 
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فى الإختيار 


الإختيار قسمان: أحدهما يكون أحد قسمى إجالة الرَأى والقسم الآخريكون 
أحد قسمى الإجماع. وأمَا القسم الأؤل فهوأن يرقى وينظرف الآثر والأفضل وأن 
كيف؟ و بأىّ حال ؟و بأئ وقت ؟وهذا هوأحد قسمى إجالة الرّأى. والآخرآن 
يوثرما يظهر بإجالة الرَأى وهذا هوأحد قسمى الإجماع. قال: وإِنّ الإحصساس 
أوالتخيّل أو الرَوّة ليست بكافية فى أن تفعل من دون أن تقترن إلى ذلك التّزاع 
فإنه مالم يتشوّق إلى ما رأى أو أحس أو تخيّل لا يتحرك للعمل. 


إجالة الرَأى 


قال: الرأى إِنَا يجال فى الأشياء التى ليست ببيّئنة فاذا إستبانت و ظهرت كان 
حينئذ الإختيارٌ وأقول: هذا الإختيارإنًا هوإختيار من جهة الإجماع عليه. وأقول: 
الإجماع يكون فى الأشياء العمليّة العزيمة على فعلها وفى الأشياء النظريّة العقد على 
إثباتها أو نفيها. قال: وإِنّ الى ليس يجال فيما يكون بالصّرورة أو بالطبع ولكن 
فيما إلينا فعله ولايمكن أن يكون أبدأ على حالة واحدة. وأقول: هذا الذى قاله 
ما هوفى الأشياء العمليّة وأمَا الأشياءالنظرّة فقد يجال الرأى فيها فيما يكون 
بالضّرورة وبالطبع ليعلم ثبوتتها ووجوبها فيُعتقد ذلك أو بطلانها وزواها فيعتقد 
نفيها. قال: وليس يجال الرأى فى التّمام كالصّحة والقّروة والغلبة ولكن يوضع 
. الّمام ثم يرقى كيف يكون؟ وبائ شىء يكون؟. قال أبوالحسن: يفهم من التّمام 
معنيان: أحدهما تام فعله فى الوقت والآخرالتمام المتفق على إختياره من الكل 
نما يريد بأنه لا يجال الرأى فى التمام, التتمامات التى لايشك فى فضلها وفى 
وجوب إيثارها. قال: فإن إستبان أنّ الرأى يكون بأشياء دخل حينئذ الإختيار من 
بعد وإن يعلم بأنّها يكون أهون وأجود. قال وأقول: المختار هو الذى حصله الرأى 
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بإثبات الحكم والقضا. قال: وما يقع التحصيل بإجالةالرأى. قال و نقول: إِنه 
ليس يجال الرأى فى الأمور الجزئيّة لكن فى الكليّة. وقال فى «ريطوريق»: الرأى 
قضيّة ليست فى الأمورالمفردة لكن ف الكليّة وليس فى كل كليّة لكن فيما إلينا 
فعله. وأقول: الجزئيّة يفهم فيها معثناة: احدهيا المفردة كما قال فى «ريطوريق» 
وهذه فإمًا تكون إلى الح لا إلى الرأى والآخرأن تكون نوعيّة لا جنسيّة مثال 
الجنسن, اللّحوم النفيفة جيّْدة الإثميضام ومثال النوعىء الفراريج الخفيفة ومثال 
الفردئ وهوالشّخصى فهذا الفرّوج. وقال فى موضع آخر: وإنّه ليس يجال الرأى 
فى الأشياء الجزئيّة مثل هل هذا خير؟هل هذا يصلح ؟هل هذاعلى ماينبغى ؟فإنّ 
هذه إِنا تدرك بالحش ولوفعل ذلك أيضاً مرّإلى غيرنهاية. 


فى التعقل 

قال: التعمّل إنما يكون للأشياء الجزئيّة التى إِنْما تصيرمعروفة بكثرة التجربة. 
قال: وإِمًا يُصنع كثرةً التجربة طول الرّمان. قال: و نحتاج أن نعلم الجزئيّة مع 
الكلية. ونقول: قوى النفس ثلائه: نظرتّةو فكريّة وحسيّة. وأقول: التعمّل هيئة 
فكريّة ميّزة للخيرمن الشّروالأفضل من الأزذل والصّارمن التافع والجيّد من القبيح 
بقوة التجربةٌ.و أمَا العلم فإنه هيئة نظريّة تميّزة للحق من الباطل بالقؤة البرهانيّة . 
وأما الشهوةفقوّة حستة تميزة للّدة من الأذى. قال: و التعقل إنا هوجودة إجالة 
الراقء :قال روتقبول: اللدية ]ما دكوق لذيةا عدن كم والمتر كنون به القىء 
والحقّ حقٌ على الإطلاق وكذلك الباطل فالنظرى يميّزالمطلق والعمِنّ الذى هو 


لثىء وعند شىء. 
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قال الغارف: التصديق إنا ركون والنغيت. وذلك أنا اعانقوبالقيء لتنا 
أنه قد ثبت عندنا. قال: وقد يصدّق دون التثبيت لعلل ثلاثة:اللتِ و الفضيلة 
والألفة. قال: أمَا التكذيب فإنه يكون لعدم اللبٌ ولعدم الفضيلة ولعدم الألفة. 
قال#وذلكه أن اللجب يعيب الراق فيضدق عا يقال لدمق غير آن يفقت عليه 
فأمَا الجاهل فإئه لا يصيب الرأى لجهله وكذب ولايصدق من أجل ذلك قال: 
وقد يصيب الواحد الراق بلبّه ولكنّه لايعترف بالصّواب لخبئه وفساده فَأمَا ذو 
الفضيلة فاه يعترف به. قال: وذو الفضيلة أيضأً ربما لم يعترف اذالم يكن ذا ألف 
ومريدا لن يسعتدية الخير:قال:والرأى يتبعه لاغالة تضديق بالشقء الذى 
فى الآفات التى تدخل الرأى من أين تدخل؟ 

قال ابوويدا لتخي الفتساد :يكل الراى :من ارنة أوشةة إنتان من قبل التفان 
وهوأن يعجل بإمضائه من قبل ان يختمرأويدافع به من بعد أن يختمرحتى 


تفوت و انقان نين قبل الاتفراد والإمكاك وذلك أ يتتكد يه ايوخل فيه مين 
بسن من أهله فيفسده. 


فى هيولى الرأى 

قال افلاطن: هيولى الرأى إلى ماذا ينتهبى؟ وصور اليأى الجبواب كقولى إلى 
كذا. قال افلاطن: الظنون مفاتيح اليقين وتوهّم الأمورمقدّمات للإيضاح. وقال 
افلاطن: ما يغلب من جهة المحسوس فطلبه انما يكون بالوهم وما يغلب من 
جهة المعقول فطلب إِنما يكون بالفكرة. وقال العارف: الفكرقوّة مطرّقة للعلم إلى 
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المعلوم. قال إبن مققّع: الخاطرإنًا هو بمنزلة اللحظ واللمح والفكرممنزلة التحدّق. 
وقال افلاطن: اس 
اليقين لك مخبراً وك بالقّلن لك مفضحاً. 


فى الحضٌ على الإستشارة و التحذير من الإستبداد و فيه بيان الحاجة إلى الوزير 


قال ارسطوطيلس:يجب على الملى أن يستعين برأيه على الشورى وبالشورى 
على رأيه فإنّ الرأى الفدّ بمنزلة النيط الشجيل والتأيان كالخنيطين المبرمين و الازاء 
الثلائة لانكاد تنقصٌ فإنّ قوّة الآزاء اذا إاجتمعت كقوّة التجال اذا إجتمعوا. و قال 
سابور بن اردشير لإبنه هرم العمل عملان: الحزم فى أحدهما مظاهرة ددم فيه 
والحزم فى الآخر. الإفراد فا أحتيج فيه إلى الرأى فالسبيل فيه الشركة وما دي 
فيه إلى الحفظ والأمانة فالسبيل فيه الإفراد. قال ارسطوطيلس: وإِنّه ليس يجوز 
للملى أن يشرع فى حل ولاعقد إلا بعد فراغة من محل الرأى لأوؤله و لأآخره. 
ويجب أن يعلم أن صّحة الرأى إِنما تكون بصحّة التظروصحة النظرإنما تكون 
لتقتو المتانى وبا لتعدالنب المداكة مين الاشواء اللي عد الافناك وضغة الفسن 
نا تكون بصحّة الرأى و بصحّة العمل تكون صحّة أمراللك وقوامه فلابد 
للملكددن الاشتهانة بالاراء القافية ولالفقي أن خطرنباله انداذا تقار ازرى 
ذلى به فإنّه لن تزيده الإستشارة عند ذوى المعرفة إلا رفعة و بعدٌ فلوشاته كان 
الذى يفوزبه من تبيّن الحخطأ و يسعد به من در الصّواب أعظم من كل نقيصته 
لولحقته. قال: أحق الناس أن يتّهم رأيه و لايستبدٌ الملى فإنّه ينفذ له كلّ ما قال 
أوفعل لأنه ليس فوقه أحد يأخذ على يده. قال: والملك إن كان ذا رأى فإِنّه 
سيتزيّد برأى أهل الرأى كما يزداد البحربمواده من المياه وكما أن الملى لا يصلح 
بالشركة, كذلك الرأى لا يصلح بالإنفراد. وقال حكيم: مجمع الحزم كلّه فى أمرين: 
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أحدهما الإستشارة و الآخرتحصين الأسرار. وفى «جاويذان خرذ» واذا إستبدٌ الملى 
برأيه عميت عليه المراشد. وقال بزرجهمر: حسب ذى الرأى ومن لا رأى له أن 
يشاورعاقلاً ثم يطيعه. وقيل لملك: من بعد ما زال ملكه بم زال ملكى؟ فقال:إنا 
أديرت. ذولتنا بالإسعداد وبالئقة بالدولة وبالإعتماد غل القدة وترى الحيلة: 
وقال ارسطوطيلس للاسكند:: اذا إجتمع الرأى والأئفة فى الموضع الضّيق قَدّعَ 
الأئفة للرأى. 
ذكرما جاء فى الحضّ على الإستشارة من كلام الله وكلام رسول الله عليه السلام 

قال الله تعالى لنبيّه: و شاورهم فى الأمرع' فى التفسيرأى فيما لم يأتك فيه 
وحى 9 فإذا عزمت4' أى فاذا ثبت على أمروقطعت عليه8 فتوكّل على الله 4" 
يقول إعتمد على الله وإطمئنّ إليه لان الله يحب المتوكلين؛ أى الوائقين به و 
روى طاووس وعمروبن دينار عن إبن عباس أنه قال: فى قوله الإو شاورهم ف 
الأمر»#* قال رسول الله صلى الله عليه: «إنّ الله ورسوله لغنيّّان عن المشورة ولكنّه 
عن اللشورة رعدة مق فى ناور كيم ل تسد ركندا وحن 1 كه الشارزة 2 
يعدم عناء».' وسعيد بن المسيّب قالء قال رسول الله صلى الله عليه: «رأس 
العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى 
القفرة وال ملك اموق كت مشتورة :ونا | أراه الله أن ملك غيد ا كان اول ينا بيلق 
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رأيه».' وقال أبوهريرة: إنّه لم يكن أحد أكثرإستشارة من رسول الله صلى الله 
عليه إستشار أصحابه فى الذى جمعهم على الصَّلوة وإستشارهم يوم بدرويوم 


ما جاء فى الحضٌ على الإستشارة من كلام الصّحابة و التابعين 

قال خا بن ان لل اليد الانسقا رفاعين. المدانة وحن الستقق ريه قد 
حاظن): وقال عهرين اللنظان: التبال :فلاقه» وجل وتضف التجل ولاقو ء. 
فالرجلء هو الذى له رأى ويستشيرذا الّأى ونصف الرجل [هو]الذى له رأى 
ولايستشيرو لا شىء [هو]الذى لازاى له ولايستشير. وقال الأوزاعن: من نزل به 
أمرفشاور من هودونه فى الرأى والعلم تواضعاً 00 الله على الرتشد. وإستشار 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه فى موضع دفنه وفى الصّلوة عليه وترك عمرٌ 
أمرالخلافة شورئ. وقال الحسن فى قوله: إوأمرهم شورى بينهم 4# أى فيما لم 
اتيج فيه وحى فاذا جاء الوحى ذهب التشاور.وكان عمربن المنظطاب يستشير 
عن مرا كال اوالمبيين: المراء عفار شيا شك فيه و لف عر ل 
فى مثل مسئلته حفصة كم تصبرالمرأة عن زوجها وفى مثل مسئلته نساء الجاهليّة 
عن إمرأة ولدت من بعد أن إستبرأت من الزوج الأول تمام الإإستيراء ومن بعدأن 
أقامت من بعد إستبرائها سنين ثم تزقجت بزوج ثانٍ فظهربها ولد فى بطنها فسأل 
عمربن الخنتلاب عن ذلى. 


فى صفة الوزير من قول انوشروان 
قال انوشروان: الوزير يجب أن يكون شريف الحسبء مجتمع اللب. صحيح 


١.لم‏ يوجد الحديث فى كتب الحديث المشهورة وفى سنن إبن ماجه ورد حديث شبيه به (إبن ماجه 
:بلاتاءج ١‏ ص57 ١١‏ ح2065) 
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الذهن :عناط البدمينة اديه الثانية قل ل القيدر عفن المكزوةه هاتر ا عليداقاذ 
يستعجل أمراً قبل حينه ولايُؤخّره عن حينه؛ عارفاً بالتسنة» بصيراً بالسياسة. محا 
للرّعيّةء بعيد الغورفستعملاً للأناة مع الَرُويّة عارفاً بمصادر الأمور ومواردهاء عالماً 
بطبقات الناس و مراتبهم وأحوالهم وقديمهم وحديثهمء خبيراً بالبلاد و بالأعداء 
ومن عدوان أهلها وبمايحصّن البلاد ويدفع معرّة أعدائها عنها ويجب أن يكون 
باحثاً عن البغية و الحيلة غير ملول للمناظرة متداركاأ للهيج مُعرضا عن السوء 
مغضياً على الرْلّة إن تكلّم فببيانِ وإن سكت ففئ أوانٍ وإن سكت ليس بشديد 
الحجاب ولاعسراللّقاء. قال: ويجب أن يكون موثراً لمحبّة الممىك على كل محبوب 
مراعياً لقلبه حصنا لأسراره محامياً عن منزلته. إن أعطاه كر إن عت بر 
وإن عنّفه أعتب لايبطراذا أكرمه ولايجترئ عليه اذا قرّبه ولانتغيّرعليه اذا أبعده 
ولايطغى اذاسلطه. 


فى صفة من يستشار و هوالوزير 

قال ارسطوطيلس للإسكندر: وينبغى أن يكون المستشار عالماً بما يستشار 
فيه وأن يكون فاضلاً وذا كلف بمن يستشيره فإِنّ الجاهل كثيرالخطأ والزلل و 
الشرّي رلاينطق بالصّواب وإن كان به عالماً والبنغض يحمل على الخيانة وأقل 
اخوا لمق لآ الف عهدوان لغيريالتضيحة و وكا ينامالا وأكه ينيم 
لا كثم بن صيفى:' 
وماك لذى لب بمؤتيك نصحه ولا كل لهُوْتٍِ نصحه بلبيب 
ولكن اذا ما استجمعا عند واحدٍ فحقلهمنطاعة بنصيب 


.١‏ قيل:إن الشاعرهو أبوالأسود الدوئلى (الجاحظ فى كتابه «الحيوان «جهءص18١7)‏ و (الأبشيهى:فى كتابه 
«المستطرف:ج١ص‏ 8160) 


م8١‎ | لقسم السادس‎ ١ 


وقال ارسطوطيلس: ولا تستوزر أحداً إلا من بعد أن تختبره. قال: ولاينبغى 
أن ترقيه إلى مرتبة الوزارة وإن صلح ها من غير توشط . وقال: إستنصح من نصح 
نفسه وإحذر رأى من لم ينصح لنفسه. قال: وبهاء الرّمان إِنما يكون بالمللى 
العادل و نضارته إِنما تكون بالوزير الفاضل. قال ارسطوطيلس: رأى المستشار 
أفظيل .مق كان فبرمشوب بالقوى .وق رتفد الى اميه قال تسارون لالثنه رمد 
نه يصلح للوزارةإلا من قد إجتمعت فيه خلال ثلاثه. أَوَها العلم بأعمال الملى 
والبصر بوجوهها والمعرفة بلطائف ما فيها و بغوامضها والثّانية إخلاص التصيحة 
والثالئة العفاقت معنن الاموال قاليبو احدر أن تسعورر أحدامن قبل الفرفة غاله 
وبصلاحه لما تتّخذه له وذلك بأن كان يكون مع الملوك قبلى أو مع وزرائهم 
وإحذركل الحذر أن تستوزرأح دأ لميلك إليه ولمكانه من قلبى ولجلالته فى 
نفسك من دون أن تختبره فتعرف فضل ,أيه ونزاهة طعمته. قال: وإعلم بأَنَ كل 
انان اننا دير قد رخال فى تقنيكه كالمراة قاتيدا اذا كاقث تققة رافك ويك 
على لون واذا كانت صديّة ويسخة أراءتك وجهك على لون آخر. وقال إبن 
مقفّع: أكثرمايولد الآفة فى الرأى المقت والمحبّة فإتهما يقبّحان الحسن ويحشنان 
تبيخ وتريان العدل جورا والمورعيد لا ولنسن لتدفتى أن يكن معدا دشان 
ولقنيفا: قال عصفيي بن عن الله كانيع فق ربسا تر يقن ذا أرادت اننا 
أوتجارة أوسفراً إجتمعت ف دار النّدوة وتآمرت وتشاورت «كانوا لا يدخلون فى 
مشورتهم إلا من بلغ أربعين سنة فصاعداً وأتاهم إبن الزبعرى يوماً وهم فى الرأى 
فردّوه لأثّهم إستحدثوه. و قال الزبيربن العوام لعمربن الحنظطاب: إتى تدخل 
هذا الغلام فى المشورة مع مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه؟ فقال: إن 
وجدته سديد الرأى يعنى -إبن عباس -و كان عمراذا جرّبه أمرقال: مُص يا 
غوّاص لإبن عباس. و لما اجتمعت رؤساء سعد بن زيد مناة إلى أكتريين صيق 
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وت إجتماعهم لمحاربة رسول الله صلى الله عليه فقالوا له: أشرعلينا يا بابحر 
فقال: إِنّ وهن الكبّرقد شاع فى بدنى وإنّ قلبى بضعه فليس معى من حدّة 
الخاطرما أبتدئ به الرأى ولكتكم تقولون و أسمع ولأعرف الصواب اذا مرّبى. قال 
ارسطوطيلس للإسكند:: إستوزر من ناصح نفسه وإحذ رأن تستشيرمن لم ينصح 
لنفسه. قال: واعلم بان كثيرا من الناس لايشيربماينفع المستشيرويشاكله لكن 
بما يشاكل المشيروينفعه فلا تقبلن من أحد ,أياً أوتعلم سداده وصحّة مخرجه. 
وقال عن بن أبى طالب للأشتر: «لا وجّهه إلى مصرلاتدخلن فى مشورتك جباناً 
ولايخيلاًولاحريصاً فإنّ الهبان يحملى على الجبن وعلى الخنور والضّعف وأما 
البخيل فإنّه يحملى على الشّح ويمنعك من الإفضال وأمَا الحريص فإنّه يزيّن 
لى الجور».' قال: و كانت العرب تقول: «رأى الجبان جبان» أيضاً وإعلم بأ 
الحرص والبخل والجبن غرائز شت يجمعها سوء الظَن بالله. 


فى الحض على إقتناء من يستشار وهوالوزير 
فى «خذاى نامه» قال سابور بن اردشيرلإينه هرم إعلم بأنى لن تضبط 
الأمورإلا بحسن معونة وزرائك فاتخذهم وإعلم بأنَ الوزيرمن الملك بمنزلة سمعه 
ومضية ولنباندرقانه التشد ف عل أعبالهو هل صقاله وهو اللكين النةدها عرض 
فى أعماله ومايقع من عمّاله وهوالمجيب عن لسانه. وقال انوشروان: الحلى و 
الى أن كان مكتفيا بحزمه وعزمه فإنَ من توفيق الله له إستراحته إلى من يزيده رأيأ إلى 
رأيه وعزماً إلى عزمه و يؤنس وحدته وإنفراده ويزيله عن خطأ الرأى إن وقع له 
فائه ليس يجوزآن يعرى أحد من الرّلة والهفوة ولاسيّما من فدحته الأمور العظام 
وتواترت عليه الأشغال. و قيل: إِنّه لا يُتتفع بعقل من لا ينتفع بظنّه. 
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فى التحذير من الهوى ومن مُرْيّن الهوى 

قال سابوربن اردشيرلإينه هرمز: وإحذرأن تستدعى من وزرائك متابعة 
لمهوى فإِنَ الحاجة إليهم إِمَا هو سبب الرأى فاذا صارهوى الملك متبوعا صار 
الرأى معطلا ذخ معن الووراء ودبع :كائدة الاتتعفارة وقدكان :من الملوكت من 
ذوى الحزم من كان راغباً فى الرأى وحذراً من اتباع وزرائه هواه ريما أظهرلوزرائه 
الموى فى الأمرالذى يعظم ضرر اطوى فيه ففن تابعه على رأيه حمّله عن منزلته 
ومن خالفه وحدّره من موافقة ما أظهرالملك من رأيه شكرله وزاد فى منزلته و برّه. 


وجه العمل والرأى فى الوزي راذا اخطأ 

قال اوسطوطيلين: إعل يان النتشار لبس يكيل :وان الرأق لسن كمون 
بن الاق كلد غار فانه لحنى فى عقر امون لقا فقنة دروف ال سسابور عن اشير 
لإينه هرمز: إعلم أنه لايكاد يسلم| جين المخطأا وفيف الزلقاو المقدوة قن ول اعد 
مهاف البرائ فلاتجبهه بالود وأَرفّق به فى الوقت إلى أن يستتمّ قوله ثم عرّفه 
موضع خطائه. قال ارسطوطيلس:اذا انكشف لك من وزرائك بعض ما تكره 
فوبخه على غيرمواجهة فإن عاد بمثل تيى الرّْلّةَ كانت عقوبته الإمساك عن 
إستشارته . وروى أنّ رسول الله صلى الله عليه اعفار ابايكرو عمرفى أسارى بدر 
فأشار أبابكربالفدية وقال: هم بنوالع والعشيرة وأشار عمربضرب أعناقهم. 
فال رسول الله صلى الله عليه إلى رأى أبى بكر وأمربالفداء ونزل العناب على 
رسول الله و هو قوله: #ما كان لنبىَ أن يكون له أسرى حتى يثئخن فى الأرض 
تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة4.' فلمًا نزل ذلك على رسول الله صلى 
الله عليه بكى رسول الله وبكى أبوبكر. فى «خذاى نامه»:لا تعاتينّ أحداً من 
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وزرائك فى أمريعظم ضرره وخطره واذا عاتبت فاجعله على لسان من تعتمده و 
لا تجعله شفاهاً وإحتمل وزيرك فيما تحتمل فيه أخاى وولدى العزيزين عليك 
لاتترين عندك. وفيه وإن عاد للآنب عدت للإستصلاح فإن عاد ثالث أنزلته 


فى كيف يستشير؟ 

فى «التاج»: ولاينبغى للملى أن يستشير أحداً إلا خالياً به فإنه أموت 
لسن وأجمع للأهن وأحزم للرأى. وقال ارسطوطيلس للإسكندر: صيّراستشارتكى 
باللّيل فإِنّ الفكرفيه أجلى وأجمع. وقال إبن المقفّع: اذا اجتمع أمران فقدّم الأُهمّ 
واذا ورد أمروأنت فى آخرفدّعه ولاتقطع الاولسق تسيعته الا ان اف وول 
ضرر بالتأخيرفى الأمرالتانى. وقال إبن المقفُع: ويجب أن تحذر المشاجرة فى الوقت 
الضيّق. وقال إبن المقفّع: اذا لب من رأئٌ فانظرإلى حال المستشيرفاذا عرفت 
أشرت بما يصلح له. وفى «خذاى نامه» ينبغى أن تعوّد نفسى الصّبر على خلاف 
ذى الْرّاى والنُصيحة. 


كيف ينبغى أن يعامل وزراءه؟ 

قال سابور بن اردشي رلإينه هرمز: وهوفى «خذاى نامه» لا تمنعن أحدأً من 
وزرائك عن الوصول إليك وعرض الأعمال عليك ولاتحوجه فى ذلك إلى غيرك 
فإن ذلك يحمله على التجافى عن رأيه وعلى سترمعايبه عليك لحاجته إليه. 
قال: وإعلم أنه متى إتفق لك وزيرناصح فإنّ الناس ينصبون له الحبائل فإحذر 
هذا الباب ولاتقبل قول أحد فيه إلا أن تبيّن لى صحّة ما قاله. 
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يميهب على المستشاران مي 
قال رسول اللّه صلى الله عليه: «المستشار بالخنياران شاء سكت وإن شاء قال 
واذا قال فينبغى 5 ينصح».' 


فى الإستشارة على معنى التَألف 

قال اموق اشنا تر من الثالف فاته يقول: له يساور الاآول:ى 
قلبه موضع ؟. وإستشاررسول الله صلى الله عليه يوم بدر لا بلغه خبرقريش إليه 
فأشارأبوبكر بال حرب ثهُ إستشار فأشار عمر با حرب؛ثم إستشار فقالت الأنصار إِنّه 
ما يريد غيركم فقال المقداد بن عمرو:إنًا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى: 
«إذهب أنت ورببك فقاتلاإنا هاهنا قاعدون»' ولكنّا نقول لى: «إذهب أنت 
ورب فقاتلا»” و نحن لكم متبعون 


فى الإبتداء بالمشورة 

روى أَنّ رسول الله صلى الله عليه لا أنزل أصلحابه يوم بدرقال له الحباب بن 
المنذر وكان يسمّى ذا الراى لفضل رأيه: أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا خلافه؟ 
أم الرأى والمكيدة ؟فقال: بل الرأى والمكيدة. قال: فإِنّ هذا ليس بمنزل ولكن 
نصيرإلى قليب كذا و نخلّف ما وراءها وراء ظهورنا ونغورها فنادى ملى الراى 
رأى الحباب فسيروا وقد رأيت مصارع القوم. وقد روى غيرهذا وهوأنّ رسول 
الله صلى الله عليه قال لأصحابه: «أشيروا عل فى المنزل» فقال الحباب حينئذ 
جراباً ارول الدضيل الدعليةيا قال :ثقال برسؤل الل ززافسلو امنا قال الحياتة 
.١‏ إين وهب:1411:ج1١ص‏ 9 ح1/4 
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أبشروا فإِنّ الله قد وعدكم إحدى الظائفتين أثها لكم». ' 


فى أنّ الوزيرو المستشار يجب أن يكون أكثر من واحد 
كتب ارسطوطيلس إلى الإإسكندر: إجعل وزراءى سبعة وسو بينهم ف المرتبة 
ولانمجمعهم فى المشورة فإنَّ ذلك يولّد الجا والأحنّة. قال: ويجب أن تمزج بين 
آرائهم فإنَ الملى هوالذى يحتاج أن ينظم الرأى. وقال إبن عباس فى قوله: «إو 
شاورهم فى الامر»' إنّه يعنى وشاورأبابكروعمر. قال: وكان رسول الله صلى الله 
عليه يستشيرهما وقال لهما:«امّا نكما لواتفقتما علِن ما خالفتكما».' وقال القاسم 
بن حمد: كان أبوبكريستشيرمن أصحاب رسول الله الذين كانوا يُفتون فى أتامه 
وهم عمروعبد الرجمن بن عوف وزيد بن ثابت و معاذ بن جبل وأ بن كعب. 
وفى «التاج» للآراء مواضع: ديا عدب أن مدكل فيه النقيط بود هما بن 
أن يُقتصرفيه على واحد. وفى «خذاى نامه» قال سابور لإبنه هرمز: يا بنى لابدّلى 
من إثنى عشروزيرا سيعة يلُون أمورك ودواوينك وخمسة لما سوى ذلى. فأحد 
التبعة كاتب الرسائل والثانى والى ديوان الجند و الثالث والى نسخته والرابع والى 
ديوان الخراج والخنامس والى نسخته والسادس والى ديوان ما يرد بيت المال و 
ما يخرج منه بالتفقات والصّلات والسَابع والى ديوان الناتم. قال: وأحد خمسة 
صاحب الشرط والثّانى والى الحرس والثالث الحاجب و الرابع القاضى والخنامس 
والى النظرف المظالم. قال: ويجب أن يفرد كلّ واحد من هؤلاء فى عمله ولايشرك 
بعد شيو اق مله كن العمل عمالان»اللترورق العدهيا التزاهزة لعد لد 


.١‏ الواقدى:5١15:‏ ج١1‏ ص "7ه 
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وذلك هوالرأى فإِنَ السبيل فى الرأى الشركة فيما أحتيج إلى الرأى فيه وما أحتيج 
فيه إلى الحفظ والأمانة فالسَبيل فيه الإفراد. 


فى الأسباب التى ينبغى أن يُرتاى فيه ويُستشار 

قال ارسطوطيلس: الأمورالتى يتشاورفيها المتشاورون خمسة بالعدد. أحدها 
العدّة والثانى مايدخل ويخرج و الثالث الحرب والسَلم والرابع حفظ البلد والخامس 
ساق الساسة:قال: وجب أن.ركون المستشارقى العدةغارفا بقاك أهل المذيتة و 
بنفقاتها وبضياعها وببطالتها فإِنّه ليس بالرٌيادة فى المال يزداد الغنى لكن وينقصا 
التفقة. قال: وينبغى أن يستعمل الصّناع وينحى البظالين. قال: وينبغى أن يكون 
المشيرفيما يدخل ويخريج عارفاً بما ينبغى له أن يطلق فى دخول البلد وعارفاماينبغى 
لبه أو ميطلف ار اهدي اللن: الاي ادوم فاند دوت ان كو 
عارفاً بحال مدينته وبحال مدينة أعدائه وينبغى أن يكون عارفاً حال الهند وعارقاً 
سند المعاروة بو بالمتروي المافية قال وأا فى حفظ البلد فينبغى أن يعرف أنواع 
الحفظ ومواضع المسالح. قال: وأمرالسنن أصعب. قال: و ينبغى أن يكون التاظر 
عارفاً بأنواع الشياسات و بمنفعة كلّ واحد منهما ا وينبغى أن يكون عا ماً 
علا حاف غليا من الاأسباب الى تفسدها:واقنول: القسناد.ق الحملة ابرض 


من الظرفين فإتها إن إسترخت وضعفت فسدت وإن اشتدّت وعنفت فسدت. 
فى المشورة 
قال القراء أضيل: لخدو سدور فنسكن الكنين لالد قينا مكل وتقلدرة 


مثُوبة فإن الأصل يهأ مثوية.ة قال أبوالحسن: فتكون غك هنذا مضدر ل «رشان): 
وفى كتاب ال مخليل: المشّورة مة مفعلة وهى مشتقة من الإشارة . قال: وتقول أشرتٌ 
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بكذا وكذا. قال الفرّاء: والشّورى أصله مُعلى. وقال غير الفرّاء: المعنى فى المشّورة 
إستخراج الآراء بالعقول والتجارب. قال أبوالحسن: هذا القائل جعله مشتقاً من 
«شار» كما قلناء لا من «أشار». وقال غيره: أصل المشمورة: الإستخراج واستفمل 
ذلك فى الرأى وفى العسل وفى الدّابة. تقول العرب: شرت العسل أى إستخرجتُه 
من موضعه وإحتلبنُه. وكذلك أشرت العسل فهو مشّور و مُشَارٌ و يقولون: شرت 
الذابة وأشرتهاء اذا استخرجِتُ جريها. ويقال للمكان الذى يُستخرج فبها جرى 
للدابة» المشوار. ويُّقال للذى يُستخرج ذلك منه. المشوّر. وقال أبوعبيدة: أصل 
المشاورة. الإجتماع فى الأمور وهومفاعلة وتقول: شاورثُ مشاورة و شواراً. قال: 
ويقال للقوم الذين يتشاورون «الشورى» مُمُوا بالمصدركما قيل للقوم الذين 
يتناجون «التجوى». وقال غيره: إوشاورهم فى الأمر» قال: يقول إستنطقهم 
وإستيع منهم. قال أبوالحسن المعنى: إستخرج الرأى منهم بإستنطاقهم. قال: 
وأمَا قوله: إفبما رحمة من الله لنت لهم فإِنّه يعنى برحمة وما صلة لنت وقوله 
«ولوكنت فقّلا4 الفظاظة خشونة الكلام تقول فظظت يا رجل تقُطْا ففّلاً وفظاظةً 
وقوله إغليظ القلب» يريد شديد القلب أى قاسى القلب #«الانفضصّوا من حولى » 
يقول: أى لتفرقوا من عندك. قال: و الفضضء الشىء المتفرّق وأصل الفضّ الكسر 
وتقول فضضت الحلقة فضا اذا كسرتها فاعف عنهم أى ف الرّلَّةَ تكون منهم 
«وإستغفرلهم؟' أى من الّلّة. 


فى أنه لابن للملى فى الأعوان 


وقال ارسطوطيلس للإسكندر: الأمرأمران: كبية لاجوزلك أن تكله إلى غيرك 


١‏ مما رَحْمَةٍ مِنَ الله إِنْت لَهُمْ وَلَؤْ كنت فَطَا عَلِيط الْقَلْبٍ لانْفَضُّوامِنْ حَوْلِكَ فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْكَغْفِرْلَّهُمْ 
وَشَاورْهُمْ في الْأمر فإذا عَرَمْتَ فَمَوَكَّلُ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَوكِينَ (آل عمران:109) 
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وصغيةٌ لايجوز لك أن تباشره بنفسك فلابدٌ من أن توظف أعمالك على الكُفاة 
وأن تأخذ نفسك بإستيفائها منهم وينبغى أن تسهّل سبيل وصوهم إليك لتطالبهم 
بما كان منهم فيما أسندته إليهم وينبغى أن تصغى إلى ما يقولون وأن تحمدالمصيب 
وتذم المخطئ. و قال انوشروان: ابد للملى من أعوان لينتظم بهم أمره ويحتاج 
إلى واحد وعشرين رجلا يرؤسون له فى الأعمال. 


فى الحضّ على إختيار العمّال ذكرما يجب على الملى 


فمن يريد أن يوليه و هو باب إختيار العمّال 

قال ارسعطوط لين ايكون الواحي فيل املك اونكون شيه القنانة 
والحرص فى تفمّد أحوال من يريد أن يولّيه عملاً من أعماله ماكان فإن صلاح 
الأعمال والمدائن إنما يقع ويكون بصلاح من يتولى سياسة الأعمال و سياسة 
المذاتى وكذلكى الفسياة. وذلكت ان التسينن فى 'كل .شت مهو المكدفف له و غيل 
قور التصريك تكوق عمال ادف فواهين أ تدكون بعال الصدك ييه غال 
المصرّف له وهوفاعل التصريف. قال وأقول: إنَ صلاح الأعمال والمدائن إِنما يكون 
بصلاح العمال وذلك أنّ من لا صلاح عنده فلاسبيل إلى أن يصلح ثىء به 
د بإختيار من يصلح للعمل أكثرمن عنايتك بكثرة من ترتبط فَإِنّ 
الجوهرة خفيفة خفيفة المحمل رزينة الثّمن والجارة فادحة المحمل خفيفة الثمن. قال 
ع من 4 طالب للأشتر: «إصطني لولاية أعمالى أهل الورع فى الدّين والعلم 
بالسياسة والحياء والألف وأهل التجربة من أهل البيوتات الصّالحة والقدم فى 
الإسلام فإهم أكرم أخلاقاً وأنزه أطماعاً ثم أغنهم عن المطامع بالتّوسعة عليهيم 
واجععل عيونا علري من ن ثقناتك ليوردوا عليك أخبار: هم و جميع ما يجرى منهم فى 
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أعمالهم».' وقال انوشروان: أحقٌ ما تفقد الحلى فيمن يستعين به العقل وأفضل 
ما تخيّرعليه الخيّر قال: والعقل يكمل جميع الفضائل وثمرة الفضائل كلها الخير 
وأفضل مواهب اللّهء العقل ومشيّة الله فى المخلائق كلّهاء النير. 


القول فى صفة المختار 

قال ارسطوطيلس: ويجب أن يكون من أوّل مايُنظرفى أمره أئه هل يصلح لما 
تريد أن تولّيه؟ فإنه لن ينفعك فضله وصلاحه فى غيرما تريد أن توليه وإحذر 
من أن يك حبٌّ رجل أو فضلّه إلى الإستعانة به فيما لايصلح له أو مقته وعيبه 
إلى ترك الإستعانة به فيما يصلح له فإنه لن يخلواحد من عيب ومن نقيصة 
ومن فضل وخلّة محمودة ثم الواجب أن تنظ رحاله فى التزاهة والعمّة فإنَ فساد 
العمّال إمَا يقع على الأكثرمن أن يصرفوا هممهم إلى تعجّل اللّذات البدنيّة ويؤثروا 
جر الناقع إل اسه وا عادةلك والضةة عل سلطامم وغل رعيي ورحب 
أن يتفقّد حاله فى البدّ وفى ال هزل فإنَ اهرب من تعب الجدّ يؤدّى إلى الإهمال ومن 
الإهمال يكون البوار. قال أبوالحسن: ويجب أن يكون لبيباً فاضلاً ووادّا لمن يتولى 
له. قال ارسطوطيلس: و يجب أن تتأمل حالهم فيما تولّوه لمن قبلى وحاهم فى 
أنفسهم وفى معاملتهم ومجاورتهم ومعاشرتهم. قال: فإنه ليس يجو زأن تطمع 4 
إستصلاح أمرجندك وضبطهم بمن لم يحسن سياسة عبيده وخدمه ولم يضبطهم. 
وليس يجوز أن تطمع فى توقرخراجك بمن لم يحسن عمارة ضيعته وعلى هذا يجب 
أن يكون بناء أمرك فى سايرأسبابك وأمورك. قال: ويجب أن تعلم أنّ أعوانك 
بمنزلة أعضائك وهم جتّتك وسلاحك فواجب عليك أن تلزم نفسك العناية 
بصلاح أحوالهم وأمورهم ومعاشهم اذكان فى صلاحهم صلاحك وفى إختلال 
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أحوالهم إختلال حالكى. وقال عل بن أبى طالب للأشتر: «من ضيّع حق 
الله فلا تأمنه على حقّ عباد الله».' وكتب ابرويز إلى إبنه شيرويه: من الحجبس 
لاقو ينا ماد أمورك قليل التجارب ولاالمعجب ولامن يقع فى خلدى أنّ زوال 
سلطانك خيرله ولامن أصبته بعقوبة فإتضع لها ولامن أطاعى بعد ما أذللته 
ولكن يجب أن تولى أمرك رجلاً وجدته مهتضماً فرفعته أوذا شرف فاصطنعته 
واذا ولَِيت أحداً فأقسم عليه بالوعيد. وقال ارسطوطيلس للإسكندر: لانثقن يحال 
من لم تجربه فى الولاية فإِنّ الولايات هى التى تظهرأحوال الناس. وكتب عمربن 
عبدالعزيز إلى الحسن البصرئ: أشر عل بقوم أستعينٌ بهم. فكتب إليه: أمَا بعد 
فإنَ اهل الدين لا يريدون عملى وأهل الدنيا ما ينبغى أن تريدهم أنت لعملى 
ولكن عليك بذوى الأحساب فإنهم يصونون الحبيسا بن ولايدنسونها بالخيانة. و 
قال ابرويزلإينه شيرويه: واذا وليّت أحداً فحدّره وأقسم عليه بالوعيد. 


فى أنّ الواجب على الملى إختيارعمّال الأعمال 

قال سابور بن اردشي رلإينه هرمز: وإعلم بأنك وإن بالغت فى إنتقاء وزرائككى 
وأعوانك غيرمستكمل منفعتهم حتى يكون من يلى من أعوانهم وخلفائهم ومدبّرى 
أمورهم أهل بصروكفاية وأمانة فلاتدع تفقّدهم والحفص عن أحواهم وعمًّا يكون 
منهم فى أعماهم وإجعل لهم حظّلاً من عنايتك وتعهدك ونصيباً من تفقّدك ومن 
الوصول إليك ومن رفع حواتجهم إليك فتبسط بذلك آمالهم وتطيّب به نفوسهم 
وتزيد فى نشاطهم وفى نصيحتهم وأقصٌد إلى سدّ خلتهم وإلى التّوسعة عليهم فى 
أرزاقهم حتى يستغنوا بعطائك عن الرّثى والمصانعات ويذيّوا أنفسهم عن مذاق 
الأطماع ونجب لى به الحجّة عليهم فى جرم إن إجترموه وإن بلنغى عن أحد 


١..لم‏ أجد سندا فى نهج البلاغةُ. 
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بقيّة القول فى إختيار العمّال وفى تفقد أمورالعمال وأحوالهم 

قال: وينبغى أن تتفمّد أمورهم وأحوالههم حتى لايذهب عليك أمرظاهرهم 
وباطنهم و أن تعرفهم ذل بلطف بأن تشكرطهم على ما يكون منهم من حسن 
وتوبّخ على التّىء حتى يجدو عند هيت فضلاً منى عند لسانى. وقال 
سابور لإينه هرمز: إتياك أن تستعين بمن لا معرفة له فى الأمور بنفسه فإنّ مستبين 
الأمور برأيه كالبصيرومستبين الأمور بغيره كالأعمى المقلّد. وفى عهد ملكي لإينه: 
إتاك أن تسوّد غيرأهل السَؤدد أو تشرّف غيرأهل الشّرف فإنًا فى أوَل أمرنا أدخلنا 
عدّة من الظبقة الدذنية فى أهل الولانيات ورقينا هم إلى سن المنازل فلم يعتقدوا 
لأنفسهم ولنا صنيعة يتحمل بها ملكنا ول يطلقوا لنا عُقدة حقد وم يستفتحوا 
لنا باب إحسان ولم يتجاوزوا بما وعنا علييم من نعمتنا أن إتخذوها ملاهى 
وملاعب لبطونهم وفروجهم وإستفسدوا علينا قلوب رعيّتنا وخرّبوا من الإنسان 
أنه لن يستطيع أحدأن يعيش بغير الأصدقاء وإن مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها 
وأحويج الناس إلى الأصدقاء من بلى بأمورالعامة فإنه لن يكف المبتلى بذلى 
أذنان وعينان فإِنّه ليس ف الإمكان أن يبلغ الواحد بنفسه كل موضع وأن يلحق 
بنفسه كل أمرفبالإخوان يمكن الإطلاع على الغائب و الأقصى وبالإخوان يمكن 
الرفوق ضل لقانب التدفقة ق:تقسك والكفات المأفطة عليكه» وإقة لنسن قود 
أعرٌوأنفس من الموّدة الممقهة. وفى القطع من بعد الوصل وحشة فمن الواجب 
أن تمَيّزوتختار من قبل أن تواصل ووجه التنظرأن تتبيّن كيف كانت حاله مع 
أبويه وأقاربه وجيرانه ؟و كيف ساس نفسه وأهله وبيته وخدمه؟ وأخصّ شىء 
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بالإنسان وأعره عليه نفسه فن لم يكن لنفسه فإنه ليس يجوز ألببّة أن يكون 
لغيره فقد ينبغى هذا أن ينظرفى هديه وتقلّبه وأخلاقه فى الحسد والغضب و«محبّة 
العرّوالمال فإنّ محبّ المال لايفعل الجميل وإن مال بفصله ومحبّ العرّلايمكنه أن 
تحسن العشرة وإن أحتٍ ذلك لتيهه وكبره ومن أحب الرّئاسة لم يَصفُ لمن يخافه 
على مكانه وإن كان من يخافه صافياً له وغي ر طالب لما يطلبه ولازاغب فيما يرغب 
فيه. وينبغى أن يعلم أن كيف حاله فى الميل إلى التعب والى الراحة وفى لدّات 
الباطل؟ فإِنّ الذى ينح فؤاده إلى ذلك يشغله عن الجدّ كلّه. وإعلم بأنّ من 
لم يعرف الفضيلة والرّذيلة فإِنّه ليس يمكنه أن يعرف الفاضل فيختاره وإن يعرف 
النسيس والنّذل فيجتنبه. وإعلم بأنَ الشرلايوافق بعضه بعضاً وإن راج فإنما يروج 
بأن يمازجه شىء من الخير فإنَ السَفيه لايوافق السَفيه و لايلائمه وكذلك الكسلانٌ 
والكسلان والمتكجّر والمتكبّروالبخيلٌ والبخيل.و أمَا الخيرفإته يوافق بعضه بعضاً 
ويلاتم ما خالفه. واذا تبيتنت من يصلح لمودتك فتلظف فى مواصلته وينبغى أن 
تقاربه أولأوأن تُظهرله فى ملاقاتك بشراً وبشاشة وأن تلاطفه بقولك وتكرمه 
عند مخالطتك بأن تذكره بالجميل عند غيبته عنك وأن تبر إخوانه وأولاده وخدمه 
ومن يتصل به بما يليق بكل واحد منهم من بيك حتى تستجرّهم إلى قبولك و 
إلى حسن التّناء بحضرة صاحبهم عليك. وأعظم ما يصطاد به التّجال المشاركة 
فى ضرّائهم وسرّائهم ورعاية ما يعود بمصالحهم والعناية بصغارحوا نجهم وكبارها 
والنّصح طم والإبتداء بمواساتهم وإعفائهم عن سؤال ما يحتاجون إليه من قبلى 
ومساعدتهم فيما ينتفعون فيه بمعونتتك. 

وينبغى أن نغمس إخوانك فيما يحدّث لك من السلطان أوغنى فإن زهدوا 
ذلى 1 تعرض عنهم ودرايتهم وإن قعدوا عنى عند رئاستى أستد نيتهم 
وزدت فى تواضعى هم وفى برك بهم و قاربتهم جهدى وطاقتى. وينبغى أن 
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تعلم أَنّ إفساد المودّة من بعد عقدها أضرّمن إهمال أمرها من قبل وصلها فإنٌى 
اذا لم تتعرّض للوصل ففاتتك المنفعة سلمت من المضرّة واذا إستفسدت من قد 
واليته إنقلب لك عدوأ معادياً. فياك ثم إتاك أن تتعرئض لذلك والأسباب 
الؤدفة إل 7الفنياده المشاءى التجكيانة والمراءواماتهاةة ويعفى اذا ماراك أن 
تستخذى له ولاتصول عليه بقوّة علمك وجد لك وأكثرالفساد إِمًا يتولّد من أن 
تغيّر المعهود من بيك فاجهد أن لا تفعل ذلك ولانظن بأنه يخ ما تضمره فإنّه 
لن يُخنى. وينبغى أن تستشعر بأنه ابد من إعتراض العوارض فيما بين الأصدقاء 
فكن متهيّئأ ومستعدٌأ لإزالة ما يعرض من قبل أن يقوى ويعظم فإنّ الأمورتكون 
صغيرة فى مبادئها. وإن إحتجت إلى العتاب فعاتب فإنٌ العتاب خيرمن القطع. 
وأمرُّح عتابك اذا عاتبت بالحكمة وموعظتك بالملاطفة وكن فى ذلك كالطبيب 
الماهرالذى يكسرمرارة دوائه ببيعض الحلاوة. إحذر التّمام فإِنّه الآفة العظمى 
والبليّة الكبرى على الأصدقاء وإعلم بأنَّ النّمَام فى الإنتداء إِمَا حك سور المودّة 
بأطراف ظفره فإن ترك وذلك ضربه حينئذ بفأسه ومعوله فالصّواب أن تقيم 
حرّاساً على سور المودّة وأن لا تترك أحدا يدنومن سمعك بالوقيعة فى وديدك. 


قال: الغضب داءٌ عظيءٌ من أدواء النفس فإنّه يزيل العقل كالسسكروالجهنون 
وهو بجباياته وبأحوال من عرض له فى تغيّرصورته وهيجانه أشبه بالجنون منه 
بالكر والمجنون أعذرمن الغضبان فإنّه اذا هاج سدّ مسالى الفهم و التظر 
كال خا : ن القائرى البىة من النارالموقدة بالحطب الطب ويشبه من هاج به 
الغضب السفينة التى رفعتها الرياح فى البح ربالأمواج. قال: وإعلم بأنّ الغضب 


.١‏ لاحى الرجل:نازعه . ومنه المثل:من لاحاك فقد عاداك. 


٠0 | لقسم السادس‎ ١ 


ما بيج من ضعف العقل والرأى والدليل على ما قلناه؛ إن النساء أكثرغضباً من 
الرجال وكذلك الشَباب والسَفهاء من الناس وكذلك كل من رهقه أمرغيّرحال 
عقله و قييزه كالمريض والجائع والحريرويؤيّد ما قلناه إن أكثر الأسباب المولّدة 
للغضب صغار وإنّ الغضوب لضعف عقله وسخافة رأيه يظتها كبارأ فيغضب. 
وأكثرالأسباب المهيّجة له فساد الإعتقاد لضعف الرأى كالإفراط فى حبّ المال 
والعروالثّروة والعجب هوالاصل فيه فإِنَ الإفراط فى الحبٌ والبغض إِنما يكون من 
إعجاب الإنسان برأيه. ووجه العلاج له فى نفسه أن يبقض حكاته كلها ويكقّها 
فيغضٌ بصره فلاينظر وبخاصّة إلى المغضوب عليه ويمسك لسانه عن الكلام 
فلاينطق وينكس رأسه ويطرق. وسبيل من يريد علاج الغضبان أن لايكلمه عند 
فورته بشىء ولايعظه فإن العظة عند هيجانه تزيد فى ثورته وينبغى أن تعلم أن 
الغضب قد يعرض على الصّديق و القريب والعدو والغريب وعلى من لا يعقل 
ولا يجوزأن يغضب عليه فقد حُكى: إِنّ ناسأ غضبوا على الجبال النشنة و 
البرارى الوعرة والسيول اطائلة وامّا الغضب على همج الحيوان كالذباب والبرغوث 
والبتعوض فيكث رمن الناس السَخفاء. فقد يجب لما قلنا أن نتقدتم بالفكر فنقرّر 
فى نفوسنا من يجوزأن نغضب عليه ومن لا يجوزأن نغضب عليه ثم نقرّرفيه ما 
يجوزالغضب منه وما لايجوز الغضب منه. واذا حصلت الجناية تمن يجوز أن نغضب 
عليه فيما يجوزآن نغضب منه أفكرنا فى السبب الباعث له على ما فعله والموقع له 
فيه فإنّه من البيّن أنه قد يكون للجنايات أسباب كثيرة لايجوز عتاب الممتحنين 
بها فضلأعن عقابهم كالخنطأ والنسيان والجهالة. ورتما جنى الجانى للثّقة بعفومن 
يجنى عليه لحلم المجتى عليه أو للدّالّة عليه أوللإعتماد على تجاوزه لمحلّه عنده. 
وأكثر جنايات الأصدقاء إِما تكون للدالّة إعتمادأ على محلّهم ويشبه أن تكون أكثر 
جنايات العبيد إنها يقع لثقتهم بعفو مواليهم لا لإستخفافهم بأمورهم أو لتهاونهم 
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بأحواهم فاذا أوجب الرأى العقوبة كان الصّواب التَّأَنى لتبين مقدارالعقوبة ببيان 
مقدارالذّنب وليقع التأديب فى وقته وعلى وجهه وينبغى مع هذا كلّه أن لا يكون 
التأديب من أجل التشئّ لكن من أجل الإإستصلاح لتقويم المهانى وقديجب على 
من أراد أن لايغضب أن يقذّل حوائجه وشهواته جهده وطاقته وأن لا يقتنى ما يعر 
فيعتذٌر وجود مثله. 


2 الأدب من كلامه 


قال: إعلم بأنّ العقل الغريزى لايظهر ولايستبين إلا بالأذب وإِنّ الأذب لايلزق 
بأحد ولايثبت فى نفس إنسان مالم يكن له عقل غريزيٌ ويُشبه أن يكون أحدههما 
بمنزلة الروح والآتخربمنزلة الجسد وينبغى أن تعلم أن الفطنة الغريزيّة إن لم تخرج 
بحسن الأذب فإتها لاحالة تكتسب سوء الأذدب كالإحتيال والحسد والشرّه 
والغضب وحتٍ المال وحب"الكرامة وحبٌ المال ذل كبيروكذلك حب الكرامة 
وكلّ من أساء أدبه يصيرفى آخرأمره كالبهيمة الوحشيّة والسبع الضّارى. وينبغى 
أ ن تعلم أنّ ع العظيم فى نفسه يعظم ضرره اذا أهمل ويعظم نفعه اذا رُوعى وتعوهد 
57 فى ا تعلم أن كثيرا من انان لريياهوا البنام والنياع الا 
بالصّوروالأشكال ومن كان كذلك فإنْه شرّمن البهام والسباع وعدمه خيرمن 


بدا رسيي حا 


فى الأدب ما هو من كلامه 


قال: الأذب هوالمقوّم للنفس البهيميّة بالأخلاق الحسنة والصّنايع المحمودة 
وإنّه ليس يوجد ثىء من الخير للنفس البهيميّة إلا بالأذب والسبيل إلى التخرّج. 
الإغتياد بالعادات الحسنة فإن العادة تليّن الخنشن وتسهّل الوعرو تحب كل مشقّة 
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لقوق و والعاذة الفن :الفاين التعمال"الزعية الشداقة:والمدرق الدميفنة بوالانسيات 
المخيفة. وبالعادة 59 على الحمالين ما بحملونه على ظهورهم وعلى الحدّادين ف 
يعملونه 5 وعلى الفيوج' والمترّدين فى الأعمال دوامهم على مشيهم وبالعادة 
يصلب جلد قدم الإنسان حتى يصيركخق البعير فى الصّلابة وبالعادة يعمل 
الأتسان يشهاله عملة بسميته:وبالعاةة ألقق القاضن :البرة المناق :والح الموذئ: فود 
رأينا من يقطع السّتاء فى البلدان الباردة بالقميص الواحد. وأمرالرّراع فى صبرهم 
على الحرّظاهربيّن. بالعادة يستلذٌ العام المخشن والشّراب البشع. 


والآفة المؤدّية إلى سوء الأدب 

إهمال السائس أمرمن يسوسه وكسل المسوس فى نفسه ليله إلى الراحة 
ولألقة الظالة .و لضفغرارة اللنة ى الشتهوة والنقفار فى تعب الآياطنة بشي 
3 نعلم د لحيدن 000 تسمىئ حياة الشَّهوات «حياة لذّة» ولالاحياة راحة» 
وكيف يجوزذلى؟ وليس لأصحاب الشهوات هدوء و لااسكون من الشّبق' 
والشرّه والنّزق والججدّة هذا سوى ما يلحقهم بجنايات الجهل من الآفات والأهوال 
والقاهانته والأمراظ د وشيقى أن لانتيمين ف التأذاب :والتادييث والتضهم .والفتخرييد 
إن كانت النفس كريبة والفطنة بليدةٌ فإ المداومة على الإجنهاد تنجح و تغور 
بفهه وطلعه و و كا راصعا فا لوقك قملكا يمارا عد هيدا 
فى البحرقال: فإنّ المدوامة مع الغاية تغلبان كل شىء وتغلبان الجواهر فإنّ الحديد 
يلين بالمعالجة وإن الصّخرة قد تنقبت بتفظرالماء عليها على المداومة وإنّ الحخشبة 
المجاقة الغليظة المستقيمة قد تنحنى بالمعاهة وقد تستقيم المنحنية منها بالتثقيف 


.١‏ الفيوج: مفرده:فيج :رسول السلطان الذى يسعى على رجليه هالخادم -والكلمة فارسيّةُ :بيك 
؟. شبق: اشتدت شهوته الفاسدة 
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والتقويم وإنّ البهاتم والطيرقد تتعلّم منطق الأنس وكثيراً من الآدّاب الحسنة 
بالتفق والرّياضة. ينبغى أن يعلم أنه لم يبلغ أحدرئاسة فى صناعة ولافاز بطلبة 
ها خطروقيمة إلا بإحتمال التعب والنّصب فى المجاهدة وبترك النّوم والرّاحة 
وبالإقدام على نوع من الغرروالمخاطرة. هل فازت النساء بالأولاد من غيرإحتمال 
ثقل الحمل ومشقّة الولاذة ومن غيرمعانقة الغرر ؟فإنه ريما أشرفت المرأة بالولادة 
على الموت وعاينته وهل حصّل الناس السّلامةٌ من الأعداء عند هجومهم بغير 
إحتمال ألم الجراح و الكسروالرضٌ' ومن غير الإقدام على العدق؟. وقد ذكرآنٌ 
حكيما من الحكماء لم يظفرسبعة و حمسين سنة. 


.١‏ رض: دق - جرش 





الفلسفة والمسلمون: 
الفلسفة لغة 
تنننواة أقدم سفريوناني جاءت فيه كلمة «فلسفة» بمعنى الرغبة في المعرفة 

هوكتاب «هيرودوت» المؤرخ كما يروي مؤرخو الفلسفة أنّ هذه الكلمة قد حرت 
الفلسفة يونانية قديمة. مركبة من مقطعين هما«فيلو» عمعنى حب أو عشيق: و 
«سوفيا» بمعنى حكمة. وهى فيلاسوفيا أى محبة الحمة فلما عربت قيل:فيلسوف» 
3 اشتقت الفلسفة منه وقيل: فيلسوف مكونه من مقطعين هماأ: «فيلوس» بمعنى 
حبء و«سوفوس» بمعنى حكمة» فالفيلسوف هو محب للحكمة. ومعنى الفلسفة: 
علم حقائق الأشياءء والعمل بما هو أصلح دو التبيين العقلانى للأمور. 
الفلسفة فى الإصطلاح: 

فكان اليونانيون يطلقون كلمة فلسفة على المعارف الإنسانية المعروفة في 
زمائهمء فشملت الطب والفلك والطندسة والكيمياء والطبيعة والتنجيم ثم قصرت 
في الإطلاق على من تأمل في الوجود تأملاً عقليا. 
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تطور دلالة كلمة الفلسفة من البداية حتى العصرالحديث 


أ فى عصرما قبل سقراط كان يتناول الكون الطبيعيء وفى عصرالسوفسطائيين 
وسقراط كان قاصراً على الإنسان ومعرفة الحقيقة. وال حق والعدل والخير. وفى 
عصر أفلاطون أطلق على جواهر الأشياء وحقائقها الثابتة التي لا تتغير وكان 
برق أرسيطو أنه يكتمل كل المفرفة الأتساتنة أوضبارة أخرى أصيخت الفلسنة 
مرادفة لمعنى العلمء فتحت الفلسفة تندرج جميع العلوم من المنطقءوالرياضة 
والطبيعة, والأخلاق والسياسة وعصرما بعد أرسطو جمد موضوع الفلسفة, وم 
يبتكرالفلاسفة شيئاً بل كانوا مقلدين حاكين. وظهرت فيه مدرستا الأبييقوريين 
الذين كانوا يطلبون السعادة ويرونها في الحصول على اللذة. وتعريف الفلسفة 
عندهم:هي القدرة على السعادة بواسطة العقل والفطنة. والرواقيين الذين فكانوا 
يطلبون الواجب لذاته مهما كلفهم عمل الواجب من تضحيات في المال أو النفس 
أو غيرهماء وقد توصلوا لذلك بعمل الفضيلة وتعريف الفلسفة عندهم:السعي وراء 
الفضيلة» وما يجب أن يسيرعليها الإنسان في حياته. 

ب) عند المسلمين, عرفها الكندي بقوله أن الفلسفة علم الأشياء بحقائقها. 
وهي العلم الكامل بحقيقة الأشياء وكنههاء وحقائق الأشياء كلية لا جزئية. والثانى 
الفارابي حيث قال: «إنّه هوالعلم بالموجودات بما هي عليه موجودة» .والثالث ابو 
على بن سينا فعرفها: «هي صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه 
الوجود كله في نفسه. وما الواجب عليه عمله ما ينبغي أن يكتسب فعله لتشرف 
يلاك نقية ويك[ وتصيرغالا معقولا مضافنا الوحوة وتسعفد للشعادة 
القصوى بالاآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية». 


الملحقات | ٠هء‏ 


موضوعاتها حرة مستقلة 'مسقادة ف بحثها إلى العقل الإنساني الطليق من قيود 
الدين.وهى علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتهاءكما هى علم المبادئ الأولى لكل 
ظواهر الوجود وقيل هي وجهة نظر عقلية فردية خاصة تجاه ظاهرة معينة في 


الوجود أو في حياة الإنسان. 
أرض الغا و.. 


أن بلاد اليونان كانت على الخليج القسطنطيني من شرقيه وغربيه إلى البحر 
المحيط. والبحر القسطنطيني هو خليج بين بحرالروم وبح القرم وجميع العلوم 
العقلية مأخوذة عنهمء مثل العلوم المنطقية والطبيعية والإطية والرياضية,ء وكانوا 
بحيو لدت ارجافي قربط يا وقر القع رن ع اليه والمدية 
والحساب واللحون والإيقاع وغيرفلك. وكان العالم بهذه العلوم يسمى فيلوسوفاً. 
وتفسيره حب الحكمة, لأن فيلو حب وسوفاً الحكمة .واليونان فرقتان: فرقة يقال لهم 
الإغريقيون وهم اليونانيون الأول.والفرقة الثانية يقال هم اللطينيون.وكانت بلادهم 
ف الريع الشدالن الشري«امتوسظها الاليي السطلاطىء فى فلاشتفتهم فالبيين 
الملطي وأبيد قليس وفيثاغورس و بقراط الحكيم الطبيب المشهوروأفلا ن الإهي 
الذى كان تلميذأً لسقراط وأرسطوطاليس وهوكان تلميذاً لأفلاطون وطيماوس 
وهومن مشايخ أفلاطون, والحكي المطلق. 
تلامذة ارسطو: 

ومن جملة تلامذة أرسطوالملك الإسكندروأقام الملى يتعلم على أرسطو حمس 
سنينء وبلغ فيها أحسن المبالغ» ونال من الفلسفة مالم ينل سائرتلاميذ أرسطو 
ولما لحق أباه فيلبس مرض الموتء أخذ ابنه الإسكندر من أرسطو وعهده إليه 
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بالملك.ومنهم يرقلس وكان بعد أرسطو وصنف كتاباً ورد فيه 0006 قدم العالم. 
والإإسكندر الأفروديسي وكان بعد أرسطوء وهومن كبار الحكماء. وفرفوريوس وكان 
من أهل مدينة صور على البح الرومي بالشامء وكان بعد زمن جالينوس وهو 
عالم بكلام أرسطوء وقد فسركتبه لما شكا إليه الناس غموضهاء وعجزهم عن 
فهم كلامه. (إبن الوردى:1517: ج: اص 77 ) وأما بطلميوس وجالينوس فإن 
زمانهما متأخرعن زمن اليونان؛ وكانا في زمن الروم وأحدهما قريب من الخ 
وكان بطلميوس متقدماً على جالينوس بقليل. قال ابن الأثير في الكامل وقد 
أدرك جالينوس زمن بطلميوس.ء وكان جالينوس في أيام قوموذوس الملك.(إبن 
لاقي 7 : ججم1: ص191) وكان موت قومودوس في سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
للإسكندر.(أبوالفداء:بلانا: جج١ص40)‏ 


خلفيّة العلاقات الفلسفيّة بين المسلمين واليونانيين 

لقد بحث بعض المسلمين عن كتب فلسفة اليونان بعد نقلها إلى العربية 
عهد الخليفة العباسي المأمون. وقد اندفع نفرمنهم إلى السباحة فى بح رالفلسفة, 
فتأئرهؤلاء بنظريات اليونانية في الإلهيات والنبوات. وتهيأت الحضارة الإإسلامية 
لاستقبال الفكرالفلسني بعد أن سبقتها حركة إحياء العلوم القديمة, بخاصة من 
اللؤانية إن الع هس مكلك للم الول 51 ااي عرسة ينه رن 
المسلمون أنفسهم فى مرحلة دخول مصطلحي الفلسفة والفيلسوف في اللغة 
العربية وصاغوا من ذلك الفعل بأنواعه؛ فقالوا: تفلسفء يتفلسفء ثمٌ قالوادهو 
متفلسف,ء وهم متفلسفة.كما جعلوا ا لحكمة مرادفة للفلسفة فقالوا: حكماء بمعنى 
فلاسفة وصفا لأولئك الراغبين في معرفة الحقائق الكلية. وأصبحت فلاسفة 
اليونان خاصة أرسطو وأفلاطون أستاذين فلّين لهم وبعدتوغل المسلمين فيها 


الملحقات | هه؟ 


عرفواأفلاطون واعتبروه أقرب الفلاسفة إليهم لأنه تحدّث عن الخلق الإهي وأثبت 
وجود الخالق وبرهن على وجود النفس وخلودها وكان تأثيره فيهم كبير وعلى 
52 الفارابي وتلميذه ابن سينا و وجدوا أنفسهم بغيرهدى فى التوفيق بين 
الفلسفة والدين. 


عوامل نشأة وتطوّر الفلسفة الإسلاميّة: 


شاركت عوامل في ظهور الفلسفة الإسلاميّة وتطورّهاء وأهمها:اقهها عوامل 
داخلية ومنها الإلتهباب بين الشعوب الإإسلاميّةالتى أثرت في تطوير الخلافات 
ذات العلاقة بالموضوعات العقائدية.والثانى تفنيد القرآن الكري لبعض الأقاويل 
والإشاعات التي جاءت بها بعض الفرق والنزعات الأخرى لينقض أقواطهم بدعوته 
إلى التوحيدء وبذلك تمكن العلماء المسلمون من انتهاج المسلك القراني في الرد 
على مهاجمي الدين الإسلامي. والثالث بروز نقاشات متعددة في مسائل سياسيّة 
أساسها الصراع الديني بين الأحزاب والفرق الدينيّة. 
نشأة الفلسفة ودخولها في ديار الإسلام: 

كانت الفلسفة اليونانية متمركزة قبل الإسلام في ثلاث مناطق هي:الأوال 
حران وخاصة مذهب الفيثاغوريين والأفلاطونية المحدثة والثانية مدينة جندي 
سانوة حيدك اسن كرض اتوشيرواه قيها مدوسة الدراساف الفلميقية ار القالقة 
00 التي كانت وارئة أثينا في الفلسفة, وجمع فيها كتب الفلسفة, 
فاجتمع عنده فيها ديانة البلاد وفلسفة اليونان وفيها ظهرت الأفلاطونية المحدثة 
على يد أفلوطين وفيلون اليهودي وهما مصريان. ويعتبردخول الفلسفة للمسلمين 
في العصر العباسي الأول من (71217ه) حيث ترجمت العلوم الأجنبية الشائعة 
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إى اللغة العربية فنجد حركة النقل والترجمة تزداد حدة وقوة وتنموالترجمة نموا 
ليما الى عات السيرل: مى ارين لان البق ينها نسيل قو زأطاكي دا 
حملت هذه السيول الفلسفة اليونانيّة(ضيف:175:ج7:ص17١1)‏ و هذه الفترةكانت 
فترة العقل المتفلسئ والعقل العلمى. وقد اختاروا من كل أمة أفضل ما لديهاء 
ولكنبم اختاروا مع ذلك من اليونان فلسفتهم .وكان ذروته في عهد الخليقة 
العباسي المأمون. عرف المسلمون تلك البلاد التي كانت مراكزللفلسفة اليونانية 
واحتكوا بأهلها تأثربعضهم بتلك الفلسفات.ء وما زاد في التأثير شغف بعض 
حكام المسلمين بالعلوم الطبيعية ثم بالعلوم العقلية و فقاموا بترجمة ما وجدوا في 
تلك البلدان من الكتب(جمعة:بلاتاءص ل). وقد كان المأمون من أكثرهم حرصاً 
غلل هنذة العلوه مسق أنه رانك ملوك الرود» واعنويع اللنانا ملتسا متهم أن 
يرسلوا بما لديهم من كتب الفلاسفة, فبعثوا إليه ما كان لديهم من كتب افلاطون 
وأرسطووأبقراط وغيرهم من الفلاسفةء فاختار لها أمهرالمترجمين وكلفهم إحكام 
ترجمتها ثم حض الناس على قراءتها ورغبهم في تعلمها.ومنهم يحي بن خالد 
البرمكي -وهومن الفرس -الذين كانت لمم صولة ودولة في حكم العباسيين - 
هوالذي جلب كتب الفلسفة اليونانية إلى أرض الإإسلام من بلاد الروم» ويحي 
بن البطريق الذي ترجم كتاباً سماه «طيماوس» لأقلاطون الذي يتحدث فيه 
عن ترتيب ما يسميه الطبيعة, كما ترجم كتاب «الأثار العلوية» لأرسطو و عبد 
المسيح الحمصي الذى ترجم كتاب «الأغاليط » لأيسطو وكتاباً نسب علا لطر 
يسمى «الربوبية» وهو جزء من تاسوعات أفلاطون.و قسطا بن لوقا البعلبكي 
الذى شرح كثيراً من كتب أفلاطون وأرسطو كما ترجم من اليونانية إلى العربية 
بعض كتب شراح أرسطو. 


الملحقات | /امء 
إسهامات الفلسفه اليونانية فى تشكل الفلسفة الاسلاميّة 


أن الوعي الفلسنى لدى المسلمين لم ينفك عن الاستلهام المستمر للفلسفة 
البوتانية وكانبك اك المكونات الأساسية للتفكيرالفلسفى الإسلامي من خارج 
جسم الثقافة العربية الإإسلامية. إن قضايا ومحتويات فلسفة البوقان شكلت ناةة 
للتفكير الفلسنى في الإسلام, فكانت جزءا جوهريا لا يتجزا من بنيته. إن هذه 
الممارسة الفكرية تتفاعل مع عوامل معينة تفعل في نشوئهاء كما في تطورها. الفكر 
الفلسنى لدى المسلمين نشأ وتطوّر نتيجة عوامل متنوعة منها فلسفة اليونان الى 
هى بمثابة ماضى الفكر الفلسئ في الإإسلام. واستمرذلك الماضى مكوناً للفلسفة 
الإإسلامية 3 أن حققت 20 الفعلي الأول مع الكندي. وم 0 هناك بالنسية 
لفلاسفة الإنسلام من تراث فلسفنى آخرغير الفلسفة اليونانية» فلسفة أفلاطون 
وأرسطو وقال عنهما الفارابي ينا الحكيمان المقدمان الفذّان. 


مظاهر تجلَى الإسهام لفلسفة اليونان فى تكوّن الفلسفة الإسلامية 


١-الكندي‏ ورسائلها بوصفه أول فيلسوف في الإإسلام يدل على حضور الأثر 
الفلسني الإغريق داخل بنية الفلسفة الإسلامية مضموناً. 

؟- إن حضورالمفهوم الفلسني اليوناني في تكون الفلسفة الإسلامية. منذ 
الكندي إل ابن رد يرقيظ حطيوو النطاا رانين الفلسقة الى اندها 
فلاسفة اليونان.فإن فلسفة الإغريق أمدت الفلسفة الإسلامية في 2000 
بمفاهيم فلسفية ومحتويات نظرية ميتافزيقية. كما ساهمت حكمة أفلاطون وأرسطو 
وبصورة مباشرة وقويةء في بلورة البنية النظرية للتفكيرالفلسني الإسلامي بينما 
نجد دعام أخرى هي من صم الدين الإسلامي والثقافة العرمية: رهما القران 
والعقلانية الإعتزالية. فرغم الآثر اليوناني» الذي تبيّن وجوده داخل النسق الفلسني 
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الانلاي؛ فاح ذلك ل عق أن الفلسفة الاتتلامة كاندك:قيفة عامل واحد: 


هوالفلسفة اليونانية» بل إن التراث الفلسنى أسهمت في تشكيله عدة عوامل, 


المصادر والمآخذ 

١-القرآن‏ الكريم 
بن مهران -حلية الأولباء وطبقات الضشاءه السعادة _- دار الكتاب العربىي - 
تسروت-955- 817 

:-الأنصارى إسماعيل بن جعفر بن أبىي كثير الأنصاري الزرق مولاهمء أبو 
جتان ادو ب ع عل عن ور لعي سن اع عن يدل امد 
دراسة وتحقيق عمربن رفود بن رفيد السَفياني- مكتبة الرشد للنشروالتوزيع. 
الرياض - شكة الرياض للنشر والتوزيع-الطبعة الأوإلى-1518. 
السعدى-عيون الأنباء ف طبات الأطباء - تحقيق حك نزاررضا- دارمكتبة الحياة- 


بيروت-1510م. 


٠ع"‏ | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


-١‏ إن أبى شيبة أبوبكربن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبرأهيم بن عثمان 
بن خواستى العبسى -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثا رن المحقق كمال يوسف 
المتوتب مكتية الرشد - الرياض - الطبعة الأولى- 15:4. 

-إبن الأثيرأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري, عزالدين ابن الأثير- الكامل في التاريخ-- تحقيق 
عمرعبد السلام تدمري- دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان -الطبعةالأولى» 
2.11 


4-إبن البيع أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نُعيم بن الحكم الضبىي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع - المستدرك على 
الصحيحين - نحقيق مصطى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية ص بيروت-الطبعة 
الأول-١151.‏ 
- نحقيق: عامر أحمد حيد- مؤسسة نادر- بيروت-الطبعة الأولى-١٠15.‏ 

١٠-إبن‏ المبوزى جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي- 
غبار النسناء - تقيق الركقور تراز رطا < ارمكنية المساة سيروم د لقاو 1ه : 
بيروت -الطبعة الأوإى. /517١ه..‏ 

١-إبن‏ حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدٌَء التميمي» 
أبوحاتم» الدارميء البُستي- الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -ترتيب الأمير 
علاء الدين على بن بلبان الفارسي -حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه شعيب 


المصادر والمآخذ | ١ءم‏ 
الأزنؤوط -مؤسسة الرسالة. بيروت -الطبعة الأولى- ١508‏ ه. 
١-ابن‏ خلدون عبدالرحمن بن حمد؛ مقدمه أبن خلدون 0 نحقيق درويشس 
الجويدى ؛ بيروت المكتبه العصريه؛ .١1558‏ 
١-إبن‏ راهويه أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي 
البلوثى- مكتبة الإيمان - المدينة المنورة-الطبعة الأول-1517. 


أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن شاهين -الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك - نحقيق يحمد حسن يحمد حسن إسعاعيل- دار الكتب العلمية- 
تروف د لينان + الطلفة الولت 17 

15-إبن عبدربه أبوعمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن 
حبيب ابن حديربن سال المعروف بابن عبد ربه الأندلسي -العقد الفريد-دار 
الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الأول 66 ه. 

١-إبن‏ عساكرثقة الدينء أبوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر معجم الشيوخ-المحقق الدكتورة وفاء تتي الدين- دار البشائر - 
دمشق-الطبعة الأولى- 157١‏ ه. 

١-إبن‏ ماجه القزوينى ابن ماجة أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة 
سم انية يزيد - سنن ابن ماجه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دارإحياء الكتب 
العربية - فيصل عبحئ البابي الحلبى. 


"٠‏ | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


العلوم- تحقيق د. ابوالقاسم أمامى مكتبة ومتحف ومركزوثائق مجلس الشورى 
الاسلامى 3 طهران ب ا 

٠-إبن‏ مسكويه ابوعلى احمد بن محمد بن يعقوب - تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق- نحقيق عماد الملا - بيروت - منشورات الجمل- 11م 


١"-إبن‏ مسكويه ابوعلى احمد بن محمد بن يعقوب-ترتيب السعادات ومنازل 
العلوم- نحقيق د. ابوالقاسم إمامى -مكتبة متحف و مركزوثائق مجلس الشورى 
الإسلامى -طهران -ايران-١٠٠7م.‏ 

-إبن منظورحمد بن مكرم بن على أبوالفضلء جمال الدين ابْن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريق لبسان العرب -دارإحياءالتراث العربى - ببروت- 
18 . 


7-إبن واضح أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلىي - 
الزهد والرقائق لابن المبارك- المحقق: حبيب الرحمن الأعظمى- دار الكتب العلمية 


- بيروت 


4 إبن وهب أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي -الجامع 
في الحديث لابن وهب-المحقق د مصطنى حسن حسين محمد أبوالخيس أستاذ 
الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول الدين - القاهرة-دار ابن الجوزي - 
الرياض-الطبعة الأوإى- .15١5‏ 


6 ابو القنواء .واد الدمن الماعيل بن عنل ين مود ين سد أبن غهتر 
بن شاهنشاه بن أيوبء الملك المؤيدء صاحب حماة - المختصر في أخبار البشري 
المطبعة الحسينية المصرية. القاهرة. 


المصادر والمآخذ | مءم 


51-أبوسعود احق الستعوة العمادي محمد بن محمد بن مصطنى 0006 
السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)- دارإحياء التراث العربي 
- بيروت. 

-إحسان عباس -ملامح يونانية في الأدب العربي- المؤسسة العربية 
للدراسات والنشس-- بيروت- /ا/!ا19. 

18-احمد مختارعيد الحميد عمر-معجم اللغة العربية المعاصرة- عا الكتب- 
الطبعة الأوإى: 1579ه. 


6 ارشسن مقدض الألوكة حدوح ماه 


القرآن العظيم والسبع المثاني- 
-المحقق: علي عبد الباري عطية-دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة الأولى- 
6 ه. 


الا-آل غازى عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود العاني- بيان المعاني 
-مطبعة الترق - دمشق -الطبعة الأولى. .١17857‏ 

١"-البخارى‏ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعنى-صحيح 
البخاري-المحقق محمد زهيربن ناصرالناصر-دار طوق النجاة -الطبعة الأوإى- 
ه. 
العتكي المعروف باليزات مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -المحقق عادل 
بن سعد - مكتبة العلوم وا حكم - المدينة المنورة-الطبعة الأولى 4١٠7م.‏ 


*ء” | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


“7 -البصرى معمر بن بي عمرو رأشد الأردي مولاهمء ا عروة البصري 
-المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي- المجلس العلمي بباكستان, وتوزيع المكتتب 
الإسلامى ببيروت-الطبعة الثانية- ١507”‏ ه. 

0" بهمنيار أحمد - صاحب بن عبّاد - تحقيق الدكتور محمد ابراهيم باستانى 
ياريزى - منشورات جامعة طهران -ايران-144ه ش. 

5" البييق قطب الدين محمدبن الحسين البييق الكيدرى -ديوان الامام على 
بن أبى طالب المعروف بأنوار العقول- تحقيق كامل سلمان الجبورى-منشورات 
ذوى القربى -قم المقدسة -1556. 

-التوحيدى أبوحيان علي بن محمد بن العباس- المقابسات- تحقيق 
حسسن السندوبىي- دار سعاد الصباح-الطبعة: الثانية. ”14 م. 

التوحيدى أبوحيان علي بن محمد بن العباس -الإمتاع والمؤانسة 
- نحقيق أحمد مشية و أحمد الزين- دارمكتبة الحياة- بيروت-14017م. 

التوحيدي أبو حيان علي بن محمد بن العباس - الإمتاع والمؤانسة- 
المكتبة العنصرية»ء بيروت الطبعة: الأولى؛ ١575‏ ه 

:4-التوحيدى أبوحيان علي بن محمد بن العباس -مثالب الوزيرين- تحقيق 
د.أبراهيم الكيلانى- دار الفكرالعربى-دمشق-١1951م.‏ 
الأفكار الدولية-بلاتا. 

5 الثعالبى عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور -يتمة الدهرفي 
اسن أهل الففر د المحقق د نقد فد فيه دار الككب الغلمينة + نييروك 


المصادر والماخذ ١‏ م22 
-لبنان -الطبعة: الأولى, 1507ه19/7م. 


؛-المياحظ عمرو بن بحربن محبوب الكناني بالولاء» الليثي. أبو عثمان: 
الشهيربالجاحظ -الحيوان- دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة الثانية- هه 
العلمية-بلاتا. 


ه:-الميوزجانى أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني - 
سنن سعيد بن منصور المحقق حبيب الرحمن الأعظمى- الدارالسلفية - ال هحند- 
الطبعة الأوى- .15ه. 
تحقيق عامر أحمد حيد- مؤسسة نادر- بيروت-الطبعة الأولى- 1 . 


الادجاع إرقنافة الارسن ال معرفلة لدم عقن د ا مان قاين عزاو العرنا 
الإسلاميء بيروت -الطبعة: الأولل, 1515 ه - 14417 م 


31 اميت انق حمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم -دعوى الإصلام- 
دار الحميضى- الرياض. دار الكتاب والسنة- الطبعة الأولى؛ 151. 


4-الحميدى أبو بكر عبد الله بن الزبيربن عيسى بن عبيد الله القرثى 
الجوى الحميدي المكى - مسند الحميدي-حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن 
سليم سحن الدَّارَانيّ- دار السقاء دمشق - سوريا-الطبعة الأولى- 19945 م. 


0-الخرائطى أبو بكر محمد بن جعفربن محمد بن سهل بن شاكرالخرائطي 


أيما 


السامري- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها-تقديم وتحقيق أيمن عبد الجابر 


عع" | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 
البحيري- دار الآفاق العربية» القاهرة- الطبعة الأولى-1515. 


١0-الخرائطى‏ أبو بكر محمد بن جعفربن محمد بن سهل بن شاكرالخرائطي 
السامري -المنتق من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها وتحمود طرائقها -انتفاء: أبو 
طاهر أحمد بن محمد السلف الأضبهاني- تحقيق: محمد مطيع الحافظ. وغزوة بدي 


دار الفكر- دمشق سورية-1٠5١‏ طف. 


7-خزانة التراث - فهرس مخطوطات قام باصداره مركزالملك فيصل فهارس 
المخطوطات الإسلامية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل 
على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن 
العالمنة: 


ه-الخنسروجردى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحِردِي 
الخراساني» الوردكر ليق _- شعب الإهان-- حققه وراجع نصوصه وخرجح أحاديثه: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 
افيف الكدوع:ماحيت الزذان النولقة موضاتن .- :فييك وكنية اشن التشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بال هند-الطبعة الأولى-1577. 
البييقق --السنن الكبرى -المحقق محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنات -الطبعة الثالفة- 1575. 

4»-خليفات سحبان - رسائل أنبى الحسن العامرى- ترجمه مهدى تدين - 
مركز النشر الجامعى- طهران ١ه‏ ش. 

؟دكلقناك سشنان:-القاراق وستالة اللشيه غدل سيل الستعادة:- الا مغنة 
الأزدنيّة -عمان-اردن -/1981م. 


المصادر والمآخذ | اعم 


قات سحن #وسشائل ان امسق الغا مرف وقسلاراقة الاقف الا 
معة الأدنيّة -عمان-اردن -1988م. 

-دامادى السيد محمد -مضامين مشتركة بين الادب الفارسى والعربى - 
منشورات جامعة طهران - 1/9 .١7‏ 

4 دوزى رينهارت بيترآن دُوزِي-تكملة المعاجم العربية-نقله إلى العربية 
وعلق عليه:ج ١‏ - /: سن سَليم النعيمى-منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 
الجمهورية العراقية-الطبعة الأول- .7٠٠٠١‏ 

٠-الدينورى‏ أبو بك رأحمد بن مروان الدينوري المالكي - المجالسة وجواهر 
العلودالمحقاق اموعمنة سديوونى نين آل ينا دك تضفنة التريية الحيائنة 
(البحرين - أم الحصم ). دارابن حزم (بيروت - لبنان)- 1514ه. 

١-الرضى‏ الشريف أيواحسن محمدبن الحسين الطاهر ذوالمناقب- نج 
البلاغة- ترجمه محمددشتى -منشورات جمال- قم المقدّسة-17"817. 

7 الرويانى أبو بكر نحمد بن هارون الرُوياني -مسند الروياني-المحقق تن 
عل ونان -بموسبينة :و بزح القاع فد الظطييية الول 413:2: 

ادالرسيودى غدد بن وين عبد الاق المنضيق :ابو الفبيضن» املق 
بمرتضى- تاج العروس من جواهر القاموس - تحقيق مجموعة من المحققين- دار 
الطهداية. 
-الأعلام-دار العلم للملايينالطبعة: الخنامسة عشر- 7٠٠١5‏ م. 

> دالزيات أحد حسن ياقاء غلة السنالة: 


م" | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


7 الشائى أبوسعيد اليثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكّثئي 
- المسند للشاشى-المحقق د. محفوظ الرحمن زين الله- مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة-الطبعة الأولى- .15٠١‏ 

1" -الشهرستاني أبو الفقتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بك رأحمد - الملل 
والنحل-مؤسسة الحلبي- 

"انان امو عون ارد اده وى كين من مد اتن دان لين اسهد 
الشيباني -مسند الإمام أحمد بن حنبل المحقق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
والكخرون القرالي مضي للحم قن الحسين اله كرت وتضينة الريد لاه الظعة 
الأوى- 157١‏ ه 
الشيباني-التحاد والمثاني -المحقق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة- دار الراية - 
الرياض -الطبعة الأولى-١151.‏ 

التسياق أموغوو اله أحند مو ضنيد ين عل ين علاليين امد الشييان 
- الرد على الجهمية والزنادقة-المحقق صبري بن سلامة شاهين-دار الثبات للنشر 
والتوزيع- الطبعة الأولل-بلاتا. 
مخلد - كتاب السنة(ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصرالدين 
الألباني)-الناشر المكتب الإإسلامى- الطبعة الأولى- ١٠15ه.‏ 

؟/ادالحندوق ندين عل بن الحينين القن -المتضال نتشورات انضناريان 
-قم المقدّسة -1559. 


المصادر والمآخذ | وء؟ 


-صقرشحاتة حمد-دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ -دار الفرقان للتراث- 
البحيرة -مصر. 

4 الصَّلاَبي علي محمد محمد -دولة السلاجقة وبروز مشروح إأسلامى لمقاومة 
التغلغل الباطني والغزو الصليبي- مؤسسة اقرأ للنشروالتوزيع والترجمة» القاهرةالطبعة 
الأول 1571 ه- 05٠7م‏ 

4ا-ضيف شوق -تاريخ الأذب العربى العصرالعباسى -ج7-ذوى القربى -قم 
المقدّسة -ايران -1575. 

7-ضيف شوق -تاريخ الأدب العربى عصرالدول والأمارات -دارالمعارف 
-القاهرة -:11م. 

ا- الطبرانى سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني - المعجم الأوسط-المحقق طارق بن عوض الله بن محمد , عبد 
المحسسيية بن إبراهيم الحسينى- دار الحرمين - القاهرة. 
القاسم الطبراني - مكارم الأخلاق للطبراني -كتب هوامشه: أحمد مس الدين- 
دار الكتب العلميةء بيروت - لبئان-الطبعة الأوإى- .15٠4‏ 

4 الطبرسى أبوعلى الفضل بن الحسن -مجمع البيان فى تفسيرالقران - 
إحياء الكتب الإسلامية-قم المقدّسة-إيران.848١١ه‏ ش. 

٠-العامى‏ حمدبن الحسن حر وسائل الشيعة -تصحيح وتذييل عبدالرحيم 
الربانى الشيرازى -دارإحياء التراث العربى - بيروت -"150. 


١‏ العسيري أحمد معمور-موجزالتاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام 
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(تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر517١‏ ه/5؟ - 11 مالناشرغير معروف 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض-الطبعة: الأولى» 1517 ه - 1147 م. 

7 فروزانفربديع الزمان -مباحثى ازتاريخ أدبيات ايران -مقدمّه عنايت الله 
مجيدى -طهران-1705. 
الحكم والأمثال-شرحه عبد المعين الملوحى - دمشق - بلانا. 

4" الفيروز آبادى جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى - 
نعيم العرقسوسبى- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان-15775١.‏ 

0 القرشى أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري -المحقق: د مصطى 
حسن حسين محمد أبوالخين الجامع في الحديث لابن وهب -القاهرة- دارابن 
الجوزي - الرياض- الطبعة الأولى -١1515‏ ه. 

5 الماتريدى محمد بن محمد بن محمودء 00 تفسير الماتريدي 
(تأويلات أهل السنة)-المحقق د. مجدي باسلوم-دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان- الطبعة الأولى. 147١‏ ه - 7٠١١‏ م. 

1 -مالك بن أنس بن مالك بن عامرالأصبحى المدني - موطأ مالك برواية 
محمد بن الحسن الشيباني - تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف- المكتبة العلمية- 
يلاما : 

-مخلوف يحمد بن محمد بن عمربن علي أبن ساام- شجرة النور الزكية ف 
طبقات المالكية-تعليق عبد المجيد خيالي- دار الكتب العلمية» لبنان-الطبعة: 


المصادر والمآخذ | ١ام‏ 


الأولى؛ 1474 ه- 7٠١7‏ م. 

4 المصري أبو سعيد- الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي نقلا عن 
موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي 

-معلوف لوييسن _- المنحد - متشورات يرتو - قم المقدسة -١/ا‏ "اه ش. 

١-مقداد‏ يالجن محمد علي -علم الأخلاق الإسلامية - دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر - الرياض- الطبعةالأوى- 57. 

7-منى أحمد أبوزيد -الإنسان فى الفلسفة الإسلاميّة دراسة المقارنة فى الفكر 
العامرى - المؤسسة الجامعيّة للدراسات - بيروت- لبنان- 1145م. 

7دالسناق ابوعبه السق انه بن شعي جو عل الماراساق ب السان 
الكبرى-حققه وخرج أحاديئه حسن عبد المنعم شلى أشرف عليه شعيب 
الأناؤوط قدم له عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة - بيروت- 
الطبعة الأولى- 157١‏ ه. 

4 النفراوي أحمد بن غام (أوغنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين الأزهري 
المالكي -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني- دار الفكر115. 

مةدالتويرئ اند ين عبد الوفاك تن مهن عبد الندات القرقى التيمتى 
البكري. شهاب الدين النويري-نهاية الأرب في فنون الأدب -دار الكتب والوثائق 
القومية», القاهرة-الطبعة الأوإلى- 1577 ه. 

7 الواقدى محمد بن عمربن واقد السهمى الأسلمى بالولاء, المدني» أبو عبد 


لهء الواقدي-المغازي - تحقيق: مارسدن جونس- دار الأعلمى - بيروت-الطبعة 
الثالفة - 15:4. 
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/41-ول ديورّانت ويليام جيمس -قصة الحضارة-تقديم الدكتور محبي ارين 
صَابر ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمّود وآخرين-دار الجيل» بيروت - لبنان, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس- 15088. 

الولوى محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلْوِي- شرح سنن 
النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»- دار المعراج الدولية للنشر دار 
آل بروم للنشروالتوزيع -الطبعة الأولى-:157. 

9-الطلالي مجدي- العودة إلى القرآن لماذا وكيف بلانا. 


| 
إذهب أنت ورت فقاتلا هم 

إذهب أنت ورك فقاتلاإنًا هاهنا قاعدون 70م 
إِنَا هديناه السبيل إِمّا شاكرا وإمّا كفوراً 717١‏ 
إهدنا الصَراط المستقيم ١/ا؟‏ 

ب 

بما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَلوكُنَتَ فَطا غَلِيطا 


٠ 
5-4 


الْقَأَْب ممم 

«4 

خلق الإنسان علمه البيان 7177 
هخ 


داوود انا جعلناىك خليفة فى الارض 14/3 


ع 

علم بالقلم 88 

3 

غليظ القلب 7م 

ف 

فألهمهما فجورها 717١‏ 

فإِنّ الجحيم هى المأوى 58 
فبما رحمة من الله لنت لهم 77" 


الايات 


فتوكل على الله 77/7 
فيهما ]آلهة الا الله لفسدتا ١77‏ 


هه 


قَّ 

قدافلح ١17؟‏ 

ل 

لئلايكون للناس على الله حجة بعد الرّسل 71/١‏ 
لانفضًوا من حولى /؟ 

ا 3 ءِ 

ماكان لتب أن يكون له أسرى حتى يشخن 777 
و 

وأمرهم شورى بينهم ١19‏ 

وإستغفرلهم /6” 

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 71/١‏ 
وشاورهم فى الأمر 77/8: 77 

وقد خاب ١77”‏ 

ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 77/١‏ 
ولاتجعلوا الله عُرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا ٠٠١‏ 
ولوكنت فظًا ١/7‏ 

وهديناه التجدين 7177 


الروايات 


| 

أسترعورة رعيّتك ولاتكشف 778 

أشيروا على فى المنزل 6م 

أفضل عباد الله عند الله منزلة إمام 191 
أوصانى ربّى بسبع: أن إغفرعمّن ظلمنى 1١4‏ 
إشفّعوا تُؤجروا ويقضى الله على 14/١‏ 

إصطفي لولاية أعمالك أهل الورع ١:4‏ 

إعلم بأنّ سخط العامة يبجحف برضى الخاصضة 
/5 

إعلم بأنّ من الأمورأمورًا 7١‏ 

إعلم من الّاس من لايقنع بأن تقضى حاجته 30 
إفعلوا ما قال الحباب ١0‏ 

إِنّ الله اذا أحبٌ عبدًا إستعمله على /75 

إِنّ الله تعالى أمرنى بمداراة التاس ١55‏ 

إنّ الله خلق المعروف وخلق له وجوهاً 741 

إن الله رفيق يحب الرّفق و يعطى ١45‏ 

إن الله ورسوله لغنيّان عن المشورة 77/7 

إِنُما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه ٠٠١‏ 


إنّ مثل الحوائج مثل الغيث 5417 

نه سيكونون عليكم أمراء يظلمون ٠٠١‏ 

إنّه لارأى لمن لايطاع 70/7 

إِيّاك ومؤاخاة من أخطأ من نفسه حسن ١57"‏ 
انّقوادعوة المظلوم فإِنّها تسوى ٠٠١‏ 

استوص بالتمججارخير فإنّهم جلاب 6١1١‏ 
الإستشارة عين الهداية ومن إستغنى 79”” 
الكباد من العبّ 595 

المؤمن كالجمل الأنف إن قيّد إنقاد ١957‏ 
المستشار بالخيارإن شاء سكت 7760 
المعروف يقى مصارع السَوءِ 548 
المقسطون على منابرمن ١917‏ 

التظرإلى المسلم على شوق عليه 549 

اما إِنّكما لواتّفقتما على ما خالفتكما 775 
ان حوائج التاس إليكم نعم 74177 

الكم لن تسّعوا الناس بأموالكم ١47‏ 

اياك والإقدام من قبل التّبيّن 775 

اياك والظلم فانّ الظالم رهين ٠٠١‏ 


ب 
تفمّد أمرمن لايصل إليك ممّن 714 


تفمّد أهل اليتم والزّمانة والرَقَّة 5:9 


ر 
رأس العقل بعد الإيمان باللّه مداراة ١7/7‏ 


ع 
صبرك على ضيقة [أمراترجو 151 


حَ 
عجبت لمن يشترى المماليك بماله ١5/‏ 


عند الله خزائن الخيرو خزائن الشَّدَ 7417 


ف 
فينبغى أن تجعل لذوى الساحات قنيظ :5 


م 


فى 
قال الله جل وعرّعبادى إن كنتم تريدون ١41‏ 


ى 


كان يشرب الشربة فى ثلاث شربات وثلاث 797 


ل 

لآن أقضى لمسلم حاجةً أحبٌ 74/8 
لا تسكنوا النّساء الغرف ١:5‏ 

لا تعلّموا النساء الكتابة 4." 
لايحملتى شرف إمريءٍ على 775 


١0 | الفهارس‎ 


لايطولت حجابك فيقلٌ علمكى 77١‏ 

لا يمين لإمرأة مع زوج ولا لولد 01" 

لما وججهه إلى مصرلاتد خلنّ فى مشورتك 777 
لوأنَ أحدكم اذ أتى أهله قال: بسم الله 7174 
ليجتمع فى قلبى الإفتقار إلى الناس ١55‏ 
ليجتمع فى قلبى الإفتقار إلى التاس 57/8 
ليَكُن أبعد التاس عن أطلبهم »> 


( 

ما أعظم حرمتك. ثمّ قال 549 

ما عظمت نعمة الله علي أحدٍ 7417 

من أصبح وليس همّه المومنون 71/8 
من حرّم حظه من الرّفق فقد حرم 547 

من حق الروجٍ على المرأة ١.5‏ 

من حكم بين إثنين ولم يسو 116 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً ٠١١‏ 
من سعى فى حاجة أخيه المسلم 54/8 
من سعى فى حاجة أخيه المسلم كتب الله 548 
من ضيّع حق الله فلاتأمنه "4١‏ 

من لم يرحم أهل الأرض لم يرحمه ١:7‏ 
من مشى مع ظالم وهويعلم ١14‏ 

من نظر إلي مسلم نظرة عنف 544 

من نظرإلى أخيه المسلم نظرة 549 


و 
والله لوكانت فاطمة بدت محمد لقطعتها إِنْما 
11194 


ولب يخورلها أن ندكل الى بيك /00 
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وليس يجوز لها أن تهجر ٠١7‏ 

وليس يحل لها أن تضع خمارها ١:8‏ 
ونهانى عن معاداة الرّجال كما نهانى ١55‏ 
ويجب عليها أن لا تخرج من منزله 17" 
ويجب عليها أن لا تصوم 017" 

ويجب عليها أن لا تعطى من بيت ٠017‏ 
ويجب عليها أن لا تمنع نفسها كان 


ى 
يقول إيَاك أن تريد فى نفسكف ١18‏ 


| 
آل غازى ه76 1م 


أبوالحسن 0١4١‏ 7م 0# 0ه 7 كت لاء 
و على لل الى قله فل لاق على لاى لق 
ا ل ل ل لي ل ل 7 
4 الاك لك لال و ا ل ا 
1 الال لال موك ولاك لاا ١و‏ مول 
لس ل ل ئس ل 2 


أبوالحسن البديهى 4١‏ 
أبوالفداء 05 

أبوالفرج بن هندو 4١‏ 
أبوالقاسم الأنطاكى 4١‏ 
أبوبكرالرازنى /" 
أبوبكرالواق ١67‏ 

أبوحاتم الرازى 4١‏ 
أبوزيد البلخى /” 
أبوسعيد الخدرى 751 
أبوقلابة /54؟ 
أبونصرالفارابى 739, "47 31/155 م 


الاشخاص 


أبوهريرة 2755 75/8 

أبى بك رالرازى 44 

أبن بن كعب 8175 

أبى زيد البلخى 5: 

أ عَننين 5: 

أحنف بن قيس ١57"‏ 
أرشقيق يعم 

١194 أسامة‎ 

أسد بن سامان بن حيّا اق 


56 


شتر 167 
أقليدس ١١١‏ 

أكثم بن صيفى 77١‏ 
إبن أبى اصبيعة 809 
إبن أبى شيبة 7.8 .م 
إبن الأثير 8٠.764‏ 
إبن البيع 770743 
إبن الجعد 77٠.718‏ 
إبن الجوزى "٠١‏ 

إبن الزبعرى "7١‏ 
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إبن القدّية ١65‏ 

إبن المبارى 52345 

إين المسيّب ٠٠١‏ 

إبن المقفع 44 

إبن الوردى 705 

إبن حبان 77٠١‏ 

إبن راهويه 7517375 

إبن عباس 7:١‏ 74 ااا م 

إبن عبدربه 51١‏ 

إين عساكر 751745 

إبن عمر /14 

إبن ماجه 7717579 

إبن مسعود 1١4‏ 

إبن مسكويه 06 #9 كل لاك 1 41 1لء 
خض 

إبن منظور 7757 

إبن واضح 75172744 

أبن وهب 7750 717 

إحسان عباس 777 7210 

إسماعيل بن أحمد 6, /ال 

ابرويز 41715" 

ابن المقفع كرف 

ابن خلدون 751١‏ 

ابن شاهين ٠٠١‏ 

ابوسعود 7517 

احمد مختار ”757 

١89 اذاميقس‎ 

أردشير 45 7لا 74 الال ولا 114 117ل 
امكل ال ملا لوال الل الل وال 
8 


ارسطوطيلس 3# 055., 7ه 05 206 5ه مل 


اك “7 6ك“ 0ت لات لت كت ال "الو قلا 
دلا كلل لال رلا ولا على لل ؟ى قى مل 
كلم "الى كغى كفق لاق أرق كل دل لحز لاحل 
ل مكحل لال خط طول لكر الل "كلل ةللا 
لل امن لنب امن 2 لفت تف رقن ل" 
عن ان امدد بت بسن شل شت كر" 
ال ١ك‏ الك كلك “1ل 5ل 140 1ك لق 
01 ١ه‏ لهك كل مكل تكلا لكك ملال الاق 
الال ملك "ارك كلك ملك لامك للك حللق 
ل 417ل ا ل ا اا ما اال 
“ا وخ وخ 1 اغا ولا كه 
4 1 1 ا الول الو ات 
1 كول إل ما وال جسن اول سو 
ارش سر رس رض وس انضرا امس 
خضب رض اطرش كر لذن 

افلاطن 54.657 50,094,648 5956 هلاء كلاء 
لال ملا على الى "ال قل مف لاف مل فل 
يا لل "الل معط “دل زد الو نلو 17ل فلل 
لل ل ا ا ا ا 7 
لاا 4ك 1:9 ١ه‏ (هل اهل هل 05 
ا ال" 
الال لال لالال ولاك مرك لك "ىك قلق 
ما لاك ”الا ككل الو ار إلا الا ل 
ا ا و ا 1 ا ما وت وق, 
الي ال 2 كر اضف رش 1ل 
واى لخاى ول ا انك اك 11 11ل 
ا ا ا ار ام الوا 1 لات ولاق 
او الاو اا لاا اا اا ااا اا 
مخ 15 لاما امات امت ول لول 


4 140 4 لما 1١و‏ لم ادل 
ل ل لض ل اف ضقان 
الأبشيهى .77 09م 

١57 الأصبهانى‎ 

١48 الأعمش‎ 

الألوسي *7”" 

الأنصارى 30> 

١4 الأوزاععى‎ 

الإاسكندر 55 50 235, ٠٠54‏ ٠7ل‏ 57( 817ء 
0١14‏ الال :لل م1 هل "الال الال كلا 
ا لمم 

البخارى 3758:5575 /ا.ث 1م 

البزار 1537 5017م 


١7155795 البصرى‎ 

البيهقى 7542741 

التوحيدي 774 

التويجري 7714 

التعالبي 7754 

الجاحظ 6:4 

الجوزجانى 2755 770 

الجوهرى 77021948 

الحباب بن المنذر ٠760‏ 

الحسن البصرى 75١‏ 

الحسن بن على ١1/‏ 

الحسين بن على 709.166 

الحكيم 7ه 6ت ١لا‏ لالاء 5 قل ١7‏ للء 
الك ال لكل 11 ١مك‏ هك تهكء رتل الاق 
ف قف يي الي نكل 


الحميد ع الم ل ا 


الفهارس | وام 


الحميدى 6071/8 

الحميريّة 67؟ 

الخرائطى 27431 758 7557750 
الخسروجردى 714 /ا 77374 
الخوارزمت /” 

٠751/75/8 الدينورى‎ 

الرضى 1١74201582167‏ لل 
لال هغل غ7 754 ١وللء‏ مول لاد روا 
سي ا ون 

الرويانى /71, 5137م 

٠751/7١ الزبيدى‎ 

الزركلي 517" 

الزيات 751/77 

الشاشى 777/2717 

الشهرستاني 775/4 

الشيبانى 371/7157١001949‏ 24م 
الصدوق ١5/820165‏ 

الصَّلابِي 814 

١79795758 الطبرانى‎ 

الطبرسى 759.75 

١59 العاملى‎ 


العسيري 6م 

الفرّاء /751 8م 
الفردوسى /7 

١60 الفرزدق‎ 

"١ الفيروزابادى‎ 

القاسم بن سلام ١14.254‏ 
القاسم بن محمد 775 
القرشى 719 


القسري عضن 


"٠‏ | السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية 


الكندى 9”, 7136ل ١75‏ جَ 

الماتريدى 81١:75‏ جابربن عبدالله 7417 

المبتد ٠‏ ١لا‏ جالينوس 5:. الاء ؤلاء 17 71/1755 57لء 
المرورودى 5٠‏ 14:, 7540 

المصرى 2376 ١/8‏ | جعفربن سليمان ٠١١‏ 

المنصور ١194‏ جمعة 5ه" 

النبى 7٠١١97‏ 165 109:- 7154:1949 حَ 

النسايى 71/١‏ حبيب بن أبى ثابت ١18‏ 

التشيفى 478 حجّاج ١55‏ 

٠٠١ حذيفة‎ "1/١ النفراوي‎ 

النويرى 71/1١1١17‏ حفصة 779 

الهلالي 3177" حكيم الل ل ل ا ا شي 
الواقدى 775 ١/ا”‏ 1 الا ا ملا ا ا اام 
الولوى 71/7149 حكيم الاسلام ٠١7‏ 

2 ١177 الينوس‎ 

انبقلس ١9.09‏ خزانة التراث ١55‏ 

انوشروان 1٠١55‏ 1728. 775807794775185 اخشنديرى 79 

ا ولا أمكل لامك اال ل ول 81 خليفات 3”55:4:5:47 لام 

اوفيوس ١7١8‏ د 

١55:55 دارا‎ ١١57١5: اوميرس‎ 

ب دارا بن دارا 5515 

برقلس 85.55 ٠١7”‏ دامادى 51/2700" 

بزرجمهر 11 717 داوود ٠٠١1948‏ 

بشربن عطيّة ٠٠١‏ دوزى 51/16" 

بنى مخزوم 119 ديوجانس 2157 ١57‏ 

بهرام 6 1١٠١‏ ذُ 

7937 71794 71/1 717١7 ذيوجانس‎ ١5457 بهمنيار‎ 

ثْ ر 

ثامسطيوس 87١:45‏ رسول الله 191/17 194 199 :7 :7ل 


لا 4 23 ال 7 عت ل 


يض ارون 

زر 

زاذان 198 

زبيربن العوام "7١‏ 

زياد بن أبيه /30 

زيد بن ثابت المرضن 

سر 

سابور 55 الال 7١"‏ 54 الال ولاك كىن 
اا 4 75 +75 717 75945 0ك اول 
الكل لكلل الال ال لا لا لل 
١‏ "2,5 500 

سعد بن زيد 711١‏ 

سعد بن مالى ١98‏ 

سعيد بن العاص ١57‏ 

سعد يق المسكب 777 

سقراط هل الى خالل هلل لاءلء 17 154ل 
5١‏ 05" 

١١6 سولن‎ 

١ سيمجورى‎ 


0 


سس 
شريك بن عبد الله 60 


ايران 705 


كن 
صاحب المنطق ١57 2.٠١7‏ 


” ١ صقر‎ 


58١ | الفهارس‎ 


3 

١57 عائشة‎ 

عاصم بن ضمرة ١5/8‏ 

عبد الحميد الكاتب ١١5‏ 
عبد الرّحمن بن عوف 7731" 
عبيد الله بن الحسن 094” 
على بن أبى طالب 7, 0 779 854 
على بن الحسين 2157 757/8 
عمربن الخطاب ١111.198‏ 
عمربن عبدالعزيز "4١‏ 
عمروين العاص ”757 
عمروبن دينار /؟77 

عدي بن رمم 58 

3 

عرعو ريو 01 

ف 

فاطمة بنت محمد ١44‏ 
فرخان 500,705 
فرفوريوس 67. 7/117١‏ 
فروزانفر 7317١5٠‏ 

717١ فكري‎ 


فيشاغورس 7١7 2١‏ 3:7107174 1م 


-. 


ىق 

870 71١ قريش‎ 

قسطابن لوقا ١8/‏ 

قيصر 705, 700 

ى 

كحول الشامى 55 

كسرى 55,760 705 700 
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8 
مالك ١٠ام‏ 


محاهد 71/8 

محمدبن زكريا ٠١7‏ 

71/١ مخلوف‎ 

مروان بن محمد ١١65‏ 

مصعب بن عبد الله إفرض 
معاذ بن جبل 7777417 
معاوية “776210517 59194 
معلوف 6٠1537015:١17١١1/ال‏ 
مقداد "1/١75‏ 

مقداد بن عمر 770 

منى 5٠‏ 011*157 1105 
موسى 7370 

ميمون أبى مهران 55 

ميمون بن مهران /71 

3 

نصربن سيّار 7607 

نعمان بن المنذر 57 
نيقوماخوس 4٠‏ 

0 

هشام بن عبد الملك ه” 

و 

ول ديورانت 71/7 

وهب بن منبّه 7٠١‏ 

ى 

يزد جرد فرص 


المصطلحات 


| 

١7١9 إستيقار‎ 

إنسيّة 60 

الأخلاق كل 7ت ١‏ كى فى “الى الى الى 
ل اك ءال اللا وال 17 ارت كارتا 
اسن تون وو لام 

الأفعال الفاضلة 7/6150411511١1٠١61/‏ 
الألفة مه تىء لاكى لالاك 14 14 ا 
7 

711373١ 7١6 46 الحريّة‎ 
857159715016115 11١ الحباء‎ 
777 20/ الخور‎ 

السبعيّة 717 

السعادة الدنيا "ه 

السعادة القصوى "١‏ 50, 56 7لى, 86 ه/ 
السعادة المطلقة ١8.6/ه‏ 

السعادة المقيّدة ١ه‏ 

السعادة والإسعاد 20١594 55 47” 50 35١2١6‏ 
لق 


الشره 56 لام قا 6خ 6ق ١ك‏ للك لاك 71ل 
4 هك “لاك ا 

785:155:158:56 2574.5٠١ الضارّ‎ 

العدالة ٠ه‏ 

العدل ه5.١16‏ 155151350165167 لتك 
ؤلاك كحك لاحك ذلك مول "ول 95ل عمقل 
الا اد ف رف رض 

١1717577 العشق‎ 

7١165 العفاف‎ 

العفّة 0؛ 66 44,8568 ءال 7١‏ 118 ١61ء‏ 
مكل كل "الاك للك لاق حلت ممت كلق 
اال الم 

٠4 المتبذّخ‎ 

المحتة 47 هلل 5ل هخال كل لاك كلق 
١511ل‏ 57ل 1ك اهل كهل ملاق ملل 
اللي ال نك فض 

المدينة الخسيسة 7١0‏ 

7١5 17١6 250 المدينة الشقجة‎ 

المدينة العفيفة 7١1/‏ 
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المدينة الفاضلة 7١6.195‏ 

١57 المعشوق‎ 

النحدة 6غ مه 5م ملل 5ل كق 4اكء الال 
٠١ 4‏ /1١1؟1‏ 

النذالة هغ, لاه 4387 ٠١5‏ 

النفس البهيميّة 5.1/5 

١0١110 ٠١7.09 النفس الشهوانيّة‎ 

النفس الغضبيّة ١0١3170‏ 

النفس المرتابة ٠5‏ 

النفس الناطقة ”0 2 65.00 09؛١ل,‏ 7الاء 
ألا قلا على 5ه ٠١”‏ 176 18؟ 


.-. 


هه 
تحات ١75‏ 


١5١ تودّد‎ 


ه 


سس 
0 وير 209 ككااقىؤى 06 كملا لاا ما 7؟ 


3 


عقلتة 4+ 7894 45,56 

م 

094.0١ مؤازرة‎ 

١١١40 متصلّف‎ 

٠757 201١117 متكبر‎ 

٠١5 31١6.56 متلاف‎ 

١:5 متمقّت‎ 

١01١157 متملّق‎ 

ملك 4ك "دل لال لوصو ل لوت 
لل ا الل د نارض 


